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الحمد لله رب العالمين» وبه وحده نستعين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين» وعلى سلفه الصالحين سيدنا إبراهيم وعيسى ومن بينهما من 
الأنبياء والمرسلين. .. 

أما بعد: 
معالم العقل المسلم أنه عقل غائي تعليلي يدرك أنه ما من شيء في هذا الوجود إلا وله 
علة وسبب وحكمة» وبناء على ذلك فإن العلم الحقيقي لا بد فيه من التفكر والتدبر 
والسعى للكشف عن ماهية الأشياء التي خلقها الله وعن غاياتهاء فذاك - لعمري - 
أنبل سبيل يسلكه الأبطال الخلصون والواعون والمؤمنون برسالتهم التي وجدوا من 
أجلهاء فقديما قيل: إذا عرف السبب بطل العجب ومن ثم كان التطلع إلى معرفة 
الأسباب والأخذ بها أحق بغيره في أي مسعى محمود. وإننا لنتطلع أن يكون لنا شيء 
من شرف هذا السبيل فى اختيارنا «علل القراءات القرآنية» موضوعا لبحثنا هذا . 

إن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن - في الحقيقة ‏ وليد الصدفة» فقد سبق لنا 
أن تقدمنا ببحث فى «العلل النحوية عند الأندلسيين» لنيل شهادة الماجستير من 
قسم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية بإشراف الد كتور عبده الراجحى» وقد راعنا 
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آنغذ ما كان من تخريجات النحاة لبعض القراءات القرآنية» وكذا ما كان بينهم وبين 
القراء من خلاف حول جواز وعدم جواز بعض ما فُرئ به» ثم إنه قد أفزعنا ما كان فيه 
عامة المسلمين من تشكيك حول حقيقة تعدد القراءات القرآنية» خاصة من ذلك 
مازيد فيه شيء من الحروف أو نقص كقراءة أهل المدينة المدورة في آل عمران ( الاية 
۲ ل وَسَارِعوا » بالواو وقراءة اهل العراق فإ سارعوا 4 بدون ا 
المدينة كذلك في سورة الحديد (الآية ۲١‏ ) إن الله اغبي الحميد ) وقراءة أهل 
العراق لفن الله هو الْغني الحميد ) بزيادة "هو أ و ما قرئ بإبدال بعض حروفه 
كقراءة أهل الشام في سورة غافر ( الآية ١‏ ط كانوا هم اشد كم » وقراءة أهل 
العراق فآ شد منهم 4 وقراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو في سورة البقرة (الآية 9۹( 
ل نُنْشرها ) بالراء المهملة وقراءة غيرهم بإ ننشزها » بالزاي المعجمة . 

وقد راعنا أيضا ما كان لبعض المستشرقين من تفسيرات خاطئة لذلك التعدد في 
القراءة. كل ذلك شجعناء بل دفعنا دَفْعا للمضي قُدّما والتشبت بهذا الاختيار» خاصة 
وأن الأمر يتعلق بقراءات القرآن العظيم أقدس كتاب نزل به الروح الأمين من رب العرش 
الكريم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله ييه . ومن الطبيعي أن تكون 
صحبتنا لهذا الكتاب المقدس بقراءاته الصحيحة فوق أي صحبة وأن تكون الفائدة 
التي يجنيها المرء جراء إخلاصه في صحبته تلك لا تضاهيها فائدة لتعدد قيمها 
وأبعادها العلمية والدينية. 

ولقد يحلو للبعض تسمية دراستنا هذه ب « توجيه القراءات ) أو « تخريجها» 
أو 9 شرحها) وغير ذلك مما نجده شائعا مأخوذا به عند بعض امحدثين» ونحن نعتقد أن 
ذلك لا يضرء وإنما كان اختيارنا لعبارة «العلل» على غيرها من العبارات الأخرى من 
باب أنها التسمية الأصل التي شاعت بين الدارسين واستعملت زمنا طويلا قبل أن 
يشيع غيرهاء وهي لذلك أنسب لأن تكون قرينة للقراءات القرآنية لأن هذه القراءات 
هي أصل أصول الدرس اللغوي العربي 
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وإنك لتجد مص طلحات قديمة كقيرة کنر اسالا عع «العلة»» ولكن 
العلة أعرف منها مثل : الحجة والمعنى والسبب والحكمة والمقصد والدليل والبرهان. 


ومن الطبيعي أن تجد من يحرص على إيضاح ما بين هذه المصطلحات من فروق 
دقيقة تميزها لدى الخاصة من الناس» من ذلك ما نجده من قولهم: إن العلة ما كان 
موجبا للحكم» وإن السبب ما كان مجوزا له(')» وقولهم: «المعنى ما ثبت به حكم 
الأصل» العلا نا ت بوك الا ولكهنا ريا مدا عن هه الفزوق 
الدقيقة فلم نجعلها من اهتمامات البحث . ظ 

ومن الطبيعي كذلك أن نجد أقساما عدة للعلل من حيث الأنواع : المادية 
والفاعلية والصورية والغائية» ومن حيث الدرجات: الأول والشواني والشوالث» ولكن 
بحثنا في الحقيقة لم يحفل بتفاصيل تلك الأقسام لأن همنا كان إيضاح حقيقة 
القراءات من أجل غاية تعليمية علمية» وبناء على ذلك ركزنا على العلل الصورية 
والغائية من الدرجة الأولى ولم نتعد ذلك إلى العلل من الدرجة الثانية إلا فيما ندر. 

ولقد كنا نهدف في البداية إلى الإحاطة بجميع علل القراءات القرآنية الفكرية 
منها واللغوية سواء تعلق ذلك بالمستوى الصوتي أو الصرفي أو النحوي أو غير ذلك› 
وكان في نيتنا أيضا أن نبحث كل ذلك فيما صح من القراءات وفيما شذ منهاء ولكن 
تأكد لنا لاحقا أن ذلك الأمر صعب تحقيقه كله في زمن محدد إلا بتظافر جهود فرقة 
بحث بكاملها. وعليه فقد اكتفينا بالعلل الخارجية العامة ووقفنا بالعلل الداخلية 
الصوتية عند نهاية النصف الأول من القرآن الكريم إلا فيما ندر مما كانت الضرورة 
تستدعيه. ولعل الله يمد في.أعمارنا ويمنحنا القوة ويشد من أزرنا لاستكمال الباقي . 


. ) راجع: الأصول: دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ( نحو- فقه اللغة -بلاغة‎ )١( 
. ١8١ د. تمام حسان. الهيئة المصرية العامة للكتاب. سنة "941١م. ص‎ 
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إن معنى تركيزنا على العلل الصورية والغائية أن منهجنا في هذا البحث يقوم 
على الجمع بين الوصف والتحليل؛ ذلك أن العلة الصورية التي ال غاب وک 
تعتمدها العلوم الطبيعية والاجتماعية بشكل عام منهجا لها فتسعى من خلالها إلى 
شرح العلاقات بين العناصر أو الظواهر وكيفيات التركيب والتحليل وأداء 
الوظيفة» وقد كنا معنيّين كثيرا بتحديد كيفية قراءات القرآن منذ نزوله وَحيا على 
رسول الله َيه وانتهاء بالكيفية التي استقرت عليها تلك القراءات ما تواتر عند 
أئمتها الأعلام الذين نسبت إليهم. وأما العلة الغائية التي يسال عنها ب ١الماذا؟)‏ 
فكانت غالبة في بحثنا تالية للعلة الصورية أو مصاحبة لها شارحة للغرض أو المرمى 
أو الحكمة التي من أجلها كانت قراءة من القراءات على كيفية معينة. 

وإذا كان المنهج العلمي إلى عهد قريب يناى بنفسه عن التعليل الغائي مخالفا 
في ذلك منهج فقهاء الإسلام وفقهاء العربية القدماء, فإنه قد أصبح مُعتمد منهج علم 
اللغة الحديث التوليدي التحويلي الذي يرى أصحابه ضرورة فيه لتعميق الفهم 
فيستعملون لذلك العلة الغائية إلى جانب العلة الصورية» ويرون أن لا نحرم البحث 
اللغوي منها محاباة للدقة في العرض على حساب العمق في الفهم('. 

إن اعتمادنا المنهج الوصفي التحليلي لم يحل دون الاستعانة في بعض الأحيان 
بالمنهج التاريخي الذي يسعى إلى إيضاح الأسباب والمسببات التي تتوالى في الزمان 
خاصة ما تعلق من ذلك بالباب الأول من البحث . 

وسوف يلاحظ القارئ أننا اعتمدنا كذلك «الإحصاء» أرضية للمنهج الوصفي 
التحليلي في الباب الثاني فكنا نعرض في بداية كل فصل أو مبحث جدولا بالأحرف 
الحتلف في قراءتها ليبدأ منها البحث عن كيفية القراءات والغاية منها . 

وقد اعتمدنا طريقة العد أو الترقيم في شرح العلل عبر البحث كله مكتفين في 
ذلك بما بدا لنا أنه ضروري فلم نكن نطنب في ذلك ولم نكن نندفع. 


وسوف يلاحظ القارئ كذلك أننا اعتمدنا ضمير جمع الحاضرين المتكلمين في 
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تدوين هذا البحث إشارة إلى أن صاحب البحث يشاركه تلك الأراء غيره من الباحثين 
وعامة المسلمين قل عددهم أو كشر» وهو في كثير من الأحيان ليس له فضل غير فضل 
الجمع والتبويب والشرح» فلا يظن القارئ الكريم أن ذلك الضمير قد جيء به 
تعظيما.. حاشا لله الذي له العظمة وحده. 

لقد كان من الضروري والطبيعي أن تتنوع مصادر ومراجع هذا البحث نظرا 
لا كان يتميز به موضوعه من منزلة داخل اهتمامات الدرس العربي الإسلامي» فكانت 
كتب القراءات مصدره الأساسي» حظي كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد 
بمنزلة أولى بينها حيث اعتمده البحث في تخريج الأحرف الختلف في قراءتهاء ولعل 
كتاب (النشر في القراءات العشر» لابن الجزري هو الذي بحل ف ا الغانية» ثم 
بقية كتب القراءات الأخرى وكلها مهمة وعول البحث كذلك على كتب التفاسير 
خاصة منها كتاب « الكشاف » للزمخشري» و« معاني القرآن» للفراءء والنهر الماد من 
البحر امحيط» لأبي حيان الأندلسي» كذلك كتب التراجم والطبقات» وكتب علوم 
القرآن» وكتب صحاح الحديث والسيرة» وكتب اللغة والنحو والمعاجم. . 

وكانت الدراسات الحديثة في اللغة وفي علوم القرآن مرجعا أساسيا في خدمة البحث . 


وسوف يجد القارئ الكريم إحالات على تلك المصادر والمراجع بالهوامش وكذا 
بفهرس خاص في نهاية البحث . 

وقد اقتضى المنهج أن يكون هذا البحث في بابيّن» احتوى أولهما على خمسة 
فصول حول النص القرآني وقراءاته وما صاحب ذلك من ظروف عامة وعوامل وأسباب 
مت في أحضانها ا ا أبن مجاه على ران للقة ا 
للهجرة فأرسى قواعدها وأركانهاء وعرف بأئمتها الأعلام. وقد بدأنا فى الفصل الأول 
من هذا الباب بأول ما نزل من القرآن الكو كانم ان ا ا والقراءة» 
وخصصنا الفصل الثاني لتوثيق القرآن بقراءاته» وتناولنا في الفصل الثالث قضية 
الأحرف السبعة» وفي الرابع: الرسم العثماني وعلاقته بالقراءات: وفي الخامس وقفنا 
عند ماصح من القراءات وما شذ منها مبرزين خصائص كل منهما وأنواعهماء 
وشارحين علل افتراقهما واختلافهما. 
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واحتوى الباب الثاني على خمسة فصول أيضا تضمنت كلها ظواهر صوتية 
كانت موضع اختلاف القراء فبسطنا ذلك واستخرجنا علله الخاصة»ء وقد خصصنا 
الفصل الأول لظاهرة تحقيق الهمز وتخفيفه» وتناولنا في الفصل الثاني ظاهرة الإدغام 
والإظهار والحذف, وفي الغالث ظاهرة الإمالة والفتح» وفي الرابع ظاهرة التحريك 
والإسكان. وجمعنا في الخامس بين ظواهر أخرى هي : المد والقصرء والإبدال» والوصل 
والوقف» وهاء الضميرء وقضايا صوتية أخرى. 

والذي لا شك فيه أن صعوبات جمة قد واجهتنا في إنجاز هذا البحث» ولعل 
أهمها سعة الموضوع وامتداد أطرافه وتشعب قضاياه» وهو الأمر الذي ؛أحجمنا عن 
تناول الجانب النحوي والصرفي وغير ذلك مما تعلق بالقراءات» وجعلنا أيضا نقف عند 
منتصف القرآن فيما تعلق بالجانب الصوتي . 

ومع أن مصادر البحث ومراجعه بدت كثيرة ومتنوعة فإن التعامل مع كثير منها 
كان فيه مشقة. ولقد كنا في حاجة ماسة لمصادر صوتية مسموعة في مختلف 
القراءات الصحيحة:» وهو ما لم يتوفر لنا لشيوع التسجيل الصوتي في العادة بقراءات 
معينة دون القراءات الأخرى . 

ومع هذه الصعوبات وغيرها فإننا لم نحجم عن مواصلة البحث والتقدم فيه شيئا 

نامل أن نفيد با قدمنا وأن يكون ذلك محاولة في الطريق الصحيح» فإن كنا 
أصبنا فيما قدمنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان . 


وبالله وحده التوفيق 


الجزائر ( قسطنينة ) الاثنين ٠١‏ ذو الحجة 14175ه دكتور 
الموافق ۸ دي پسمبر A۸‏ ۰م 
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المبحث الثاني : القراءات. 
أولاً : تعريفها: 
أ - في اللغة. 
ب- في الاصطلاح . 
ثانيا : أصحابها. 
ثالئا: مصادرها. 
رابعا: أصولها وفرشها. 
خاي ےا ا 
الفصل الثانى : توثيق النص القرانى 
المبحث الأول : توثيقه في حياة الرسول عله . 
أولا : نزوله منجما. 


تاتا كتابتة: 
ثالغا : حفظه فى الصدور وإقراؤه. 
المبحث الثانى : توثيقه بعد وفاة الرسول عله . 
أولاً : توطئة. 
ثانيا: جمع أبى بكر. 
ثالثا: جمع عثمان . 
الفصل الثالث : الأحرف السبعة وتعدد القراءات. 
أولاً : نص حديث الأحرف السبعة. 
ثانيا : آراء حول معنى الأحرف السبعة. 
ثالثا : علة نزول القرآن على سبعة أحرف . 
رابعا : علة تعدد قراءات القرآن. 
الفصل الرابع : الرسم العثماني والقراءات 
أولاً : العرب والكتابة. 
ثانيا : الرسم العثمانى . 
ثالثا: المستشرقون وتعدد القراءات. 
رابعا : الرد على رأي المستشرقين. 
الفصل الخامس : الصحيح والشاذ من القراءات . 
المبحث الأول : القراءات ا 
أولاً : توطئة. 


ثانيا : أركان القراءة الصحيحة وآراء العلماء فيها. 


ثالثا : القراءات الصحيحة بين التواتر وصحة السند. 

رابعا : علل تسبيع القراءات الصحيحة. 

خامسا : علل المعترضين على تسبيع القراءات . 
المبحث الثاني : القراءات الشاذة. 

أولاً : توطئة. 

ثانيًا : أقسام القراءات الشاذة. 

الا : مفهوم الشاذ عند اللغويين وعلماء القراءات. 

رابعًا : من اشتهر بالشواذ. 


الفصل الأول 


المبحث الأول : القرآن 
أولا : تعريفه وأصل تسميته 

١‏ - القرآن : في اللغة مصدر مرادف للقراءة. وقد ورد ذكره بهذا المعنى في قوله 
تعالى  :‏ إن علينا جمعه وقرآنه » فَإذا فرأناه فَابِع فرآنه 4 [القيامة: ۱۷ء ]١8‏ 
ثم نقل من هذا المعنى للدلالة على كلام الله تعالى المنزل على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» سيدنا محمد يَّ بواسطة الأمين جبريل عليه السلام للإعجاز 
والبيان» المنقول إلينا بالتواترء «الجامع لمصالح العباد في الحياة وبعد المعاد)(١2,‏ 
المتعبد بتلاوته» المبدوء بسورة الفاتحة» الختوم بسورة الناس("). 


القران والقراءات 


ذهب بعضهم إلى أنه مصدر مشتق من قرأ يقال : قرأه يقرؤّه 5 وقراءة 
وقرآنا("). 
وذهب بعضهم إلى أنه غير مشتق» ولكنه اسم علم لكتاب الله تعالى المنزل 
على سيدنا محمد عه مغل التوراة والإنجيل(“)» فهما غير مشتقين» فكان هو على 
شاكلتهما حسب هذا الرأي» ويأتى الإمام الشافعى على رأس هذا الفريق حيث يرى 
أن القرآن ليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله مغل التوراة 
والإنجيل'("2 . 
)١(‏ نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة» الشيخ عبد الحميد 
. يوسف منصورء دار ابن خلدون» الإسكندرية 1955, ص ١١‏ . 
(۲) انظر : علم التجويد» دكتور محمد محمود عبد الله مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 
۰۱ض ٥۰ ٤‏ . 
(۳) انظر : لسان العرب» جه / 23551 مادة : قرأ. 
٤(‏ ) لسان العرب» ابن منظور» طبعة دار المعارف بمصر» جه / «o1‏ مادة : قرأ. 
( 5 ) الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۸ء ج١/58‏ . 


١6 


والذي نميل إليه ونرجحه أن القرآن مشتق من الفعل قرأ لأسباب ظاهرة» هي : 

أ - أن بناء لفظ القرآن من لفظ الفعل قرأء أو قل : إن بناءهما من الحروف نفسهاء و 
بناء ظاهر لا سبيل إلى رده ورد المعنى العام الذي تدل E‏ 
ذلك كار ماران ريا المي بحام زازه a‏ وك 
من "قرأ( 2١‏ وتأكيد الدارسين لذلك("“ . 


ب - تلازم ورود اللفظين ( قرآن وقرأ) معا في أكثر من مرة في آيات الذكر الحكيم» 
ذلك : قال تعالى : ل وقرآنا قرقناه لتقرأه علَى الاس علّئ مث © [ الإسراء : 
٠٠‏ ] وقال قا ناه فاع قرآئه 4 [القيامة : ]١4‏ أو تلازم أحدهما بمعنى 
الآخرء مثل قوله تعالى : ل ورل القرآن ترتيلا 4 [المزمل: 4 ]. 

ج أن - بالقسرآن والتمكين للدين الجديد قراءة القرآن وهو 
ماد تشير إليه بصراحة الآية السابقة « وشرآنا فرفتاه لتق رأه على النّاس على 
دكت ورم م قد : إن القرآن هو كتاب الله المقروءء في مقابل كتابه 
المنظورء وهو الكون. 

د - أن من أهم مهام الدين الجديد الدعوة للقراءة» وهو أول تكليف بلغ إلى صاحب 
الرسالة عله في قوله تعالى اقرا 4 [العلق: »١‏ ؟] وما تلك القراءة إلا قراءة 
للقرآن كتاب الله الذي ختم به رسالاته. 
وذهب فريق ثالث إلى أن القرآن مشتق من قرنت -بالنون بعد الراء ‏ الشىء 

بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر. سمي كذلك لأنه يضم السور إلى ا 

والآيات إلى الآيات» والحروف إلى الحروف"). وفي لسان العرب : « وقرات الشيء 

قرآنا : جمعته وضممت بعضه إلى بعض )“) . 

)١(‏ انظر مثلا : لسان العرب جه / ٠٠٠٦۳‏ مادة : قرأ. 

)١(‏ انظر مثلا : دراسات في علوم القرآن. دكتور : محمد بكر إسماعيلء دار المنار» القاهرة» 


ص ۱۰ . 
١؟)‏ انظر : الإتقان فى علوم القرآن ج 1۸/۱ : (4 ) لسان العرب: ۳/٥‏ مادة «قرا؛. 


5 
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والذي لا بد من الإشارة إليه هنا حسب ما نعلم أن الذي يدل على معنى ضم 
الشيء إلى الشيء من ذلك يكون بكسر القاف من قران" وهو مالم تشر إليه تلك 
الآراء ما اطلعنا عليه» من ذلك قولهم في الجمع بين الحج والعمرة : قران(١2‏ . فليس 
فيه ما دل على معنى الجمع وكان مفتوح القاف» غير أن العامة ربما نطقته مضموم 
القاف مفتوح النون غير مهموزء وهو مع ذلك دال على مصدر قرأ" » وإسقاط الهمز 
فيه هو من باب التسهيل والتخفيف لا غيرء وهو ما أشار إليه الزجا ج(") 5 

وذهب الفراء إلى أن القرآن "مشتق من القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها 
بعضا ويشابه بعضها بعضا وهي قرائن (") وهو قول اعتبره الزجاج سَهُوا(؟ » . 

وقد رجح الزجاج أن يكون القرآن مشتقا من القرء : بمعنى الجمع» وهو رأي 
أبي عبيدة أيضا(*؟ والراغب الأصفهاني الذي يرى أنه 'إنما سمي قرآنا لكونه جمع 
ثمرات الكتب السالفة المنرلة "(". أو لجمعه ثمرة جميع العلوم("2 » وهو ما يشير إليه 
قوله تعالى : فإ وتز عيك الكتاب تيبان لكل شي» [النحل: 1۸٩‏ ووم قرا في 
الكتاب من شيء 4 [الأنعام : 78 ]. 

وهذا الرأي الأخير-مع ما فيه من تخريج حسن -لا يرقى إلى درجة من قال 

باشتقاقه من القراءة لما ذكرناه من أسباب ظاهرة أولاء ثم هو - ثانيا -الرأي الغالب عند 
القدماء والمحدثين؛ قال قطرب ( محمد بن المستنير) : 'إنه سمي قرآنا لأن القارئ 
يظهره ویبینه من فيه"(2. وقال قوم: "هو مصدر لقرأت كالرجْحَان والغقران» سمي 
به الكتاب المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر'(3) . 


)١(‏ انظر : لسان العرب» ج٥ »۳٦٠١/‏ مادة : قرن. 

٩ 5 ٤ ۳ ۰۲(‏ ) انظر : الإتقان في علوم القرآن ج١58/1‏ . 
(۷) مباحث في علوم القرآن. مناع القطان» مكتبة وهبة» ص9١‏ . 
(۸» 5) الإتقان في علوم القرآن» ج١/58‏ . 


( م ؟ - علل القراءات القرآنية ) ١7‏ 


ومهما يكن من أمرء فإن اشتقاق لفظ "القرآن" من الفعل "قرأ" هو الأرجح الغالب 
المأخوذ به؛ قال الزرقاني ( محمد عبد العظيم) : 'أما القول بأنه وصف من القرء 
بسكون الراء ‏ بمعنى الجمع» فهو قول ليس براجح» وكذلك قول من قال إنه مشتق من 
قرنت الشيء بالشيء» أو إنه مرتجل؛ أي موضوع من أول الأمر عَلَّما على الكلام المعجز 
المنزل» فكل ذلك لا يظهر له وجه وجيه؛ ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة» ولا من بعد 
عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة"(١)‏ . 

وأورد الزركشي (الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله) قول بعضهم : 
"لا يكون القرآن "قرأ" مادته بمعنى جمع لقوله تعالی إن علينا جمعه وقراته 4 
[القيامة: ١1‏ ] فغاير بينهماء ونما مادته "قرأ" بمعنى أظهر وبيّن» والقارئ يظهر القرآن 


وجه 7 : 


۲ - أما في اللاصطلاح فالمشهور أن الأصوليين والفقهاء وعلماء اللغة العربية يطلقون 
«القرآن » على : كلام الله تعالى المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله القرشي عه بواسطة الأمين جبريل عليه السلام» المنقول 
بالتواتر وامحفوظ في الصدور والمسطور في المصاحف» والمتعبد بتلاوته» والذي 
أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس . . . 
غير أن بعضهم فضل أن يحيط في تعريفه بجميع ما اختص به القرآن من 

خصائص ميزة له عن غيره من الكتب المنزلة وغير المنزلة وذلك كاختتصاصه بالإعجاز 

والتنزيل على الرسول َيه والكتابة في المصاحف والتواتر في النقل والتعبد به. .. إلخ. 

وفضل بعضهم التوسط فذ كر له بعض الخصائص ولم يذكر أخرى» وذلك كذكر إنزال 


. طبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة‎ . ١ 4/١ج مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني‎ )١( 


(؟) البرهان في علوم القرآن» الإمام الزركشي . تحقيق : محمد أبو فضل إبراهيم» المكتبة العصرية : 
صیدا۔بیروت - ج۱ rVY/‏ : 


۱۸ 


لس ١‏ مجم بلج باطييه بس ييف لهت ھر با عيسو وذ ب هار ب ج میک عوابا رجه ھم ربنع يجبي جو سجوو تدا رمج : چم ب لجاب ليو 
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الفاظه وكتابتها في المصاحف ونقله بالتواتر. واختصر بعضهم في تعريفه فاكتفى 
بذ كر خاصية كالإعجاز أو خاصيتين كالكتابة في المصاحف والنقل بالتواتر'2 . 

وللمتكلمين صفات يلحقونها بخصائص القرآن السالفة الذكر منها(؟): 
١‏ - أنه مجرد عن الحروف اللفظية والذهنية لأنه غير مخلوق . 
۲ - أنه أزلي لأن كلماته تحمل معنى القدم. 
۳ - أن كلماته غير متعاقبة لأن التعاقب يستلزم الزمان» والزمان حادث» فهى مترتبة 

كما تكون الصورة مترتبة في المرآة غير متعاقبة . 

ثانيا : اختلافه عن الحديث القدسي والمصحف 

نحسب أن إعجاز القرآن وتواتره» والتعبد به» وجعله فى مصاحف مبدوءة 
بسورة الفاتحة ومختومة بسورة الناس حائل دون التباسه بالحديث القدسى الذي يخلو 
من هذه الخصائص» ولا يشتركان إلا في نسبة كل منهما إلى الله سبحانه وتعالى» غير 
أن القران نزل من عنده -سبحانه - بلفظه ومعنافى ونزل الحديث القدسي عناه دون 
لفظه< '). 

وطريقة الإشارة إلى القرآن الكريم تكون بعبارة "قال الذ. تعالى" وطريقة الإشارة 
إلى الحديث القدسي تكون بعبارة "قال رسول الله فيما يرويه عن الله عزوجل "(“. 
و'القدسي" نسبة تدل على التعظيم والتنزيه والتطهير(*»2. 

ونحسب أيضا أن الفرق واضح وبين بين القرآن والمصحف لا يحتاج من ذي 
عقل إلى طول عناءء إذ أن القرآن هو ' كلمات غيبية مجرة عن المواد"(") » وليس 


. ۲١ » ١ راجع ذلك في : مناهل العرفان: ص8‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه» ص۱۷ 182 . 

جرم انظر : دراسات في علوم القرآن؛ مرجع سابق» ص ۲۰١-۲۴۳‏ : 

٤ (‏ ) انظر: مباحث في علوم القرآن» ص ٠١‏ 1 . 

( 5 ) راجع: مباحث في علوم القرآن. ص۰۱۹ ۲۰ . 

٦ (‏ ) الجمع الصوتي الأول للقرآنء دكتور: لبيب السعيد» دار المعارف» الطبعة الثانية 1۹YA‏ 
ص ۷۳ » ۷٤‏ عن روح المعاني للألوسي» ج١/١1‏ . 


۱۹ 


كذلك المصحف الذي هو الجسم المادي الذي كتب عليه القرآن» حال ذلك حال اللغة 
والكتابة» إذ الكتابة تمثيل للغة وهي منطوقة ‏ وليست هي إياها. 
بالآخر هو استعمال الطاعنين على القرآن والظانين به ظن السوء خاصة منهم بعض 
المستشرق تيودور نولدكه ( NÛLDEKE‏ 11180101 ) في كتابه : تاريخ القرآن(١)‏ . 
ثالثا : من أسماء القران الكربم وخصائصه 
أوردت كتب علوم القرآن أسماءه التى سمى بهاء فلا يكاد كتاب يخلو من 
ذلك بشكل مفصل أو غير مفصلء ولعل ما ذكره الإمام الز ركشي في كتابه 
"البرهان( "2" وما ذكره الحافظ السيوطى فى كتابه "الإتقان2"0" من أشمل ما ذكر فى 
ذلك» وقد ذكر فى الإتقان "أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما(؟) . وهذه 
بعض في الخط» وهو بذلك يكون موافقا للفظ "القرآن" في المعنى حسب رأي 
الزجاج ومن ذهب مذهبه من أن لفظ القرآن مشتق من "القرء(*2” بمعنى 
الجمع(")ء قال السيوطي : "والكتاب لغة : الجمء(")" وقال الزركشي إنما سمي 
كتابا "لانه يجمع أنواعا من القصص والايات والأحكام والأخبار على أوجه 
مخصوصة(4) . 


. 75 انظر : المجمع الصوتي الأول للقرآن» ص‎ )١( 


(۲) انظر البرهان ج١1/؟1؟‏ -73817 . (۳) انظر الإتقان ج١55-51/1‏ . 
(5) الإتقان ٦۷/١‏ والبرهان ج/ ۳ وفيه أن الحرالي صنف في ذلك جزءا وأنهى أساميه إلى 
نيف وة تسعين. 


( © ) في البرهان ج١‏ / 7717 : القري بالياء. 
)5١‏ انظر : دراسات في علوم القران» ص 1١‏ . 
(۷) الإتقان ج١/۷٦‏ . (۸) البرهان ج۱ / ۲۷۹ . 


۲٠۰ 


؟ د العدزي : مصدر من نزّل -بعضعيف الزاي» قال تعالى : © وإنه لتنزيل رب 
العالمين 4 [ الشعراء : 5 ].ء سمي كذلك "لأنه منزّل من عند الله على لسان 
جبريل(١)2‏ . 
۳ الفرقان : سمي كذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل» وهو ما ذكره السيوطي فيما 
نقله عن مجاهد وغيره"» وقال الزركشي إنما سمي كذلك "لأنه فرق بين الحق 
الفارق("“ . 
٤‏ -الذكر : قال تعالى : [ إِنَا نحن نزلنا الذكر وإِنًا له حافظون » [الحجر: ۹] وقال : 
ول وهذا ذكر مبارك أَنزلناه 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
والذكر مصدر من ذكرت ذكراء سمي به القرآن لما فيه من المواعظ والتحذير 
وأخبار الأم الماضية(؟ ) . 
وهذه الأسماء التى ذكرناها هى أشهر أسماء القرآن الكريم, وقد عقد الز ركشى 
والسيوطى فى كتابيهما ‏ كما سلفت الإشارة قائمة كبيرة بذلك وأكثر ما ذكرا منها 
إن لم يكن كله أوصاف للقرآن الكريم غلبت عليه فسمى بها كما سّمى الله تعالى 
بأسمائه الحسنى » من ذلك غيرما ذكرنا : الوحى» والبيان» والعلم» والعروة الوئقى› 
والبلاغ» والصراط المستقيم» والهدى» والنور» والحبل»› والفصل...(°). 
ولا يختلف اثنان فى أنه قد غلب تسمیته قرآنا" و"كتابا" «وفى تسميته 
بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع 
واحد ٠(۲‏ وذلك موضوع نفصل الحديث فيه في الفصل الثاني من هذا البحث . 


. 58/1١ج البرهان ج١ / ۲۷۹ . (۲) انظر : الإتقان‎ )١( 
ومعلوم أن عمر بن الخطاب سمي "الفاروق" على وزن "فاعول" مبالعة‎ ۲۸٠ / ١ج البرهان‎ )( 
. فى "فاعل‎ 


(4) انظر : البرهان ج۱ /۲۷۹» والإتقان ج١58/1‏ . 
(5) انظر ذلك بشكل مفصل في : البرهان ج1/ 25117 وما بعدها. 
٦ (‏ ) مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ص۱۷ . 
۲١‏ 


هذاء ويرى الجاحظ أن الله سبحانه سمى القرآن بأسماء مخالفة لأسماء العرب 
في أشعارهاء منزلة على أمثلتهاء فقد "سمى جملته قرآنا كما سموا دیوانا» وبعضه 
و کا ا ا کا ها ناميل كناف اي خرف الله 
فعْلٌ طبيعي يتماشى مع ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في قوله إا أنزلناه قرآنا 
عربيا ) [يوسف: ١‏ ] وقوله ظ إِنّا جعلناه قرانا عربيا 4 [الزخرف: ۳]» فمن عربيته 
جعله على أساليب العرب» فإن ذلك من "اللسان العربي المبين . 

وقد أوجز الرسول تَيْنّْهُ خصائص القرآن العظيم بقوله : " كتاب الله فيه نبأ من 
قبلکم» وخبر من بعد کم» وحم ما بَيْنَكُم وهو الفَصّلْ ليس بالهزل» من تركه من 
جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدي من غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو 
الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تشبع منه 
العلماء» ولا تلتبس به الألسن» ولا يخلق عو ارد تنك عيباني افر اندي 
لم تنعه الجن إذ سمعته أن قالوا : لإا سمعنا قرآنا عَجَبا » يهدي إلى الرشد 4 
[الجن: ١‏ ۲]» من قال به صدق» ومن حكم به عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا 
إليه هدي إلى صراط مستقيم9؟)" . 


. ٦۷/١ج الإتقان‎ )١( 

١؟)‏ في كتاب : إبراز المعاني من حرز الأماني" لأبي شامة الدمشقي رت 556 a‏ 
ابن مسعود نصه : إن هذا القرآن حبل الله لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق عن كثرة الرد. ' 
I‏ ل ا 
الحلبي ۰۱۹۷۸ ص ١١‏ . والحديث أخرجه البيهقي 

(۳) هذاالحديث أخرجه الترمذي» انظر : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني» دكتور: 
محمد الحبش» دار الفكر» دمشق» طبعة أولى 1994»: ص ١۲ء‏ وفي رواية أخرى "إن 
القرآن لا يليه من جبار فيعمل بغيره إلا قصمه الله؛ ولا يبتغي علما سواه إلا أضله الله 
ولا يخلّق عن رذه؛ وهو الذي لا تفنی عجائبه؛ من يقل به صدق» ومن يحكم به يعدل» ومن 
يعمل به يؤجرء ومن يقسم به يقسط ‏ انظر المرجع نفسهء ص 74 . 


۲۲ 


ا لوی فر سمي ووی دا سے عا چ لو نجھ و ءفوومم برب ۶ م وجي تو ميزه ع عد حب امو ام ہہ ای وهم مدا يموع رجیم بحاس بد > کی يع ا ا کے کے وک اموه اوی لچم مذ ہہ کیچ چک مر ی یب موی رز 2 


المبحث الثانى : القراءات 


أولا : تعريفها 
أ - في اللغة : القراءات في اللغة هي جمع قراءة» مصدر للفعل "قرأ" » تقول: قرأه 
يقرؤه قَرْءا وقراءة وقرآنا(') بمعنى : ألقاه أو لفظ به؛ في لسان العرب: "ومعنى 
قرأت القرآن : لفظت به مجموعاء أي ألقيته("' . فالقراءة في الأصل ‏ كما 
ترى لا بد أن تكون أصواتا منطوقة ذات ذبذبات صوتية . وجاز استعمالها 
مجازا للدلالة على غير الملفوظ به» وهو ما يعرف على أيامنا هذه بالقراءة 
الصامتة» أي التي لا يسمع لها صوت» حالها حال صلاة السر التي يعيها القلب 
ولا يبوح بها اللسان» فهي تكون في النفس» ومنه قيل : إن الكلام البشري 
نفسي ولفظي» فالنفسي هو المعاني التي تجول بالفؤاد دون أن تصرح بها 
الأصوات» واللفظي هو المسموع بواسطة الأصوات المعبرة عن تلك المعاني(") . 
وقد وجهت العناية الكبرى عند الدارسين في الفقه الإسلامي وأصوله وكذلك 
في دراسات اللغة العربية إلى الكلام الملفوظ لعلتين : ٠‏ 
الأولى : لأن المقروء الملفوظ هو الأصل . 
والثانية : لأن الإعجاز ‏ حسب رأيهم ‏ طريقه الألفاظ . 
وبناء على ذلك فقد انصرفت الأذهان عند إطلاقنا كلمة "قراءة" إلى ذلك اللفظ 
المصرح به من خلال تصويت دون غيره نما كان في النفس . 


(۲) ج / ٦۳‏ . 
(۳) انظر : دراسات في علوم القرآن» مرجع سابق» ص ١١‏ . 


۲۳ 


اسم الفاعل منه "قارئ" » وجمعه راء وهو اسم حص به مجموع علماء 

القراءات . 
ومن ملاحق القراءة "الإقراء' مصدر من المزيد بالهمزة ( أقرأ) لإفادة التعدية» 

صاحبه المقرئ وجمعه مقرئون» وهم الذين يقومون بفعل الإقراء» أي تبليغ الشيء 

إلى غيرهم عن طريق اللفظ» ومنه قولهم : أقرأ فلان السلام» يعني : أبلغه السلا 
ومن ذلك 'المقارءة" بمعنى المدارسة»ء من الفعل ' قارا" المزيد بالألف لإفادة المشاركة 

ومن ذلك أيضا "الاستقراء' بمعنى : أن تطلب القراءة من غيرك(١2.‏ 

ب في الاصطلاح : القراءات في الاصطلاح هي علم يعرف به كيفية أداء كلمات 
القرآن الكريم واختلافها مع عزو كل وجه من ذلك لناقله"٠.‏ وعرفها القسطلاني 
فقال : "علم القراءات علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله واختلافهم في 
اللغة والإعراب» والحذف والإثبات» والتحريك والإسكان» والفصل والاتصال» 
وغير ذلك من حقيقة النطق والإبدال من حيث السماع("2 . 
وعرفها بعض امحدثين فقال : هي "النطق بألفاظ القرآن الكريم كما نطقها النبي 

أو كما نطقت أآمامه فأقرّها(؟) . 
فموضوعها ‏ كما ترى ‏ كلمات القرآن الكريم من حيث أحوال النطق بهاء وذلك 


)١(‏ ينظر في ذلك كله : لسان العرب جه / 0714*» مادة قرأ. 

(؟) انظر : منجد المقرئين» ابن الجزري» تحقيق : عبد الحي الفرماوي» القاهرة» طبعة أولى 
/ا1» ص »5١‏ ونيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة» الشيخ عبد الحميد يوسف 
منصورء دا ابن خلدون الإسكندرية »۱۹۹٩‏ ص؟١‏ . 

)۳( الاحتجاج للقراءات الشواذ ( دكتوراه)» محمد عبد الحكيم بن سليمان رجب» جامعة 
الأزهر كلية اللغة العربية ۱۹۸٩‏ ص ه عن : لطائف الإشارات للقسطلاني ج١/١۷٠‏ . 

٤ (‏ ) القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» دكتور : محمد أحمد الصغيرء دار الفكر دمشق 
8 »؛ ص ١5‏ عن : القراءات القرائية : تاريخ وتعريف» دكتور: عبد الهادي الفضلي» 
ص ۰٦۳‏ وانظر : المقتبس من اللهجات العربية والقرآئية» دكتور : محمد سالم محيسن» طبعة 
أولى» القاهرة »١51/4‏ ص 55 . 


٤ 


بغرض العصمة من الخطإ في كيفية أدائهاء ومن ثم صيانتها عن التحريف والتغيير» 
وأيضا لِيَعْلَمَ كل ما قرا به كل واحد من أئمة القراءة» والتمييز بين ما يَقْرَاً به كل واحد 
منهم وما لا يقرا به. 

وواضعها ‏ كما علمت هم أئمة القراءة» ولكنه وضع رواية وتقليد لا وضع 
إبداع أو اختراع» فهو كما قال ابن الجزري : “إضافة اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع 
ورأي واجتهاد( "٠"‏ لأنها مستمدة من النقول الصحيحة المسندة أو المتواترة عن علماء 
القراءات الموصولة إلى رسول الله عله (25. 

قال أبو عمرو الداني : "وأئمة القراءة لا تعمل بشيء من حروف القرآن على 
ا GS‏ ثبت في الأثر والأصح ذ في النقل» 
والرواية إذا ثبتت لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة» لأن اا قبولها 
والمصير إليها (". 

وكونها موضوعة وضع رواية وتقليد أمرّله أهمية خاصة بوا القراءات منزلة عالية 
بين العلوم الشرعية والعلوم العربية لعلتين على الأقل» هما : 

أ تعلقها بأشرف كتاب سماوي منزل هو القرآن الكرم . 

ب - بلوغ سندها إلى رسول الله عي . 

وقد أدى شرف هذه القراءات وقٌُدسيّمها إلى اعتقاد بعض الدارسين على مر 

العصور - أنه لا فرق بينها وبين القرآن» أو أنها هي جزء لا يتجزأ منه(؟» » وهم في ذلك 
يستندون إلى المعنى اللغوي لكل من القرآن والقراءات» إذ هما مصدران من الفعل 


)١(‏ انظر النشر فى القراءات العشرء ابن الجزري» دار الكتاب العلمية» بيروت لبنان ج٠/‏ ۲ه 

(۲» ۳) انظر النشر في القراءات العشرء ج١‏ / ١1616 ٠‏ . 

لس مول ع مهاد يان سن" لطن اق ابل امس وان 
القرآن والقراءات حقيقتان بمعنى واحد ( ج٠١/۹٠۳)»‏ وانظر هذا الرأي في : الاحتجاج 
للقراءات الشواذ» ص 5» وانظر أيضا : القراءات الشاذة : ص7١‏ . 


۲0۵ 


"قرا" كما وضحنا ذلك فيما سبق» ثم هم يعتقدون أن القراءات ( أو الأحرف ) منزلة 
من عند الله هي أيضا لا خلاف عندهم بينها وبين القرآن في ذلك . 

وقد حاول علماء المسلمين جاهدين تصحيح هذه النظرة» ولعل أبرز دعوة في 
ذلك كانت من الإمام الزركشي الذي قال بإبطال ذلك الرأي موضحا "أن القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم للبيان والإعجاز» والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور.. من تخفيف 
وتشقيل وغيرهما('2 . 

إن عنصر المشافهة في القراءات القرآنية أساسي جداء لا حديث عنها إلا به "لآن 
في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة(؟" . 

وعنصر المشافهة هذا في القراءات القرآنية هو المعوّل عليه» لا على غيره التعويل» 
لأن غُيْرّه سواء كان مصحفا أم قياسا أم غير ذلك ممتنع الاستناد إليه في أمر القراءة» وهو 
ما نص عليه علماء القراءات» قال ابن الجزري : "امتنعت القراءة بالقياس المطلق» وهو 
الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه» ولا ركن وثيق في الأداء يعتمند عليه» كما 
روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة» وعن 
ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: 
"القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» فاقرأوا كما علمتموه" . ولذلك كان كثير من 
أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول : ' لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرات 
حرف كذا كذا وحرف كذا كذ(" . 


)210 البرهان في علوم القرآن» ج ۳۱۸/۱ وانظر : القبس الجامع لقراءة نافع» عطية قابل نصرء 
دار الحرمين بالقاهرة» طبعة أولى ٤1۹۹ء‏ ص ٠١‏ . 

. 5١ منجد المقرئين» مرجع سابق» ص‎ )١١ 

(۳) النشر في القراءات العشر ج١/۷١‏ . 


5 


للع د جا جر ما مجو دوم ی هب بم رکا سبحي مون بتكي سرب ومو ڻا اج a‏ بود جود نامجع وديحي ب عبس سيم بجحت ,مامه يجفوطر لبن هم - بيصيو رابع يمسي جيك جا اليج مويف LY‏ انه بيجو رون بج جك سهدي جب بو ree‏ و !|د ت سدم کیو م سونو سرون نه یم ری 


تسد القتزاوائق ب كمسااسيقت ا ار إلن علا ان اش اينم ال 
وصدق الرواية» وكمال الحفظ إلى جانب معرفتهم بشتى العلوم الإسلامية وعلوم اللغة 
العربية من نحو وصرف وغير ذلك '2. 

أخذوا القرآن عرضا ومشافهة عن الصحابة والتابعين» وعرفوا بالورع والتقوى 
وشدة التحقيق فكانوا أشهر من عَلَم على نار إذ هم القدوة وإليهم شدت الرحالء 
أجمع اهل بلدهم على تلقي قراءتهم بالقبول» وقد كانوا موزعين في الأمصار 
الإسلامية» منهم : 


* في المدينة المدورة : أبو جعفر يزيد بن القعقاع» ثم شيبة بن نصاح» ثم نافع 


ابن بي نعيم . 
* وفي مكة المكرمة: عبد الله بن أبي كثيرء وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد 
أبن محيصن . 


* وفي الكوفة : يحي بن وثاب» وعاصم بن أبي النجود» ثم حمزة بن حبيب الزيات» 
ثم الكسائي . 

* وفي البصرة : عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وآبو عمرو بن العلاء» ثم 
عاصم الجحدري» ثم يعقوب الحضرمي . 

# وفي الشام : عبد الله بن عامرء وعطية بن قيس الكلابي» وإسماعيل بن عبد الله 
ابن المهاجر» ثم يحيى بن الحارث الذرامي» ثم شريح بن زيد الحضرمي(". 
فهؤلاء وغيرهم اشتهروا في هذا الفن وسطع نمجمهم, غير أن سبعة منهم اشتهروا 

أكثر من غيرهم لعلل نذكرها لاحقاء هؤلاء السبعة هم : 

. ١-51١ انظر شروط المقرئ» في : منجد المقرئين» ص‎ )١( 

(؟) انظر : النشرء ج۱ / 5248 . 


۲۷ 


نافع بن أبي نعيم» وعبد الله بن كثيره وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم 
ابن أبي النجود» وحمزة» والكسائي» وعبد الله بن عامر. 

وزاد من شهرة هؤلاء القراء أن كان لهم تلاميذ حاذقون صدوقون رووا( عنهم 
قراءاتهم بأمانة متناهية ونشروا قراءات أساتذتهم عبر طرق(") شتى من خلال 
تلامذتهم هم أيضا. 

عرف أصحاب هذه القراءات ب"القراء' و "المقرئين' من الفعل أقرأ يقرئ المزيد 
بالهمزة لعلمهم أولاً بتلك القراءات ثم تعليمهم بعد ذلك إياهاء ولكننا نفضل 
تسميتَهم بالاسم الأول ( قراء) لأنه حص بهم دون سواهم ممن قرأ القرآن وأقرأه غيره 
سواء كان ذلك من الجيل الأول من الصحابة والتابعين أم كان من غيرهم ممن تابع 
التابعين إلى من هم على أيامنا ا ل ل ا 

ثالغا : مصادرها 

ولا بد أن هذه القراءات على اختلافها كانت لها مصادر لولاها ماعرفت 
ولا اعترف بهاء ولا وثق من صحتهاء ويمكن إيجاز ذلك في خمسة مصادر» هي("): 
١-حديث‏ "أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" . 
١‏ -الاختلافات التي حدثت في عهد رسول الله عه بين الصحابة» وسوف نذكر 

لاحقا جملة منهاء وقد كان صلوات الله عليه حَكَما فيها. 
۳ -الاختلافات التي حدثت بين الصحابة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه» 

وكانت حاملا له على جمع المصحف الإمام» وسوف نفصل القول في ذلك 

لاحقا. ٠‏ 
)١(‏ الرواية» في علم القراءات» هي كل خلاف ينسب إلى راو عن إمام . 
(۲( الطريق هو الخلاف الذي ينسب للأخذ من الراوي. 


(۳) انظر هذه المصادر مفصلة في كتاب : القراءات رلا اواب حمودة» مطبعة 
السعادة» مصر ۱۹٤۸‏ ص ه : 


۲۸ 
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٤‏ -الاختلافات التي رويت بين المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الآفاق» وقد 

وضح ذلك بشكل جلي كأثر من آثار القراءات . 
ه -الروايات التي روِيّت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ونقلها ثقاة الأئمة» 

وتلقتها الأمة بالقبول. 

كل ذلك وقد يكون معه غيره ‏ كان هو المنبع الذي أفرز لنا تلك القراءات التي 
عرفت واشتهرت بين العلماء والدارسين على مر العصور. 

رابعا : أصولها وفرشها 

وقد عرف لهذه القراءات أيضا "أصول" و"فرش". إذ أن ذلك هو مدار كل 
كتاب تناول القراءات بالبحث» ولعل أصحابها قد سلكوا فيها مسلك علماء الفقه 
وأصوله فيما عرف عندهم من أصول وفروع» وما عند النحويين كذلك من أصول 
وفروع . 

وقد حدد ابن الجزري أصول القراءات بنحو نيف وعشرين(')» نذكر منها : 
المدء واللين» والقصرء والإشباع» والإدغام» والإظهار» والقلب» والتسهيلء» والتغقيل»› 
والفتح» والإمالة» والروم» والإشمام ... إلخ» وهي في مجموعها الكليات التي تضم 
جزئيات متماثلة والتي يفترض إمكانية قياس بعض منها على بعضها الآخر مما اتفق فيه 
بعض القراء واختلفواء ولكن القياس في القراءات ‏ مع ذلك يبقى مُقَيّدا فلا يُسمح به 
إلا في حالات نادرة حتى وإن تعلق الأمر بأصول ما دام أن القراءة سنة تتبع في أصولها 
وفرشها. 

هذا ما نجده عند عامة علماء القراءات وائمتهاء فابن الجزري مثلا ‏ نجده 
متشددا في قياس فرع على أصل إلا إذا كان الموضع فيه غموض أداء ‏ لاعتماد القراءات 


)١(‏ انظر ذلك في كتاب : التمهيد في علم التجويد» ابن الجزري» تحقيق : غائم قدوري حمد» 
مؤسسة الرسالة» القاهرة» طبعة أولى 1ء ص ٦۷‏ وما بعدها. 


۲۹ 


على المشافهة ويَعُوزه نص صريح» فإنه حينذاك لا يمانع إذا حصل إجماع على 
القياس» قال : "أما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فيصير إليه 
عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه ما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده» لا سيما فيما 
تدعو إليه الضرورة ومس الحاجة ما يقوي وجه الترجيح» ويعين على قوة التصحيح» بل 
قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي إذ هو في الحقيقة نسبة 
جزئي إلى كلي كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لبعض الأداء» وفي إثبات 
البسملة وعدمها لبعض القراء(') ...' 

وهذا الرأي مع اشتراطاته الكثيرة المعقدة لم يقل به ابن الجزري إلا بعد معرفة أن 
هناك من قال به قبله من أئمة القراءة الأعلام السابقين عليه مثل مكي بن أبي طالب 
القيسي ( ت 477 ه) الذي قال بخصوص كتابه "التبصرة("2 . « فجميع ما ذكرناه 
في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب 
موجود» وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو(" سماعاء وهو غير موجود في الكتب» 
وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرات به إذ لا يمكن فيه 
إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص» وهو الأقل» .(*) 

إن قياس هؤلاء العلماء من أمثال ابن الجزري» ومكي بن أبي طالب في القراءات 
هو قياس الضرورة القصوى ( عند عدم الرواية أو النص) ومن ثم وجدت ابن الجزري 
يحمل حملة شنعاء على الذين "أطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي» وما له وجه 
ضعيف على الوجه القوي كأخذ بعض الأغبياء كما يصفهم ‏ بإظهار الميم المقلوبة من 
النون والتنوين» وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياءء وإجازة 


. ۱۸۰١۱۷ / ١جرشنلا‎ )١( 

١ التبصرة ة في القراءات» منشورات معهد الخطوطات العربية» الكويت» طبعة أولى هخمة‎ )١١ 
: في الأصل : لفظا وسماعا ( بواو بدل أو)» والتصحيح من لمرو‎ )7( 

. ۳۹٤ التبصرة ة في القراءات» ص‎ )٤( 


م 


بعض من بلغنا عنه ‏ كما يقول - ترقيق لام ا لجلالة ٠‏ تبعا لترقيق الراء من ( ذكر 
الله(" . 


ويفضل عامة علماء القراءات عدم فتح باب القياس "لملا يجسر على القول في 
القرآن بالرأي أهل الزيغ ... ومتى ما طمع أهل الزيغ في تغيير الحرف والحرفين غيروا 
أكثر من ذلك . وعسى أن يتطاول الزمان كذلك فينشأ قوم فيقولون : لم يقرأ بعضهم 
هذا إلا وله أصل0") . 
ونتيجة لذلك فإن هذه الأصول لم تكن تنال الاهعمام الكبير في كتب القراءات 
القرآنية» إذ كان أكثر المصنفين يجعلونها مدخلا فقط لمعرفة الجرئيات الختلف فيها بين 
القرز0؟» او وتسكرقيا م ا و و ا رل سود من كان 
يهتم بها اهتمامه بفرش الحروف(')» وكثير منهم لم يخصها بحديث ولو كان 


موجزا("2. 


210 لام الجلالة : يعني بها لام اسم الجلالة الله . 

(۲) النشر ج ۱۸/١‏ . 

(۳) القراءات واللهجات» مرجع سابق» ص ۰ والقول لابن مجاهد صاحب كتاب : السبعة في 
القراءات . 

)٤(‏ ذلك هو صنيع الأستاذ محمد الصالح قمحاوي في كتاب طلائع البشر في توجيه القراءات 
العشر' طبع دار النصرء القاهرة؛ طبعة أولى ۱۹۷۸ء انظر ص ١5-5‏ : 

(ه) انظر مغلا : ابن مجاهد فى كتاب 'السبعة فى القراءات” طبعة دار المعارف بتحقيق الد كتور 
شوقى ضيف » الطبعة الثالئة 1۹۸۸» ص ١7٠١‏ وما بعدها حيث عرض مباحث في أصول هي : 
هاء الكناية. والهمز؛ والمد» والإمالة والفتح مختلطة بما ورد في سورة البقرة من فرش الحروف» 
ولم يفرد منها بالب لبحث سوى الإدغام. 

)5١‏ انظر مثلا ابن الجزري في كتاب "النشر حيث خصها بحديث مطول» وكذلك فعل الشيخ 
محمد البيومي الدمنهوري في كتابه الفتح الرباني في القراءات السبعة من طريق خرز الأماني 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» طبعة أولى 14¥ . 

(۷) ذلك هو صنيع أبي علي الفارسي في كتاب الحجة في علل القراءات السيع: انظر الطبعة 
الغانية ( ١9/01‏ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب» وكذلك فعل أبو منصور الأزهري في كتاب 
معان القراءات . 


۳١ 


أما الفرش في اصطلاح علماء القراءات فهو الجزئيات التي يختلفون فيها والتي 
لا يحق لك أن تقيس عليها غيرها لشبه يكون قد بدا لكء» ومثال ذلك كلمة "ملك" 
في سورة الفاتحة» التي يقرؤها عاصم والكسائي "مالك" بألف بعد الميم» ويقرؤها 
غيرهما بغير ألف» وكلمة "ملك" في سورة الناس التي قرأها جميعهم بغير ألف» 
فهذه لايمكن قياسها على الأولى» فلا يجوز قراؤتها بالف بعد الميم» ذلك لأن كل 
حرف في الفرش إنما حالة قراءته هي حالة خاصة لا يخضع لها إلا هوء ومع ذلك فإن 
قيمته تبقى محفوظة له كقيمة القياس أو القاعدة اللغوية أو النحوية» يلزم المصير إليه 
واعتماده والتعويل عليه. 

إن اختلاف القراءات في الفرش خاصة - هو اخعلاف ينوع وتغاير لا اختلاف 
تضاد وتناقض " فما ظهر أن قراءة اتخذت سبيلا استدبرته قراءة أو أن قراءة أمرت با 
نهت عنه أخرى» ثم إن هذه القراءات بمنزلة سواء في الأسلوب والغاية 2١(‏ " . 

ولا بد أيضا من أن نذ كر أن الاختلاف في القراءات إنما هو اختلاف نقل ليس 
كاختلاف الفقهاء الذي هو اختلاف اجتهاد. 

إذن لا بد من القول أن تقسيم القراءات إلى أصول وفروع هو تقسيم صوري 
نظري لم نجد له في الواقع إلا بعض الأمثلة أو الإشارات. ولعل الذي أدى إليه هو 
ما شاع عند علماء المسلمين في القرنين الثالث والرابع على وجه الخصوص - من تأثر 
مناهج الدرس العربي بعضها ببعض» وغلب عندهم أن كل شيء لا بد فيه من أصل 
وفرع» ومن ثم فقد وجدت عند علماء القراءات مصطلح 'الفرش" مقابلا لمصطلح 
'الفقه" عند علماء الفقه وأصولهء ومصطاح "الأصول" عندهم مقابلا لأصول الفريق 
الثاني» فالتأثر ظاهر ولكنه تأثر مظهري في جوهره» وذلك ما نجده عند علماء العربية 
حين اقتبسوا مصطلح "فقه' وأضافوا إليه كلمة "اللغة" فسموا علوم اللغة العربية "فقه 
الله وو ان فط ي كلك السيسية عل إضافاك ةاي تة 


. ٠١١ الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص‎ )١( 


بض 


خامسا : بدء التأليف فيها : 


ولا بد من أن نشير في ختام هذا الفصل إلى أن هذه القراءات قد شرع في 
تدوينها على رأس المائة الشانية للهجرة» إذ تذكر المصادر أن أول إمام معتبر جمع 
sS‏ ا 
السب لجو ب الا بن إسحاق المالكي صاحب قالون 
(ت 585 ھ) فذكر منهم عشرين إماماء ثم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
( ت ۳٠۰‏ ه) الذي ألف كتابا سماه 'الجامع"» جمع فيه نيفا وعشرين منهم» ثم 
الإمام أبو بكر محمد الداجوني ت٤۳۲‏ ه) الذي جمع كتابا أدخل فيه أبا جعفر 
ابن القعقاع أحد العشرة الذين اشتهرواء ثم كان الإمام أبو بكر أحمد بن موسى 
0008 في القراءات كتيا كثيرة يضيق المقام ههنا لذكرها(؟». 

وهكذا صارت القراءات كما يقول أبن خلدون "-صناعة مخصوصة» وعلما 
منفرداء وتناقله الناس بالشرق والاندلس في جيل بعد جيل(" ..." 

وإلى هذا الحد تكون قد تحددت لنا معالم مميزة للقراءات سواء ما تعلق بتعريفها 
أو طبيعتها المتمثلة في الرواية والمشافهة»› أو أعلامها الذين نسبت إليهم› أو مصادرها 
التي لولاها ما عرفت هي» أو أصولها وفرشها وهو جوهرها الذي تولته الأقلام بالتحبير 
والإيضاح . 
ز١‏ ) تشير بعض الدراسات إلى أن بدء التأليف في القراءات يعود إلى سنة ۹٠‏ هجرية على يدي 

يحيى بن يعمرء وأن أبا حاتم السجستاني (ت ۲٠١‏ ه) كان من أوائل من ألف في 

القراءات» وكان بعد أبي عبيد القاسم بن سلام. انظر : تاريخ توثيق نص القرآن الكريم» خالد 

عبدالرحمن العك» دار الفكر» دمشق» طبعة ثانية ۱۹۸7 » ص 85 . 
)١١‏ ا co‏ 0 المعاني من حرز الأماني» ص 257 ٠٠‏ 


2 مقلامة ابن ادرت طبعة ذاراتهضنة نع ليق : د . علي عبد الواحد وافي ‘TATE.‏ 


( م" - علل القراءات القرآنية ) ۳۲۳ 


وقد علمت أيضا أنها تختلف عن القرآن وإن كانت منه خرجت وإليه عادت 

ولا شك أن النص القرآني قبل أن تصل قراءاته إلى ماوصلت إليه فدوّنت فى 
مؤلفات قد مر بمراحل توثيقية حاسمة ومهمة كانت لها آثارها الخطيرة في حياة القرآن 
والقراءات» فكيف كان ذلك؟ ذلك هو مدار بحثنا فى الفصل الثانى . 


۳٤ 


الفصل الثانى 
توثيق النص القراني 


المبحث الأول : توثيقه في حياة الرسول عه 

حظي القرآن بعناية الله سبحانه وتعالى لم يحظ بمثلها كتاب غيره من الكتب 
المنزلة» قال تعالى : إلا نحن رتا الذكر ون له خافظوة ) [الحجر: قال 
«( سنقرئك فلا تسى [الاعلى: 5 ]. 

وقد مر توثيقه بمرحلتين اثنتين : إحداهما هى التى كانت فى حياة الرسول عب 
والأخرى كانت بعد ذلك . 0( ١‏ 

فهذا الفصل هو في كيفية التوثيق لما له من صلة بالقراءات» وهو يهتم أكثر 
بعلل التوثيق بعد الكشف عن كيفيته. 

وما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن الكريم على رسوله 
الأمين حَفّه بوسائل مختلفة مهمة تقيه من كيد الكائدين وجحد الجاحدين» وتحفظ 
ديمومته وانتشاره بين خلق الله ليكون لهم دستورا وموعظة ومنهج حياة. 

وقد تنوعت تلك الوسائل وتعددت صورهاء منها : نزول القرآن منجماء 
وكتابته حين النزول وتاليفه» وحفظه في.الصدور وإقراؤه بدءا من أول الوحي إلى 
نهايته» بالإضافة إلى معارضة جبريل عليه السلام للرسول عي للقرآن كل سنة حتى 
وفاته عله . 
أولا : نزوله منجما 


في اللسان أن "تنجيم الدين : هو أن يقدر عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة. . 


۳٥ 


ونَجُم عليه الذي : قطعها عليه نَجُمًا جما .. ويُقال : جَعَلت مالي على فلان نجومًا 
مُنجّمة : يودي كل نجم في شهر كذاء وقد جعل فلان ماله على فلان نجوما معدودة : 
يُؤدّي عند انقضاء كل شهر منها نما "١١...‏ , 

فالتنجيم كما ترى ‏ جعل الشّيء قطعا مفرقة مفصولة عن بعضها حتى تكون 
سهلة الأداء. وأصل فعله غير المزيد نم" : بمعنى طلع وظهر» وهو خاص با لا يقوم 
على ساق(" . 

والمنجم اسم مفعول من "نجم' المزيد بتضعيف العين للدلالة على المقطع 
أو المفرق الذي مُصلت أجزاؤه عن بعضهاء ومنه قولهم : أنزل القرآن منجما : أي 
E‏ ا وكانت تنزل منه الآية والآيتان "“" وهذا توضيح بذلك كما ترويه 
as‏ 
١‏ في حديث عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا من 

اللوح ا محفوظ ليلة القدر جملة واحدة ثم نزل بعد ذلك منجّما في عشرين 


3 
سنة أو ثلاث وعشرين أو خمس وعشري.( ل 


۲ - وفي قول منسوب إلى الإمام الفخر الرازي أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة 
قدر» أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» في كل ليلة ما يقدر الله إنزاله في 
ينزل في ليلة قدر واحدة إلى سماء الدنيا ينزل منجما على الرسول يله على 
مدار السنة الواحدة كاملة(* 2 . 


. مادة 'نجم‎ ٤٠١۸ /٦ج لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب ج / 4865 مادة "نحم" . 
(۳) انظر : لسان العرب جا / ٤٠١۷‏ . 

. انظر : الإتقان في علوم القرآنء ج١1/ 7ه » 4ه‎ )٤( 
.514/1١ج نفسه‎ )( 


۳٦ 


+ ارحب مومهم ire, MALIN DEALER‏ حمس ريوزت ع سج وهم تابونو ردخ AEE‏ مجو لذو مم جد ha‏ يب بيب جرهم عد ل حص وسوسمعه جدود بر ie PAULA RADEON‏ د يليو ب جم مسحي جب صنيو هبج بيج م جد امير مودي بس Eki‏ و م ea‏ بد ووم بج عاب مد 


 "‏ وقيل : إنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر؛ ثم نزل بعد ذلك منجما فى أوقات مختلفة 
من سائر الأوقات على مدار عشرين سنة أو أكفر١١)‏ . ٠‏ 
وهناك قول رابع مضمونه أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جملة واحدة» ثم إن 
الحفظة ( وهم السفرة الكرام الكاتبين في سماء الدنيا) نجمته على جبريل في 
عشرين ليلة قدر وأن جبريل عليه السلام نمجمه على النبي عه في عشرين سنة» 
وهو قول ‏ كما ترى ‏ قد جمع بين القولين الأول والغاني("2 . 
والذي يعنينا بشكل أكثر من غيره أن قضية نزول القرآن منجما ‏ كوسيلة من 
وسائل توثيقه ‏ واقعة لا يختلف فيها اثنان من يؤمن برسالة الإسلام» سواء كانت على 
تلك الصفة أو على الصفة الأخرى. 
وعن الكيفية التي كان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن على رسول الله عه 
وكذا رد فعله َيه من ذلك» يروي الإمام البخاري في صحيحه بسند "عن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله عي 
فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله عه : "أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم "2 عني وقد وعيّت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل 
لي المَلَكُ رجلا فيكلمني فأعي ما يقول" . قالت عائشة رضي الله عنها : ولقد رأيته 
ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه ون جبينه لَيَتفَصَّدة؟) عرق( ٠°‏ . 
إن هذا الحديث يحتوي على عبارتين هامتين في حاجة إلى إيضاح وهما: 
١‏ -نزول الوحي "مغل صلصلة الجرس . ظ 


۲ -قوله عه " إنه يعي ما يقول جبريل . 


. ه4/1١ج انظر : الإتقان في علوم القرآن» ج١/ 4ه. (۲) نفسه‎ )١( 
يتفصد : يتصبب عرقا.‎ )٤( . يفصم عني : يقلع وينجلي ما غشيني‎ )۳( 


٠ (‏ ) صحيح البخاري» مكتبة الإيمان» المنصورة » مصر9498١,‏ ج١1//1”‏ . 


۳۷ 


أما الصلصلة فهي صوت الحديد إذا حرّك('2: سمي كذلك محاكاة لصوته إذا 
كُررَء ومنه قيل: صلصلة الجرس لتكرر صوته» ومنه قولهم : صل الجام : امتد صوته» 
فإن توهمت ترجيع صوت قلت : صلصل وتصلصل2'7. 

ومعلوم أن "الصلصلة" في صورتها الصوتية هذه ليست رمزا لغويا من طبيعة 
اللغة الإنسانية» وإن جعل الوحي شبيها بها لحكمة إلهية لا يبعد أن يكون من أهدافها 
-والله أعلم -التكتم على الموحى به لأنه خص به الرسول عله دون غيره» فما تلك 
ال الذكيات اة الكرع والفاظ عر تعفر اة ان عه 

وأما "وعيه' به لما حمله جبريل عليه السلام من آيات قرآئية في تلك الصورة 
الغريبة» فإن ذلك خاصية خصه بها الله سبحانه وتعالى كما خص بها من قبل النبي 
سليمان عليه السلام فكان يعي ويفهم أصوات ما يدب على الأرض من مخلوقات 


ححيمة . 


إن الذي استقرئ في الأحاديث الصحيحة أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة : 
خمس آيات» وعشرآيات» وأكثرء وأقل2"2» ولا شك أن نزوله بهذه الكيفية الخفيفة 
أمر يساعد على الوعي والحفظ أحسن من نزوله جملة أو أجزاء أجزاء أو حتى سورا 
سوراء ومع ذلك فإن ذلك الوعي يبقى وعيا خاصا ليس كوعي عامة البشر. 

إن لنزول القرآن منجما في صورته الصوتية المقروءة غايات جمة تعد روافد لغاية 
أسمى هي توثيقه» وقد لص ذلك السيوطي في الإتقان فقال : "قال أبو شامة : فإن 
قيل ما السرٌ في نزوله منجما؟ وهلا أنزل عليه القرآن جملة؟ قلنا : هذا سؤال قد تولى 
الله جوابه» فقال تعالى : « وقال الّدين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملَة واحدة 4 
[الفرقان: ۳۲] يعنون كما أنزل على من قبله من الرسل. فأجابهم تعالى بقوله 
)١(‏ انظر : لسان العرب ج٤‏ / 485" مادة "صلل" >< )١(‏ انظر : نفسه ج٤‏ / 5485 . 
(۳) انظر : الإتقان ج ١‏ / لاه . 


۴۸ 


ل ا د بيهر سم عا ولام لت حسم وعدم مهوي يو وديم دو مسي وریا : ار م ار إل اميكح وگه ع امو رصب مصخ اہ مس د ب اوسا کر حب ال رس و اھ ريسل عالت وی مووچ موا رور نکی مسو وت جور ١‏ چا بلجو نوي مكدر هاوه یہ موم رو مہ می د | ا 


«( كذلك 4 أي : انزلناه كذلك مفرقا ظ لنشبت به فؤادك > [ الفرقان: ؟7] أي لنقوّي 
به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عناية 
بالمرسل إليه 

وقيل : معنى لنثبت به فؤادك 4 : أي لتحفظه: فإنه عليه الصلاة والسلام كان 
اميا لا يقرأ ولا يكتب» ففرق عليه ليْثْبت عنده حفظه» بخلاف غيره من الأنبياء فإنه 
كان كاتبا قارئا فيمكنه حفظ الجميع» وقال ابن فورك : قيل أنزلت التوراة جملة لأنها 
نزلت على نبي يكتب ويقرأ وهو موسى.ء وأنزل الله القرآن مفرقا لأنه أنزل غير مكتوب 
على نبي أمي» وقال غيره : إنمالم ينزل جملة واحدة لأن منه الناسخ والمنسوخ» 
ولا يتاتى ذلك إلا فيما أنزل مفرقاء ومنه ما هو جواب لسؤال ومنه ما هو إنكار على 
قول قيل أو فعْل ُعل3")" قال مالي : [ ولا يأتونك بمل إلا جثتاك باحق وأحسن 
آفسيرا » [الفرقان : ١‏ ] إذ كان المشركون إذا أحدثوا شيعا أحدث الله لهم 
جوابا( "» وقال بعضهم 

إنما الحكمة من إنزاله مفرقا هي بيان الأحكام". 

تلك كانت المرحلة الأولى في توثيق النص القرآني» فأنزله الله تعالى على تلك 
الصورة منجما تخفيفا على نبيّه الأمّى من جهة» ومبالغة في حفظه على صورته 
الصوتية الغضة كما قرأه جبريل عليه السلام عن رب العرش العظيه* )2. 
ثانيا : كتابته 

كتابة القرآن الكريم عند نزوله بين يدي رسول الله عله كانت وسيلة من الوسائل 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ج١‏ | 258 5ه . (۲) انظر : الإتقان ج5/1ه . 
(۳) انظر : نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة» ص ١١‏ . 


٤(‏ ) سمى بعضهم هذه المرحلة بمرحلة قرا لجسيل للدي 6 » انظر ذلك في : تاريخ توثيق نص 
القرآن الكريم» ص ۷۸ . 


۳۹ 


المهمة في حفظه» وقد تولى ذلك كتاب الوحي')» وأشهرهم : زيد بن ثابت» 
وعشمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وأبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود وأنس 
ابن مالك رضي الله عنهم جميعا("2. 

في حديث صحيح بسند صحيح عن زيد بن ثابت أنه قال : كنت جار 
رسول الله عله فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي")..." وقيل : "إنه 
ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول الله عله من يكتب له أن يضعها في موضع كذا من 
سورة گا . 


وروى الزركشي عن الإمام أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت 747 ه) 
أن ' كتابة القرآن ليست محدثة فإنه عه كان يأمر بكتابته» ولكنه كان مفرّقا في الرقاع 
والأكتاف والعسب(*) , 

والأرجح أن كتابة القرآن في عهده عه كانت تتم من طرف كتاب الوحي 


بشكل مفرق مقطع تماشيا مع مجموع الموحى به من القرآن فى المرة الواحدة من ناحية 
وتماشيا أيضا مع مساحة ما كانوا يكتبون عليه من الرقاع والأكتاف والعسب» 


)١(‏ ذكر الشيخ أبو عبد الله الزنجاني في كتابه "تاريخ القرآن' طبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة» أن عدد كتاب الوحي هو ثلاثة وأربعون ( ٤١‏ ) كاتباء ذكر منهم تسعة وعشرين 
(79)» انظر : ص ٠١‏ . وفي معجم القراءات لعبد العال سالم مكرم وأحمد مختار عمر 
طبعة جامعة الكويت ۱۹۸۲ ( ج/۷) أن عددهم تسعة وعشرون (59 ) كاتباء لعلهم هم 
الذين ذكرهم الشيخ الزنجاني . 

(۲) انظر : مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٩‏ . 

(؟) كتاب المصاحف» السجستاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» الطبعة الأولى 2١9/86‏ 
ص ۷ . 

١۹۷۲ مقدمتان في علوم القرآن. نش ر آرثرجفري» مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة الثانية‎ ) ٤( 
ص ۲۷» وانظر : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» عبد العال سالم مكرم» المكتبة‎ 
. ° الأزهرية للتراث» القاهرة ٩1۹۹ء ص‎ 

( ه) البرهان في علوم القرآن» ج۲۳۸/۱ . 


° 


واللخاف والأقتاب وقطع الأديم والأاضلاع أيضا('2 وهي لا تتسع إلا لكتابة آية أو بعض 
آيات» ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها لكونها أول كتابة للقرآن وعليها عول في 
المرحلة الثانية» مرحلة تأليفه إلى جانب التعويل على المحفوظ منه. 

إننا نقول إن تأليفه هي مرحلة ثانية لسبب بسيط هو أنه لا يمكن تأليف أي 
شيء إلا إذا كانت مادته جاهزة» ومادة تأليف القرآن آياته» ولكن ذلك لا يعني بأي 
حال من الأحوال أنه تأليف كامل ضم القرآن كله» حاله حال جمع أبي بكر أو جمع 
عثمان بعد وفاته عله أو حتى جمع بعض الصحابة الآخرين» فالارجح أن تأليفه في 
عهد الرسول عله كان تأليفا لبعض أجزائه أو لبعض سوره وذلك بعد أن يتجمع قدر 
كاف من الآيات المنزلات» كل ذلك كان يتم بين يدي رسول الله عه » وبأمر منه» ففي 
حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله ينه نؤلف القرآن 
من الرقاع .. قال البيهقي : "شبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل من الآيات المفرقة في 
سورها وجمعها فيها بإشارة النبي ع4“ "'. وليس هذا من طبيعة الكتبة الأولى التي 
تحفظ الموحى به في حينه» ولكنها من طبيعة الكتبة الثانية التي تجعل الموحى به في 
مكانه بين الآيات في السور. 


(١)-الرقاع‏ : جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد. 
الأكتاف : جمع كتف» وهو العظم العريض الذي للبعير أو الشاة» يستعمل للكتابة عليه 


بعد أن يجفا. 

-العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل. كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف 
العريض. 

-اللخاف : جمع لخفة : وهي صفائح الحجارة الرقاق» وقيل : هي الخزف . وقيل : قطع 
الأواني الفخارية. 

-الاقتاب : جمع قتب» وهي الخشب التي توضع على ظهر البعير ( تسمى أيضا : إكاف 
البعير) ليركب:عليه . 


قطع الأدم : قطع الجلد المدبوغ. 
الأضلاع . جمع ضلع» وهي العظام التي تلف الصدرء ويكتب عليها بعد أن تجف. 
(۲) الإتقان في علوم القرآن ج١/75‏ . 


١ 


جوز قاو ج چا چک می د پر اس را بت او لل ل دد مقو ا و د ا ق ag SE aE‏ لاحت Eu‏ دجمت اید موود ےر ا و وجح عر دای ود ا اھ مو + م ابوه اليه « ب بيد مام بحص راع + و اد 


والذي لا شك فيه أن كتابة القرآن في صورتها الأولى أو الثانية حاصلة لا يرد 
ذلك إلا معاند مكابرء والأدلة على ذلك كثيرة غير ما ذكرناه» من ذلك : 

١‏ - أن الرسول عه قال : "لا تكتبوا شيعا عني غير القرآن» فمن كتب عني 
شيعا سوى القرآن فليمحه('“ . 

۲ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : "خرج علينا رسول عه ونحن نكتب 
الأحاديث» فقال : ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك . قال : أكتابا 
غير كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأثم من قبلكم إلا ما اكتتبوا مع كتاب الله 
تعالى(2"0 . 

٠١‏ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن'رسول الله عله أوصاه بعدم 
إضاعة صحفه التي كان كتاب الوحي من الصحابة يكتبونها في حضرته بعيد نزول 
الوحي عليه(" . 2 

4 - وروى البخاري بسند صحيح عن البراء؛ قال(“ : لما نزلت [ لا يستوي 
القاعدون من الْمَؤْمدينَ غير أُولي الضررٍ والمجاهدون في سيل الله 4 قال البي عله : 
ادع لي زيداء وليجئ باللوح والدواة والكتف» أو الكتف والدواة» ثم قال: أكتب 
«إلا يستوي القاعدون 4 وخلف ظهر النبي تله عَمَرُو بن أم مكتوم الأعمى» قال: 
يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصرء فنزلت مكانها للا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل اللّه 4 [ النساء: 3] . 

فهذه أربعة أحاديث تشير بوضوح إلى كتابة القرآن في عهد النبي عه وبين 
يديه» وهاهو ذا أحدها وهو الحديث الشالث يشير بوضوح إلى جمع ما كتب في 
صحف كان رسول الله عب يحتفظ بها تحت فراشه. 

. الإتقان في علوم القرآن ج١ / 27 والقرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص۲‎ )١( 


(۲) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص٦‏ 5 (۳( انظر : المرجع: نفسه. صا . 
٤(‏ ) انظر : صحيح البخاري ج۳ / ۳۲۳ باب : كاتب النبي يله . 


٤ 


اير و ا عله ی ا مع لولمه عر ماه رع 11 وکر وک س اھ کی او د عع ویک کر یچم ونب اموچ چیا متهم عه فجت اکل ر ا ل ۰ ۰ 


كل ذلك كان من باب الحيطة من الرسول عله وأصحابه في حفظ النّص القرآني 

مع أن الله سبحانه وتعالى أمّن رسوله في ذلك فقال # سنقرئك فلا تدسئ 4 

[الأعلى :1 ] وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » [الحجر: ۹]. 

ثالنا : حفظه في الصدور وإقراؤه 
من نافلة القول أن نذكر أن حفظ القرآن في القلوب وإقراءه المسلمين كان أهم 

وسيلة في توثيق النص القرآني وذلك لأسباب : 

١‏ - ما ذكرنا من أن القرآن أنزل في صورة صوتية منطوقة غير مكتوبة» فكان أولى له 
أن يحافظ على تلك الصورة ويبلغ إلى المسلمين كما بلغه بها جبريل عليه 
السلام لنبى الآمة عَيْه . 

؟ - ولا نبعد كثيرا إذا قلنا إن ذلك يتماشى وطبيعة اللسان العربى الذي أنزل به 
القرآن» وهو لسان حافظ على طبيعته الحقيقية الصوتية فكان للذاكرة سلطانها 
المطلق فيه" . ولا يخفى على أحد أن الرسالة الشفوية كانت هى المسيطرة 
على الأدب العربي شعره ونثره . 
ولا شك أن محافظة القرآن الكريم ‏ بعيد نزوله على صورته الصوتية يتماشى 

وطبيعة العرب الذين كانت غالبيتهم لا تولى عناية بالكتابة أو لم تكن تعرفها 

بتاتا("؟. وقد سبقت الإشارة إلى أن الرسول عَيْنْهُ كان أميّا لا علم له بالكتابة» وربما 
كان يخاف من أن يعتري القرآن نقص بكتابة قد تكون منقوصة» ولذلك لم يكن 

متحمسا لأن يجعل كتابة القرآن أمرا واجباء فكان يشجع المبادرات الفردية فقط") . 

* - ومن ناحية أخرى» فإن من مقاصد الدين الجديد - كما أشرنا من قبل - 
قراءة القرآن لغاية في ذاتها امتثالا لقوله تعالی ‏ وقرانا فرقناه لتقرأه على الثاس 

: سلطان الذاكرة : مصطلح أدبي لغوي استعمله الأستاذ البشير بن سلامة» راجع كتابه‎ )١( 

اللغة العربية ومشاكل الكتابة» الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية )١94/5‏ ص 4١‏ » 57 . 


(۲) سنبحث معرفة العرب للكتابة من عدمها لاحقا حينما نعرض لعلاقة الرسم بالقراءات . 
(۳) انظر : اللغة العربية ومشاكل الكتابة» ص 4١‏ . 


۳ 


على مككث ) [ الإسراء : ا" ]١‏ وقوله © فإِذا َرأنَاه فانبع قرانه 4 [ القيامة: ٠۸‏ ] 
أي : قراءته» وذلك لما في قراءته من حكم جمة ربما عجزت كتابته عن توصيلها 
كما هي . 

4 - وهناك أمر مهم آخر هو أن حفظ القرآن في الصدور وإقراءه في عهد الرسول ع 
كان هو أصل كل قراءة دونت بعد ذلكء إذ ما كان لأن تنزل تلك القراءات 
التي اشتهرت منزلتها لولا تلك المرجعية التاريخية المهمة التي حبا الله بها 
رسوله يه فقال فلا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا جمعه وقرآنه 4 
[القيامة: ١1‏ ]» في صحيح البخاري يعني :'جمعه في صدرك ثم تقرؤه( !2 . 
وحبا بها صحابته وبقية المسلمين بعد وفاته غيل . 
لبذ كان وول الله الله اول جام لر فر وأول مقرئ له على 

الستمين: فقي حديث صحيم انه هه كان : إذاااتاة جبزيل عليه السام التجمع: 

فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عه كما أقرأه("2"» ويقول الشيخ الزنجاني : "وكان عله 

بعد نزول الوحي إليه وحفظه الآية أو السورة يبلغها الناس» ويقرئ من الفائزين بشرف 

الصحبة من كان يصلح لذلك ويستحفظهم إياها( "2 . 
إن جمع القرآن ثم إقراءه منه َه هو تكليف من الله قال تعالى [فإذا فتاه 

فَابِع قرآنه » ثم إن علينا بيانه 4 [القيامة : ۸ ۱۹[ معنى ذلك : استمع وانصت ثم 

اقرأه كما علمت(٤.‏ وفي حديث صحيح رواه مسلم أن الرسول عه قال : "إن ربي 

قال لي : قم في قريش فانذرهم. فقلت له : رب إذا يثلغوا رأسي حتى يدعوه خبزة» 

فقال : مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان 

فابعث جندا أبعث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك وأنفق ينفق عليك '. وقد 


. ٤٥٦/ ٤ج نفسه‎ )۲( . ٤٥٥/ ٤ج صحيح البخاري‎ )١( 
. 455 2458] ٤ج انظر: صحيح البخاري‎ ) ٤ ( . ۱۳ تاريخ القرآن» ص‎ )۳( 


(5) النشر ج١/5‏ : 


علق ابن الجزري على ذلك فقال : "فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظه إلى 
صحيفة تُغسل بالماء» بل يقرؤونه في كل حال كما جاء في صفة أمته (أمة القرآن) : 
'أناجيلكم في صدوركم" وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في 
الكتب ولا يقرؤونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب('2 . 

ثم إن جمعه وإقراءه هو تشريف من الله للنبي عله » بدليل ما ورد في الحديث 
الشريف : "ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به(“ ' 
وكذلك قوله عله : " الماهر بالقرآن مع الكرام البررة فزينوا("2 القرآن بأصواتك!(؟)" ,ع 
وقوله أيضا : "أشرف أمتي حملة القرآن(*6" وقوله كذلك : "ثلاثة لا يكترثون 
للحساب ولا تفزعهم الصيحة ولا يحزنهم الفزع الأكبر: حامل القرآن يؤديه إلى الله 
يقدم على ربّه سيّداء شريفا حتى يرافق المرسلين» ومن أذَنَ سبع سنين لا يأخذ على 
اذانه طمعاء وعد ملوك أدّى حق الله من نفسه وحق مواليه("". وقوله أيضا في 
حديث آخر رواه عبد الله بن مسعود : ' خيركم من قرأ القرآن وأقرأه(!"2 . 

ومادام الأمر كذلك على هذه الدرجة العظمى من التشريف» فلا عجب أن تجد 
الصحابة رضي الله عنهم يسعون جهد طاقتهم لجمع القرآن في صدورهم واستظهاره 
قراءة وإقراء» وقد مهر في ذلك نفر منهم سماهم الرسول عَهنّْهُ فقال : "استقرئوا القرآن 
من أربعة : عبد الله بن مسعود» وسالم مولى أبي حذيفة؛ ومعاذ بن جبل» وأبي 
ابن كعب(*) , 


فهؤلاء طار نجمهم بين بقية الصحابة والمسلمين حتى أصبح بعضهم مقرئا 
للنبي عه نفسه بعد أن كان هو معلمهم جميعاء ونعني بذلك أبي بن كعب 


(١)النشر‏ ج١/5‏ . (۲) صحيح البخاري ج٤‏ / 15١‏ . 

(۳) في الأصل : وزينواء بالواو. )٤(‏ صحيح البخاري ج٤‏ / ٤٦١‏ . 

() انظر : سند هذا الحديث في : النشر ج ۳١۲/۱‏ . (5) النشر ج١/”‏ . 1 

(۷) النشر ج۲/۱ . وهذا الحديث رواه عشمان بن عفان بلفظ آخر فقال : قال رسول الله عه : 
"خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه." النشر ج١1/”‏ . 

(۸) معرفة القراء الكبار للذهبي ج١/١”‏ وانظر أيضا : صحيح البخاري ٠٠١/٣‏ وفيه : 
خذوا القرآن" بدل "استقرئوا القرآن" . 
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(ت بعد ١٠ه).,‏ فقد ورد في الحديث عن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أن 
النبي عله قال له: "إني ات أن اقرا عليك» قال : آالله سماني لك؟ قال : نعم 
فبكى ابي" ." وكان الرسول ته إذا ذكر الصحابة بخصالهم ذكر أبيًا فقال : أقرؤهم 
أبي بن كعب "٤"‏ . وورد عن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أنه قال : "أقضانا علي 
وأقرؤنا ابي(" . 

وقد أَهَلّت أبيا هذه المنزلة لأن يتبوا مقعدا رفيعا بين الصحابة ويصبح مقرئهم 
جميعا بلا منازع» فقد قيل : أخذ عنه القراءة ابن عباس» وأبو هريرة» وعبد الله 
ابن السائب» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السلمي7* 2 وعن 
هؤلاء أخذ القراءة خلق كثير من التابعين. 

وكان عبد الله بن مسعود ابن أم عبد (ت5” ه) رضي الله عنه يشار إليه 
بالبنان في حفظ القرآن وإقرائه» فقد قيل إنه كان أحد من جمع القرآن على عهد 
النبي عه ؛ وأقرأه» وكان يقول : حفظت من في رسول الله عله سبعين سورة2”0...' 
بل أكثر من هذا أن رسول الله عَهنْه كان يوصي صحابته للاقتداء به في القراءة فكان 
يقول: "من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد(" . 

وكذلك كان زيد بن ثابت ( ت 45 ه) رضي الله عنه ‏ كاتب النبي وأمينه 
على الوحي قد جمع القرآن في صدره على عهد رسول الله عي" . وإليه يعود 
الفضل في الجمعين الكتابيين بعد وفاة الرسول يَيْلّهُ فيما سنذ كره في الصفحات التالية 
من هذا الفصل . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار ج١‏ / ٠١‏ . (۲) نفسه ج۲۹/۱ . 
(؟) نفسه ج70/1؛ وفي صحيح البخاري ( ج٣‏ / )۳۲١‏ "قال عمر : أبي أقرؤنا وإنا لندع من 

لحن ابي" أي من لغته. 


(4 ) انظر : معرفة القراء الكبار ج۲۹/۱ . (5) معرفة القراء الكبار ج۱ /۳۲ ۳۳۰ . 
(5) معرفة القراء الكبار ج١/‏ 4" . (7) انظر : نفسه ج۳۷/۱ . 


٤٦ 


وتذكر كتب القراءات أن الخليفتين عثمان وعليا كانا ممن جمع القرآن حفظا 
على عهد النبي بء وإليهما ترجع بعض قراءات السبعة المشهورين» فعاصم 
ابن أبي النجود يقول : ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي» وكان قد 
قرأ على علي رضي الله عنه(" 2" ؛ وقيل إن ابن عامر مقرئ أهل الشام قرأ على عثمان 
رضى الله عنه. وقيل قرأ على المغيرة على عشمان("). 

وكان أبو موسى الأشعري (ت 44 ه) رضي الله عنه يصف النبي عله قراءته 
فيقول : "لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير داو(“ "» وذلك تعبيرا على حلاوة صوته 
وطلاوته في قراءة القران. وقد كان ممن جمع القرآن حفظا. وكذلك كان أبو الدرداء 
(ت ۲ ه) رضي الله عنه(”2. 

فهؤلاء سبعة ذكرهم الإمام شمس الدين الذهبي في الطبقة الأولى من طبقات 
كتابه "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" وذيل ذلك بقوله : "فهؤلاء الذين 
بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة النبي مء وأخذ عنهم عرضاء وعليهم دارت 
أسانيد قراءة الأئمة العشرة(") . 

وقد جمع القرآن حفظا على عهد الرسول عه غير هؤلاء السبعة عدد آخر من 
الصحابة» ملهم : معاذ بن جبل» وأبو زيد الأنصاري» وسالم مولى أبي حذيفة» 
وعبد الله بن عمرء وعتبة بن عامر2"2, ويروي الإمام الذهبى عن الشعبي قوله : 
"لم يجمع القرآن في حياة رسول الله عله غير ستة كلهم من الأنصار: زيد بن ثابت» 
وأبو زيد» ومعاذبن جبل» وأبي بن كعب» وأبو الدرداء, ونسى السادس» رواه 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي فسمى السادس : سعد بن عبيد» وزاد آخر وهو 


و ےل 


مجمع بن جارية» فقال : قرأ أيضا القرآن إلا سورة أو سورتين أو ثلاثا(*)" . 


. انظر : معرفة القراء الكبارء» ج۲۷/۱ . (۲) نفسه ج۲۷/۱‎ )١( 
. 4١/١ج انظر : نفسه ج۱/٤۲ . (4)نفسه ج۳۹/۱. (20) انظر : نفسه‎ )۳( 
. 47/١ج معرفة القراء الكبار» ج١/ 47 . (۷) انظر : نفسه»‎ )5( 


(۸) نفسه : ج ۳۸/٠‏ وانظر : البرهان في علوم القرآن» ج١1/١55؟»‏ وقد أورد البخاري في = 


L۷ 


وقد ذكر الإمام الزركشى أن حملة القرآن فى حياة النبى َيه 'أضعاف هذه 
العدة المذكورة» ويشهد لصحة ذلك كثرة القراء المذكورين يوم مسيلمة باليمامة» 
وذلك في أول خلافة أبي بكر وفي الصحيحين : قتل سبعون من الأنصار يوم بغر 
معونة('“ كانوا يسمون القراء("2 . 
القراءات على أنهم هم الذين أتقنوا القرآن وتلقوه من في رسول الله ع4(" . 
هؤلاء هم الذين كان لهم الفضل الأ كبر في نشر القرآن مشافهة بعد ذلك على 
عهد الخلفاء الراشدين -إذ توزّع أغلبهم أو من أخذ عنهم من التابعين في الأمصار 
الإسلامية يقرئون كتاب الله للناس كما علموه من في رسول عَنّهُ فكان منهم بمكة : 
عبيد بن عمير؛ وعطاء» وطاووس» ومجاهد» وعكرمة»ء وابن مليكة» وبالمدينة : 
ابن المسيية6 وعروة» وسالم» وعمربن عبد العزيزء وبالكوفة : أبو عبد الرحمن 
السلمى» وسعيد بن جبير» والشعبي› وبالبصرة : أبو العالية» وعامر بن عبد قيس » 
وابن سيرين › ونصر بن عاصمء وبالشام : المغيرة بن أبي شهاب اخزومي صاحب عثمان 
ابن عفان في القراءةء وخليد بن سعد صاحب أبي الدرداء(*؟ . 
إن عملية حفظ القرآن الكريم في الصدور أو القلوب قد تفاوتت من قارئ لآخر 
فقد يكون من الصحابة من حفظه كله على عهد الرسول عله والأقرب إلى ذلك هم 
-صحيحه ( ج7/ ۳۲۹) هذا الحديث تحت باب "القراء من أصحاب النبي يله ' وهو 
يتضمن أربعة من الانصار فقطء وقد رواه قتادة فقال: "سألت أنس بن مالك رضي الله عنه : 
من جمع القرآن على عهد النبي نَل ؟ قال : أربعة كلهم من الانصار : أبي بن كعب» ومعاذ 
ابن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد." 
)١(‏ يوم بكر معونة : هو يوم اليمامة أو يوم مسيلمة» سمي كذلك لوجود بعر في المكان الذي 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن» ج١/‏ 547 . 
() انظر : النشر في القراءات العشر» ج ٤( . 5/١‏ ) انظر : النشر» ج۱ /۸ . 


£۸ 


الأربعة المذكورون في الحديث الشريف السابق» وقد يكون منهم من حفظ 
بعضه على عهده عله ثم حفظه كله بعد ذلك» وذلك هو مذهب ابن الجزري الذي 
قال : "وكان منهم من حفظه کله» ومنهم من حفظ أكثره» ومنهم من حفظ بعضه» 
كل ذلك كان في زمن الرسول عل(" . 

وقد تناولت الدراسات بالبحث قضية جمع القرآن في عبهد الرسول عه وقد 
حدث خلاف فيما إذا كان ذلك الجمع المشار إليه في المصادر القديمة هو جمع حفظ 
أم جمع تدوين في مصحف . 

والذي نميل إليه أن الجمع الحفظي في الصدور هو المقصود, إذ كان هو الأشهر 
وعليه كان التعويل لما ذكرناه من أسباب» ثم هاهو ذا إسماعيل بن أبي خالد المشار 
إليه قبل قليل ‏ يروي عن الشعبي الستة الذين جمعوا القرآن من الأنصار في عهد 
الرسول ينه ثم يضيف إليهم مجمّع بن جارية يقول عنه "قرأ أيضا القرآن" أي قرأه 
GC‏ إنا مو جن 
قراءة وحفظ لا جمع كتابة أو تدوين 

وانظر إلى عبارة الذهبي في حديثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ‏ من أنه 
جمع القرآن على عهد رسول الله يِه وجمعه في صحف لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» ثم تولى كتابة مصحف عثمان رضي الله عنه ' 2 ' ففي ذلك إشارة 
واضحة إلى أن جمعه الأول» الذي هو جمع حفظ» يختلف عن جمعيه الثاني والغالث 
اللذين هما جمع كتابة في صحف أو مصحف 

إن الذي نرجحه أن يكون الجمع الكتابي الكامل في مصحف قد تم بعد وفاة 
رسول الله تله . أما الذي حصل منه في حياته فالأرجح أنه كان في صورة منقوصة 
كما بينا ذلك في الصفحات السابقة» ويمكن حصر أسباب عدم جمع القرآن جمعا 
كتابيا كاملا في مصحف في عهد رسول الله عه -فيما يلي : 


(١)النشرء‏ ج١/5‏ . (۲) معرفة القراء الكبار» ج١/۳۷‏ . 


١‏ - أن النسخ كان يرد على بعض الآيات» فلو جمع القرآن جمع كتابة كله ثم رفعت 
أحكام أو تلاوة بعضه لأدى ذلك إلى الاختلاف واختلاط الدين» فحفظه الله 
في القلوب إلى انقضاء زمان النسخ(' 2 . 

؟ -لم تكن الحاجة ماسة لجمعه في مصحف -في ذلك العهد لما كان الإسلام الناشئ 
لا يزال محدود الرقعة» فهو مصون بين القلة القليلة من الصحابة رضي الله عنهم 
الذين كانوا يتسابقون إلى حفظه في قلوبهم. 

٣‏ إن الله امن نبيّه من النسيان فقال 8 سنقرئك فلا تسى » إلا ما شاء الله 
[الأعلى: ٦]ء‏ فكان النبي تله بعد ذلك في غنى عن الجمع الكتابي 
الكلي "٠ء‏ إذ لم يكن يشجع على كتابته إلا المبادرات الفردية فقط كما سبقت 
الإشارة إليه(". 

-سبقت الإشارة إلى أن القراءة هي أهم خاصية مظهرية في القرآن الكريم وأن القرآن 
ما أنزل إلا ليقراء ومن ثم فقد كان تدوينه أو خطه ‏ كما هو حال الكتب المنزلة 
الأخرى التي اعتراها تحريف -ليس مرغوبا فيه» خاصة وأن القرآن الكريم ظل 
عشرين سنة أو يزيد ينزل منجماء والذي يخيل إلينا أن الذين ذهبوا إلى القول 
بالجمع الكتابي الكلي للقرآن في مصحف على أيامه يله رما يكون قن فت 
في أذهانهم المعنى الحسي "الملموس" لكلمة الجمع دون أن يتجاوزه إلى المعنى 
الحسي "المعقول" , فذلك أمر وارد. 
تلك إذا كانت ثلاث وسائل أساسية في توثيق النص القرآني على عهد 

الرسول عله رأينا أن نقف عندها دون الوسائل الأخرى لاعتقادنا أن غيرها ملحق بها 

غير مستقل عنها. 


(١)انظر‏ : البرهان» ج١/‏ ه259 والإتقان, ج١‏ /5/ا . (۲) انظر : البرهان. ج۲۳۸/۱ . 
(۳) انظر : اللغة العربية ومشاكل الكتابة» ص ١ . ٤١‏ 
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من ذلك معارضة جبريل عليه السلام للرسول َيه كل سنة في القرآن فإن ذلك 
لا شك -عملية مهمة في توثيق النص القرآني» ولكنها لا تخرج عن وسيلة حفظه 
وإقرائه» وعملية المعارضة هذه تكون باستظهار الرسول عَينْهُ للقرآن أمام جبريل عليه 
السّلام بغرض المدارسة والتفبت من صحة ما حفظه عَيْْهِ» وكان ذلك يتم مرة كل سنة» 
حتى إذا كانت السنة التي لحق فيها بالرفيق الأعلى عرضه عليه مرتين كانت ثانيتهما 
حاسمة إذ ثبت نص القرآن الكريم حسب ما جاء فيهاء وهو نصه الذي نعرفه اليوم 
بترتيبه من غير تقديم أو تأخير» ومن غير زيادة أو نقصان(') . 

كذلك ما كان من أمر استظهار الصحابة من محفوظهم للقرآن أمام الرسول عله 
اقتداء باستظهاره هو له أمام جبريل عليه السلام» فإن ذلك ملحق بحفظه وإقرائه أيضاء 
وإنما كان منهم ذلك زيادة في الحيطة والاحتراس حتى لا يكون محفوظهم منه قد 
اعتراه خطأ أو تحريف . ) 


. " انظر : القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص‎ )١( 
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المبحث الثاني : توثيقه نيقه بعد وفاة الرسول عَلله ٠‏ 


أولا : توطئة 

إن توثيق النص القرآني هنا نعني به جمعه كله كبّابة في الصحف والمصاحف 
لااك بت إلبها اا بحن رفا الرسؤل كلل وانقطام الرس فك به هدالة ترب 
لنسخ بعضه تلاوة أو حكماء ثم إن الظروف قد جدت باتساع الدولة الإسلامية فخيف 
على القرآن من أن يعتريه التغيير أو التحريف سواء كان ذلك لأسباب مقصودة ممن 
يعادي الإسلام والمسلمين أو كان بغير قصد من حديثي العهد بالإسلام من انضوى 
تحت لوائه من أهل البلاد المفتوحة أو كان من التابعين الذين قلت معرفتهم بالقرآن 
وقراءاته والذين انطوت أنفسهم والسنتهم على عادات ما كانوا ليتخلوا عنها بسهولة» 
أو من التابعين الذين كان لهم اختيار لقراءة من القراءات المسموعة المسندة» ولكنه 
كان اختيارا فيه من التعصب والحمية والولاء؛ بحيث يكون ملغيا للاختيارات 
الأخرى» وهي كلها مسموعة ذات سند . 

فهذه إذا مرحلة جديدة في توثيق النص القرآني أصبحت الحاجة ماسة فيها إلى 
جمع القرآن كله وتدوينه وعدم الاكتفاء بحفظه» قال الإمام الزركشي : " فحين وقع 
الخوف من نسيان الخلق حدث ما لم يكن» فَأحدث بضبطه ما لم يحتج إليه قبل 
ذلك('2 . 

ولا بد أن نذ كر أن توثيقه بواسطة الحفظ قد استمر بعد وفاة الرسول عله أيضاء 
بل لا يزال ذلك قائما على أيامنا هذه» نما يدل على أن وسيلة الحفظ في الصدور قد 
حافظت على قيمتها وأهميتها. وتذكر بعض الدراسات أن ممن أتم حفظ القرآن بعد 


. البرهان» ج۲۳۸/۱‎ )١( 
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وفاة الرسول عَيْتَّه من المهاجرين : سالم مولى أبي حذيفة» وأبو بكر الصديق» وعمر 
ابن النطاب» وحذيفة بن اليمان» وطلحة» وسعد»وعمرو بن العاص» وأبو هريرة» 
ومعاوية وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس» وعبد الله بن السائب»› 
وابن الزبير» وعائشة» وحفصة» وأم سلمة. ومن الأنصار : مجمع بن حارثة» وأبو زيد» 
وأنس بن مالك(" . 

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب قد أدى دورا مهما في 
تعليم قراءة القرآن للداخلين في الإسلام بعد الفتوح» فكان يختار من الصحابة من 
يرسلهم لإقراء الناس في الأمصار» فبعث منهم : عبد الله بن مسعود إلى الكوفة؛ 
وعبد الرحمن بن ملجم إلى مصرء ومعاذ بن جبل إلى فلسطين» وعبادة بن الصامت 
إلى حمص.ء وأبا الدرداء إلى دمشق("). 

هناك جمعان كتابيان مهمان في هذه المرحلة هما : جمع أبي بكر الصديق› 
وجمع عثمان بن عفان رضي الله عنهماء ولكن هناك أيضا بعض الروايات تذكر أن 
بعض الصحابة كان لهم جمع خاص اشتهرء ربما كان سابقا على جمعي الخليفتين: 

- أولها : ما نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من جمعه للقرآن كتابة 
في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته. وقد قيل : إنه ليأتيه الرجل فيخرج إليه بغير رداء 
a‏ 

رانلا زراك اأخرى كو عار رضي التدنك E O E‏ 
وفاة الرسول ميه مباشرة» وأن ذلك الأمرقد شغله عن بيعة أبي بكر» فقد روى ابن 
أبي داود السجستاني بسند عن ابن سيرين أنه قال : " لما توفي النبي يَيْتّهُ أقسم علي 
أن لا يرتدي برداء إلا الجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف ففعل» فارسل إليه أبو بكر 
)١(‏ انظر : تاريخ توثيق نص القرآن الكريم» ص ۸۲ . 


(۲) انظر : الاحتجاج للقراءات الشواذ» مرجع سابق» ص ۲۷ » 78 . 
(۴) انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 4١‏ . 


o 


بعد أيام : أكرهت إمارتي يا با الحسن؟ قال : لا واللهء إلا أنني أقسمت ألا أرتدي 
برداء إلا جمعة» فبايعه ثم رجع ).| 

فهذا نص يشير إشارة واضحة إلى جمع علي رضي الله عنه للقرآن كتابة» ولكنه 
نص مطعون في صحته لأمرين اثنين على الأقل : 

الأول : أن تعليق عبارة "في مصحف" بالجمع تعليق لم يقل به إلا أشعث» وهو 
لين الحديث ‏ كما يقال ومن ثم فإن أغلب الظن من قوله "حتى يجمع القرآن" 
يعني : حتى يتم حفظه'. 

الغاني : أن عليًا نفسه صرح أن أول من جمع القرآن كلّه كمَابَةٌ هو ابو بكر 
الصديق» قال "أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رحمة الله على أبي بكر هو 


أول من جمع بين اللُوحَين("' . 
وما لا شك فيه أن غلاة الشيعة كانوا وراء الترويج لجمع علي وبعض أهل البيت 
للقرآن في مصاحف(* 


es أن عمر ب‎ O yy 
من كتاب الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال : إنالله» وأمر بالقرآن‎ 


. ١١ المصاحف» ص‎ )١( 

(۲) انظر : الصاحف» ص ١١ء‏ والحديث في الإتقان للسيوطي « ج7/1/,) من غير عبارة "في 
الصاحف" ونصه : قال علي : لا مات رسول عله آليت أن لا آخذ على ردائي إلا لصلاة 
جمعة حتى أجمع القرآن فجمعته. 

(۳( اللصاحف» ص ١١‏ . 

)٤(‏ انظر رأي أبي علي الفارسي في كتاب : الصاحبي في فقه اللغة» مطبعة البابى الحلبي» مصر 
117 ص 25375 وانظر الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 21١‏ ۲۲۲-۲۳۲۰ . 

(5) في بعض المراجع» "المحسن” ولعله الحسن البصري» انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» 
ص١5‏ . 


0 


ف فجمع»› وكان أول من جمعه في المصحف” 2" غير أن هذا الحديث منقطع كما يقول 
السيوطي(' 2 فيما نقله عن ابن حجر. 


وعن بعض الدارسين ‏ وهذا أرجح أن ما نسب إلى عمر من جمع ملحق بجمع 
أبي بكر لا يخرج عنه ٠"‏ . وما يؤكد ذلك أن بعض العبارات أوردها السجستانى فى 
كتاب "المصاحف" منسوبة مرة لعمر في موضع» ومنسوبة أخرى ‏ في موضع آخر- 
لأبى بكر وهو ما يدل على أن الروايتين رواية واحدة وأن الجمعين جمع واحد» من 
تلك العبارات : 
( ) عبارة كان أول من جمعه في مصحف"» فهي تكاد تكون عبارة علي 
ابن أبي طالب السابقة في أبي بكر وهي "هو أول من جمع بين اللوحين" . 
( ب) عبارة نسبت لعمر هي قوله ' إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوه(* 2 بلغة مضرء فإن 
القرآن نزل على رجل من مضر(” 2" . فهذه تتكرر في الجمع البكري ‏ كما سوف 
نرى ‏ بالألفاظ نفسها تقريباء ومنسوبة لأبى بكر. 
ومن ثم لا يبعد أن يكون ذلك وراء نسبة تلك العبارات إليه وخصه بجمع للقرآن. 
-وثالشها : ما نسب لسالم مولى أبي حذيفة» واعتبره السيوطي غريبًا في باب 
أول من جمع القرآن(' » حيث روى عن ابن بريدة قوله : "أول من جمع القرآن في 
مصحف سالم مولى أبي حذيفة» أقسم لا يرتدي برداء حتى يجمعه فجمعه("2..." 
والشابت أن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه قد قُتل يوم اليمامة(*) بَعَيّدَ وفاة 


٠. الا//١ج وانظر : الإتقان ج١ /لالا . 2 (5) انظر الإتقان‎ .١5١ المصاحف» ص‎ )١( 
: ٤4۲ انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص‎ (۳( 

(4 ) في المصاحف : فاكتبوهاء والأصح ما أثبتناه لعودة الهاء على القرآن لا على اللغة. 
(5) المصاحف» ص7١‏ . (5) انظر : الإتقان ج۱ /۷۷ . 
(۷) نفسهء ج١//اا‏ . 

)^( انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 47 عن : روح المعاني» للألوسي . 
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الرسول يِه ومن ثم فقد أحاط شك بهذه الرواية» ووصمَّت' بالمنقطعة أيضا('2 ولعل 

تشابه عبارة ابن بريدة هذه وعبارة ابن سيرين السابقة في علي بن أبي طالب يزيد من 

هذا الشك من جهة ويؤكد على أن العبارتين عبارة واحدة من جهة ثانية . 
فهؤلاء ثلاثة ممن صاحب الرسول عه وعايش خليفته أبا بكر قيل إنهم جمعوا 

القرآن في مصاحف» غير أن جمعهم مطعون فيه كما أوضحنا أو أن ذلك الجمع 

لا يعدو إلا أن يكون ملحقا بجمع أبي بكر فما هو هذا الجمع البكري؟. 

ثانيا : جمع أبي بكر : 

( 1 ) أنه شمل القرآن كله مرتّبا كما عرف عن النبي عله في سوره. 

١ب‏ ) كونه جاء في مرحلة دقيقة وحرجة للغاية» وهي المرحلة التي تلت وفاة 
الرسول تيه مباشرة» حدثت فيها ردّة كبيرة وصراعات كان نتيجتها موت خَلْقٍ 
كثيرين من بينهم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم وقرائه الأمناء عليه» وقد 
كان هلاك هؤلاء والخوف من موت ما تبقى من أمناء القرآن أقوى سبب بررَ به 
الخليفتان أبو بكر وعمر إقدامهما على هذا الجمع بعد أن اقتنع بذلك بقية 
الصحابة("2, ٠‏ 

(ج) وهو مهم أيضا لكونه قد عوّل عليه بدرجة كبيرة جدا؛ فيما تلاه من جمع» 
ونعني به جمع عثمان رضي الله عنه. 
عن زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول عله قال : "أرسل إلي أبو بكر مقتل(") 

أهل اليمامة› فإذا عمر بن الخطاب عنده. 

. والإتقان ج١ /لالا‎ ٤۳ انظر : الجمع الصوتي» ص‎ )١( 

(۲) إنا لنشبه بهذا ما صدر مرارا من دعوات في الجزائر لإعادة كتابة تاريخ الشورة من أفواه 
امجاهدين قبل التحاقهم بالرفيق الأعلى . 
أيام أبي بكر وبين مسيلمة الكذاب» وقعت سنة ؟١‏ هء وكان قائد المسلمين فيها خالد 
ابن الوليكة: 


لمك 
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- قال أبو بكر رضي الله عنه : إن عمر أتاني فقال : إن القتل قد استحر”'2 يوم 
اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل ‏ بالقراء ‏ بالمواطن" فيذهب كثير 
من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن . 

-قلت لعمر : كيف تفعل شيعا لم يفعله رسول الله يله ؟ 

فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى 
عمر . 

-قال زيد : قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لا نتهمكء» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله عه فتتبّع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال 
ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله عله ؟ 

قال ( أبو بكر) : هو والله خير. 


فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما» فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال")» حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري(؟) لم أجدها مع 


)١(‏ استحرٌ : اشتد» وفي "المقنع لأبي عمرو الداني : "أسرع" بدل "استحر" . انظر : طبعة 
دار الفکر» دمشق 21341 ص ۳ . ش 

)١(‏ المواطن : الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. 

() في رواية : "من الصحف والعسب واللخاف» وصدور الرجال" بزيادة "الصحف" انظر 
المصاحف ص 215 وفي اخرى : "من الرقاع والعسب واللخاف وصدور الرجال" بزيادة 
'الرقاع" . انظر : المصاحف ص ١4‏ . 
وفي أخرى "من الأكتاف والاقتاب والعسب» وصدور الرجال" بزيادة "الأكتاف والاقتاب” 
انظر المصاحف ص oa . ٠١‏ 7 ب للم 

)٤(‏ سورة القوبة» الآية 2178 وفي رواية : أن الذي مُقد هو هن المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه » الأحزاب ۲۳ . انظر: المصاحف ص 4 ١‏ . 


لاه 


[فالحقتها في سورتها]؛ فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه( 2١‏ . 


للقرآن مؤكد» وأنه قد حصل باتفاق الخليفتين وزيد بن ثابت على أن ذلك "خير" من 
أن يترك القرآن دونه لعدة عوامل ‏ ذكرنا بعضها ‏ خاصة منها ما لحق قراءه من هلاك يوم 
اليمامة(' )2 . 


فيم جمع ؟ 
الأرجح أن زيد بن ثابت قد جمع القرآن في صحائف دون سواها ما كان قد 
استعمل في الكتبة الأولى على عهد الرسول عه كما تذكر بعض الروايات2©"0؛ قال 
ابن حجر العسقلاني : 'إنما كان في الأديم والعسب أولا قبل أن يجمع في عهد 
أبي بكر» ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة 
المترادفة(* )"» وهو رأي يتفق مع ما ذكره ابن الجزري حيث قال : إن أبا بكر أمر زيد 
ابن ثابت بتتبع القرآن وجمعه» فجمعه في صحف °..." وروی السيوطي عن 
ابن شهاب أنه "لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يذهب من القرآن 
فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في المصحف!(')' . 
)١(‏ صحيح البخاري» ج37707717/7؛ وانظرأيضا :1 المصاحف : ص 218-1١١‏ 
ب مقدمتان في علوم القرآن» ص ۱۸ .ج- البرهان ج١177/1‏ 2 ٠۳١‏ د الفهرست 
ص ٠۲۲١ ٠۲١‏ . ه-المقنع في رسم المصاحف»ء ص ٤‏ -ه . و تاريخ القرآن» 
ص 4١١ 4١٠‏ .ز-الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 78 2 7١‏ . 
(۲) قيل : قتل من القراء يومها سبعون» وقيل : سبعمائة : انظر : الفرقان» ابن الخطيب محمد 
عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» بيروت» ص 5" . 
(۳) من ذلك ما ذكره الدكتور شوقي ضيف حيث قال : "وكتبه زيد ومن أسهموا معه في هذا 
العمل الجليل في قطع الآدم وغيرها"» انظر : مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الإتقانء ج١8/1/ا ٠.‏ (ه) النشرء ج١/۷‏ . (5) الإتقان ج۷۲/۱ . 
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فهذا قول يؤكد على أن الجمع كان "في الورق" فقط» وأن ما كان قبل ذلك منه 
-على عهد الرسول هو الذي تنوعت مواد ما كان يكتب عليه» وهو ما تدل عليه 
عبارة "معهم وعندهم" فكلمة 'معهم' تعني : ما كتب عليه القرآن من الأكتاف 
والعسب واللخاف والأقتاب والأضلاع ما كان لا سبيل إلى دسّه وإخفائه» وكلمة 
أعندهم" تعني : ما كتب عليه من الرقاع وقطع الأديم والكاغد والقماش والورق هما 
يمكن طيه ودسه وحمله. 


وتلاحظ أن ابن شهاب في هذا النص-السابق يصرح أن جمع ابي بكر كان 
“في المصحف". وإنما هي صحف كثيرة جمعت وضمت إلى بعضها فكانت قراطيس 
وهو ما نص عليه ابن شهاب نفسه فيما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر من أن 
أبا بكر جمع القرآن في قراطيس ')» أي في صحف2'9» أو أوراق منفصلة عن بعضها 
وليست في شكل الكتاب الذي نعرفه اليوم» وإنما جاز تسميتها بالمصحف لأنها كانت 
تحاط بعد جمعها بدفتين من الورق المقوى أو غيره ما كان قويا كالألواح(©2»: وإلى هذا 
المعنى أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديثه السابق عن أول جامع للقرآن 
حين قال عن أبي بكر : "هو أول من جمع بين اللوحين(““" . 

وهناك دليل آخر أكثر أهمية ودلالة على أن جمع أبي بكر هو جمع في صحف 
لا مصحف» ذلك هو ما روي عن الخليفة عثمان رضي الله عنه لما بعث ‏ فيما بعد إلى 
حفصة ابنة عمر وزوج الرسول عله والأمينة على جمع أبي بكر حيث قال لها : "أن 
ارسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك0”' . وزاد عغمان 


. ۷۸/١ انظر : الإتقانء ج‎ )١( 

(۲) في لسان العرب أن القرطاس هو الصحيفة الثابتة التي يكتب فيهاء وأن قوله تعالى : ولو 
تزا لِك كنبا في قرطَاس» [الانعام ۷] . معناه : في صحيفة» وكذلك قوله 8 تجعلوته 
قراطيس 4 [الأنعام ٩۱‏ ] : في صحف . انظر : ج | ۳۹۲ مادة قرطس . 

(") انظر معنى المصحف في : لسان العرب ج84/ 74٠5‏ مادة "صحف . 

. ١١ المصاحف» ص‎ )٤( 

(5) النشر ج ۷/٠‏ والمصاحف» ص ٠۲٦‏ وانظر : معجم القراءات ج١/١١‏ . 
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رضي الله عنه في تأكيد ذلك بأن قال لمن ولا هم أمر النسخ: "أن انسخوا الصحف في 
الصاحف ‏ '“ . وفي البرهان للزركشي ا فا اله 
عثمان الصحف إلى حفصة('2 . 

ويدعم ذلك أيضا ما أورده السجستاني في كتاب المصاحف من أن عشمان 
رضي الله عنه عندما أراد ز نسخ القرآن 'أرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر فيها 
القرآن مه . والربعة هي الصندوق الذي حوى الصحضف» سمي كذلك لأنه يشبه الربع 
وهو المنزل أو الدار(* 2» والذي نميل إليه أنهم ما كانوا فى حاجة إلى "ربعة" لولا كون 
المجموع من القرآن قد دون على صحف مستقلة عن بعضهاا ° . 

والذي نراه - بعد هذا أنه لا مانع من تسمية مجموع الصحائف مصحفا_ 
ما دامت قد ضم بعضها إلى بعض فأصبح ميسورا حفظها وحملهاء فإن وجودها على 
تلك الحال هو الذي رخص لهم تسميتها باسم "المصحف"' بعد أن اكتمل جمع القرآن 
في الورق وربط؛ عن ابن شهاب قال : ' لما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق قال 
أبو بكر: التمسواله اسماء فقال بعضهم : السَقْرء وقال بعضهم : المُصحّف» فإن 
اة يوعوت الف ي 

ويجوز تسمية الصحيفة الواحدة مصحفا كما جاز تسمية الكتاب صحيفة» 
وما يدل على ذلك أن الرسول عه نهى "أن يسافر بالمصاحف إلى أرض العدو مخافة 
أن يئالوها("2." فإذا علمت أنه لم تكن فى عهده عله مصاحف بالمعنى المتعارف 
عليه أدركت أن المقصود ما هو إلا صحائف أو صحف مما كان من الكتبة الأولى . 
(١)المصاحف ۲١‏ . (؟) البرهان ج5/1؟73 . 
(۳) المصاحف» ص 77 ٠.‏ (4) انظر معنى الربعة في : لسان العرب ج15/ ١571‏ مادة "ربع . 
85 )زاك هذا دهي الح بج بحرت الطبعتي فيما دقل عن ابن حجر الاي 

انظر: الكلمات الحسان» دار الرائد العربي» بيروت ۲ ء ص ٠١ه.‏ 
)٩(‏ الإتقان» ج١15/1»‏ وانظر : خطوط المصاحف؛ محمد بن سعيد شريفي» الشركة الوطنية 

للدشر والتوزيع, الجزائر ,١9485‏ ص ١7‏ 1 


(۷) المصاحف» ص ٠۲١٠٦‏ وانظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 58» والواو في " ينالوها" 
تعود على الأعداء . 
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إن الذي يهم أكثر من هذا كله هو أن الجمع الكتابي الكلي البكري كوسيلة من 
وسائل توثيق النص القرآني ثبت أنه قد تم بعد أن اجتمع رأي أبي بكر ورأي عمر 
ورأي زيد وبقية الصحابة . 
- منهج المجمع 
تم ذلك وفق منهج واضح ومحدد أعان على وقاية القرآن من كل ما لحق 
النصوص الأخرى من مظنة الوضع والانتحال» وعوامل النسيان والضياع(١2.‏ فقد عمد 
أبو بكر رضي الله عنه إلى جمع الحفظة المشهود لهم بالإتقان» وكان منهم زيد 
ابن ثابت» وأبى بن كعب» وعبد الله بن مسعود» وعثمان بن عفان» وعلى 
ابن آبی طالب» وطلحة» وحذيفة بن اليمان» وأبو الدرداءء وأبو هريرة» وأبو موسى 
جمعه) ثم أخذوا يجتمعون في المسجد النبوي» وأحضروا كل ما كتبوه بين يدي 
الرسول عي وبإملائه» وعهدوا إلى بلال بن رباح أن ينادي في المدينة بجمع القطع 
التي عليها قرآن مكتوب بمحضر الرسول وإملائه» وأمر ابو بكر زيدا أن يكتب القرآن 
كله على الترتيب("2 الذي تلقاه هو ومن معه من الحفظة عن الرسول عله بنفس 
الألفاظ, ونفس الحروف» ونفس الصورة في العرضة الأخيرة التي تدارس فيهاالرسول 
القرآن مع جبريل بعد تمامه< "© . 
وقد تم لزيد بن ثابت ورفاقه من الحفظة ذلك وفق خطة يمكن تلخيصها فيما 
E‏ 
)١(‏ انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص37 . 
(؟) وهو الترتيب الذي عليه القرآن اليوم في سوره وآياته» ويرى بعضهم أن ذلك الجمع كان 
مرتب الآيات في سورها ومن غير ترتيب السور بعضها إثر بعض» انظر : الكلمات الحسان 
)0 ص ۰ . 
(۳( مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ۰ . 
)٤(‏ انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص ۳۷ 2 ٠۸‏ 
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١‏ ۔ کان كل من تلقى من الرسول عله شيا من القرآن يأتي به على أي حرف من 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن . 

١‏ -لا يكتب لا ما ثبت كتابته بين يدي رسول عله فلا يعتمد في ذلك على مجرد 
الحفظ ولكن مع المبالغة في الاستظهار» وما ثبت أنه عرض على النبي عه عام 
وفاته دون ما كان مأذونا فيه قبل العرضة الأخيرة . | 

“" -يتم كتابتهم للآيات والسور على الترتيب والضبط اللذين تلقاهما المسلمون عن 
رسول الله عله . ْ 

٤‏ -لا يقبل من أحد ممن جاء بقرآن حتى يشهد شاهدان» قيل يشهدان بأن المكتوب 
من القرآن الذي جيء به قد كتب بين يدي رسول ميه وعلى مسمع منه(')» 
وقيل يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن( "١ء‏ وقيل يشهدان 
على أن ذلك ما عرض على النبي عه عام وفاته("2, وقيل: المراد بها الكتابة 
والحفظ(؟2, ٠‏ 
وما يلي يدل على حرص اللجنة وتشبثها بمبدا الشاهدين أن عمر بن الخطاب 

جاء بآية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز 

حكيم(*' فلم يكتبها زيد لعدم وجود شاهد ثان» وذلك مبالغة منه في الاحتياط 
وإدراكه للمهمة العظمى الملقاة على عاتقه» بل أكثر من ذلك لم يكتب آيتي آخر 

سورة التوبة ‏ كما مر مع حفظه هو لذلك حتى جاء بهما أبو خزيمة الأنصاري. 

5 وفوق هذا كان زيد وعمر بأمرمن الخليفة أبي بكر يقعدان على باب 
الج اف و ای عدي ع كلها لا ن عه ناي وو تن 
الشك كيفما كانت درجة بساطتها أو حتى تفاهتها. وقد ذهب بعضهم إلى أن جنة 


. /ا//١ج انظر : الفرقان» لابن الخطيب» ص 5” . (۲) انظر : الإتقان»‎ )١( 
5 ۷۸/ انظر : الإتقان» ج۱‎ )۳( 

٠ (‏ ) انظر : الإتقانء ج٠‏ /۷۷» والجمع الصوتي الأول للقرآن ص ۳۸ . 

١ (‏ ) انظر : الفرقان» ص ٠۳٦‏ والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ص ۲" . 
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E E O 
الحارث امحاسبي في قوله : "كتابة القرآن ليست بمحدثة: فإنه عب کان يأمر بکتابته»‎ 
من مكان‎ yT ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعسب» فإئما‎ 
إلى مكان مجتمعاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول عله فيها القرآن‎ 
. منتشراء فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء('"‎ 

إن زيدا ورفاقه رضي الله عنهم قد اجتهدوا وأخلصوا ف في ذلك فاستعملوا كل 
الوسائل الموضوعية المتاحة» وكان غرضهم في ذلك كما قال أو خنامة الدايذلفني 'أن 
لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي عله لا من مجرد الحفظ!"" فكان أن 
التقى المحفوظ بالمكتوب في ذلك". 

وما لا شك فيه أن اختيار زيد بن ثابت لرئاسة هذا الجمع قد زاد من كماله وتمام 
توثيقه لما كان فيه من ميزات حسنة لا تتوفر في غيره» فهو الشاب القادر على تحمل 
الأعباء ‏ كما وصفه الصديق وهو الحافظ المجود. وهو كاتب الوحي الأمين عليه» وهو 
الذي حضر العرضة الأخيرة التي استقر عليها نص القرآن» فهو مع كل هذا أهل لهذه 
المهمة؛ لا ينافسه فيها أحد. 
الا : جمع عفمان 

ا الل درءا للاختلافات 
التي انتشر ت على عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» فلفن كان جمع 
أبي بكر للقرآن في الصحف بسبب الخوف على ضياع كثير من القرآن بعد موت كثير 
من حفظته يام حروب الردة» إن سبب جمع عثمان له في مصحف واحد أو مصاحف 
عدة كان بنية القضاء على الاختلافات التي شاعت على أيام خلافته ‏ بين القراء حتى 


(١)الإتقان.‏ جا /۷۸. ٠‏ (0)الإتقان» ج١/لالا.‏ 
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بلغ الأمر إلى حد المراء في القرآن» وهو فعل نهى الرسول َيه عنه فقال : "ولا تماروا 

فيه» فإن المراء فيه كفر . 

أسباب الجمع 
إن ما حدث من اختلافات بين الصحابة في العهد النبوي ‏ في القراءة قد لقي 

إجابة وحلا له بمجرد احتكامهم إلى الرسول عَيْلّهِ أما اختلاف بعضهم وبعض التابعين 

في الأمر نفسه على عهد الخليفة عثمان فإنه كان بعيدا عن معاينة صاحب 
الشرع تیه ثم إن كشيرا منهم لم يعلموا بما أبيح من ذلك على أيامه؛ فوجدت كل 
فريق أو قارئ يتعصب لقراءة ما وينكر ما عداها نما قرأ به غيره» فأادى ذلك إلى حدوث 

ا 
وقد تنوعت تلك الاختلافات فكانت تتوزع على : 

١‏ الفاظ مختلفة في السمع لا في المعنى كالفتح والإمالة والتفخيم والترقيق» ويعود 
ذلك حتى إلى أيام الوحي الأولى حيث كان الحفظة يختلفون في بعض الأداء 
حسب سماعهم من الرسول عي" ) . 

؟ ‏ الفاظ مختلفة في السمع والمعنى» كقراءة يسيركم' وأ ينشركم "من قوله تعالى 
هو الذي يسيّركم في الب والببحر» [ يونس : 8 ] وقراءة لله و"للبيت" 
من قوله تعالى ظ وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة: 2©©0]195. 

4 -الفاظ أو عبارات مختلفة في الإثبات والحذف» مثل 9 وما حَلّق الذكر والأنئى‎ ٣ 
[الليل: ۳] التي قرئت أيضا ' والذكر والأنثى' بحذف "ما خلق' وهي منسوبة‎ 
لابن مسعود وأبي الدرداء.‎ 

)١(‏ انظر ذلك في : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 45» وهو رأي أبي مكي بن أبي طالب 
القيسي في كتابه : الإبانة عن معاني القراءات . 


فرع انظر : المصاحف» ص ۱۸ . 
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مجع عم مکی مع سا وریزو ا اة ی 12م موم و وسا سحت سم حدس بد ۔ کی و مچب سبد جه پچ و زو 


؛ ‏ ألفاظ مختلفة في بعض الحركات» مثل لإ فيقتلون ويقتلون > [ العوبة : ۱]: 
قرأها حمزة والكسائي بضم الياء في الأولى فعل مبني للمجهول» وفتح الياء في 
الغانية » فعل مبني للمعلوم» وقرأها بقية السبعة بفتح الياء في الأولى وضمها 
في الثانية . 

٥‏ ألفاظ مختلفة في بعض ا حروف مثل فإ وَطَلْح منضوذ 4 [الواقعة: ۲۹] قرأها علي 
بن أبي طالب "طلع منضود " بالعين بدل الحاء( ١!‏ 2 . 
لقد كانت هذه الأمثلة ونظيرتها ما شاع بين قراء القرآن الكريم في الأقاليم 

الإسلامية سببا كافيا مقنعا لدفع الخليفة عثمان للإقدام على توحيد مصادر القراءة 

قطعا لاختلاف الأمة وتوثيقا لنص القرآن وحمايته من التشويه أو التحريف الذي قد 
يلحقه من جراء تلك الاختلافات التي أصبحت تشكل المدخل إلى المتربصين بالقرآن 
وأهله خاصة بعد بعد الزمان عن عهد الرعيل الأول من الصحابة وبعده عن قائدهم 
وقاضيهم الموحى إليه عله وذلك هو مضمون قول الإمام ابن حزم: "إنما خشي -عثمان 
رضي الله عنه أن يأتي فاسق يسعى في كيد الدين» أو أن يهم واهم فيكون اختلاف 
يؤدي إلى الضلال» فكتب مصاحف مجتمعا عليهاء وبعث إلى كل أفق مصحفا لكي 
إن وهم واهم أو بدّل مبدل رجع إلى المصحف المجتمع عليه» فانكشف الحق وبطل 
الكيد والوه(')" وقال أبو عمرو الداني : 'وقيل إنما جمع -عشمان -الصحف في 
مصحف واحد لما في ذلك من حياطة القرآن وصيانته وجعل المصاحف الختلفة مصحفا 

واحدا متفقا عليه» وأسقط ما لا يصح من القراءات ولا يغبت من اللغات("“" , 
وقد ثبت أن رجال الجدل المسيحيين اتخذوا ما انفرد به ابن مسعود من زيادات 

في مصحفه حجة للطعن في صحة القراءة المشهورة(*؟) . 

0 ال 0 ل والأهواء والنحل ۷۷/۲ . 

(") المقنع» ص ١١٠١‏ . 


2١59/7” انظر : مذاهب التفسير الإسلامى  جولد تسيهر» دار اقرأ. بيروت» الطبعة الثانية‎ )٤( 
. ۱١ ص‎ 


( مه -علل القراءات القرآئية) 1۵ 


روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك "أن حذيفة بن اليمان(١2‏ قدم 
على عثمان بن عفان خليفة المسلمين» فى حدود الثلاثين للهجرة(" 2 وكان يغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافُهم في القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد 
ابن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» فنسخوها في المصاحف . وقال عشمان للرهط المرشيين : إذا اختلفتم أنتم 
Ee O r‏ 
حتى إذا نسخوا الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن 
و 

وروی ل رئيس نة ال: ا 
مداع حو بن لت لانصري ب لد اسان اله 
عليه 4 [ الأحزاب : ۲١‏ ] فالحقناها في سورتها في الملصحف(؟4)" 

وفي النشر لابن الجزري أن عشمان رضي الله عنه كتب من المصاحف ثمانية 
"فوجه بمصحف إلى البصرة» ومصحف إلى الكوفة» ومصحف إلى الشام» وترك 
)١(‏ صحابي مشهور وراو لحديث الرسول يَْهِ» شهد أحداء وولاه عمر بن الخطاب على المدائن 

في العراق» وكان من الفاتحين الشجعان . 
(؟) هذا الذي أثبته ابن الجزري في النشر ( ج٠‏ /۷) موافقة لغيره» وقيل : كان ذلك سنة ١٠٠‏ هى 

انظر : الجمع الصوتي؛ ص 45» وقال ابن حجر : كان ذلك سنة 76 بعد مضي سنتين وثلاثة 


أشهر من خلافة عثمان. انظر : معجم القراءات "١ / ١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ج5/ 377 . ٤(‏ ) الإتقان ج١79/1,؛‏ والمصاحف» ص 5”ء ٠۷‏ . 
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مصحفا بالمدينة» وأمسك لنفسه مصحفا الذي يقال له الإماءم2')", ووجه بمصحف 
إلى مكة» وبمصحف إلى اليمن» وبمصحف إلى البحرين2")" . 


وروى الداني ذهاب أكثر العلماء إلى "أن عشمان بن عفان رضي الله عنه لما 
كتب المصحف جعله على أربع نسخ ... فوجه إلى الكوفة إحداهن» وإلى البصرة 
أخرى» وإلى الشام الثالثة» وأمسك عند نفسه واحدة(؟)" , 

ويبدو أن حذيفة بن اليمان كان له الدور الأكبر في : إقدام الخليفة عشمان على 
نسخ هذه المصاحف بعد ما راج من اختلاف القراء» حييث يروى عنه ‏ إضافة إلى 
ما ورد في النص السابق أنه كان يضيق صدره لما كان يسمعه فى مساجد العراق من 
انقسام الناس بين قراءتي عبد الله بن مسعود وأبي حر الالو كان يقول : 
والله إن بيت حتى آني أمير المؤمنينعشمان ‏ لأمرته بجعلهما قراءة واحدة(4)" وما 
زاد في غضبه أكثر أن سمع اثنين اختلفا في سورة البقرة» فقرأ أحدهما : ل وأتموا 
الحج والعمرة لله وقرا الآخر: لإ وَأتمُوا الحج والعمرة للبيت2*0 » فكان أن سعى 


)١(‏ كانت صحف أبي بكر-من قبل -قد سميت "المصحف الإمام" وهي أولى بذلك لعلتين: 
الأولى : لآنها أول ما جمع من القرآن جمع تدوين كامل» والثانية : لانها قد عول عليها في 
نسخ مصاحف عثمان. 
أما تسمية مصحف عثمان "الخاص" بذلك فلآن صاحبه خليفة المسلمين وإمامهم» وأنه 

. ما استشير ‏ مستقبلا في شيء من القرآن إلا كان ذلك المصحف دليله. 
ويجوز تسمية كل مصحف من المصاحف التي نسختها لجنة زيد بن ثابت بإشارة من 
الخليفة عثمان بالمصحف الإمام» لان كل مصحف من تلك المصاحف في مصر هو الإمامء 
والدليل على ذلك أن عشمان لما أراد كتابة ذلك خطب في المهاجرين والأنصار وقال : 
'اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما" (المصاحف 8) فحق أن يكون كل 
ما كتب بإشارته إماما. 1 

(۲) النشرء ج١/7‏ . وفي كتاب المصاحف : كتب سبعة مصاحف” (ص 4۳ ) أي أن الذي 
ترك في المدينة هو نسخة واحدة. 

(؟) المقنع» ص 4» وانظر : البرهان 254٠/١‏ وقد ذكر الدكتور حسن عون أن تلك الملصاحف 
كانت أربعة وجه بواحدة منها إلى مصرء ولم يذ كر ذلك غيره» انظر : اللغة والنحوء الطبعة 
الأولى ٠۹٠١۲‏ الإسكندرية ص ۲٠۲‏ . 

٤ (‏ ) الملصاحف» ص ٠١‏ . (5) انظر : الملصاحف» ص ١18‏ . 


1۷ 


في حث الخليفة على توحيد المصاحف .وقد صادف أن عثمان كان وقع له نحو ما وقع 
لحذيفة من سماع بعض تلك الاختلافات إذ كان المعلم يعلّم قراءة الرجل» والمعلم 
يعلّم قراءة الرجل(١2‏ فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون... حتى كفر بعضهم بقراءة 
بعض» فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال : أنتم عندي تختلفون فيه .. فمن نأى 
عني من الأمصار أشد فيه اختلافا ('2.." 

فلما جاءه حذيفة وأعلمه باختلاف الأمصار زاد اقتناعه بأنه لا مناص من 
توحيد المصاحف فقام في المهاجرين والأنصار خطيبا : "ما تقولون في هذه القراءة؟ 
فقد بلغني أن بعضهم يقول : قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد أن يكون کفرا. 
قلنا ( أي الصحابة ) : فما ترى؟ قال : أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد 
فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف .قلنا : فنعم ما رایت" فكان منه ما أراد. 

وقد وافقه الصحابة على توحيد المصاحف ورضي الناس به. وقد تم كتابته على 
ترتيب التلاوة لا على ترتيب النزول2*7» فزاد بذلك بان رتب السور بعضها إثر بعض 
بعد أن جمعت كلها من طرف ججنة أبي بكر ولكن من غير رتيب( . 

وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال : 
"أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف» فأعجبهم ذلك ولم ينكر ذلك 
منهم احد(١‏ 2 . 

وخطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : "يا أيها الناس لا تغلو في 
عشمان» ولا تقولوا له إلا خيرا في المصاحف وإحراق المصاحف» فوالله ما فعل الذي 


. أي : يعلم قراءة رجل قارئ آخر غير الأول‎ )١( 

(؟) المصاحف» ص ۲۸ 2 ۰۲۹ وانظر : الجمع الصوتي» ص ”45 . 

(۳) المصاحف» ص ١‏ .. وانظر : الجمع الصوتي» ص 17 . 

. ۲۳۷/۱ انظر : البرهان» ج‎ ) ٤( 

(5) انظر : الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن» ص ٠٠‏ . 
(56) المصاحف» ص 1١5‏ . 
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فعل فى المصاحف إلا عن ملا منا جميعا'') وروي عنه أنه قال لما حرق عثمان 

الا "لولم يصنعه عثمان لصنعته('2 . 
ونسب إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه قال : خصلتان لعثمان بن عفان ليستا 

لأبي بكر ولا عمر :صبره نفسه حتى تل مظلوماء وجمعه الناس على المصحف2'7 . 
وقال الإمام الزركشى مثنيا على فعل عثمان : 'وفي الجملة إنه إمام عدل غير 

معان ولا طاعن في التنزيل» ميحر إلا ما عيب ا علج ابد 

ذلك» بل رضوه وعدوه من مناقبه( ٩“‏ . 
لقد توج رضى عبد الله بن مسعود رضى الجميع على فعل عشمان في 

المصاحف»ء وذلك على الرغم بما مسّه بخصوص هذا الأمر حيث استبعد من الجمع أولا 

ثم أحرق مصحفه. ولكنه عاد بعد جفاء وإصرار ليعلن رضاه بفعل عثمان الذي وافقه 
عليه الصحابة» وقد علل ابن مسعود رضاه بعمل عثمان بكون الكتب المقدسة قبل 

القرآن قد نزلت على حرف واحد أو باب واحد(*2. 

منهج الجمع 
ويمكن تلخيص منهج لجنة نسخ المصاحف العثمانية كما يلي : 

١‏ -الاعتماد على جمع أبي بكر السابق» وهو الجمع الذي اعتمد على ما كتب بين 
يدي رسول الله عله أو بموافقة منه» وقد أوضحنا ذلك . 

۲ -يتم النسخ بتعاهد الخليفة عفمان للجنة(! » » حيث كان رضي الله عنه يراجع ما 
يكتبونه كلمة كلمة وحرفا حرفاء ويصلح ما فاتهم سهو("؟ . وما راجعه 
وصححه "لم يعسن" جعلها لم يتسه ) [البقرة: ]۲٠۹‏ » و" أمهل 
الكافرين” : جعلها ل فمهل الكافرين ) [الطارق : OY‏ 


)١(‏ المصاحف» ص ٠١‏ . ( ن 
9*) نفسه» ص ۱۹ . )٤(‏ البرهان» ج١550/1‏ . 
(5) انظر : المصاحف» ص )٦( . ٠٠١‏ انظر : الإتقان ج١‏ /۷۹. 


(۷) انظر : الفرقان» ص 1١‏ . (۸) انظر : الفرقان» ص 1١‏ . 
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إن ماسم سدسم تسو سوه سوير م .. 


۳ -إذا اختلفوا في آية تركوا لها مكانا حتى يشهد من هو أعلم بهاء روى السيوطي 
عن أنس بن مالك بسند» قال : 'فكانوا إذا اختلفوا وتدارءوا('2 في أي آية 
قالوا : هذه أقرأها رسول الله عه فلاناء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث" من 
المدينة» فيقال له : كيف أقرأك رسول الله عله آية كذا وكذا؟ فيقول : كذا 
وكذاء فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكانا(") . 

3 تمر عند إخثلات اعضاء الدجنه علي لجة ترد - كما مر فى حديث سابق من 
ذلك اخعلافهم ني « النابوت ) [البقرة : ۸ ] و"التابوه"» فقال النفر 
القرشيون : التابوت» وقال زيد : التابوه» فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال : 
اكتبوه : التابوت» فإنه بلسان قريش7* 2 . 

ه ‏ تحتاط اللجنة في الألفاظ المتواتر نطقها على أكثر من وجه فتبقيه خاليا من أي 
علامة مثل كلمة ملك في سورة الفاتحة التي جردت من الألف لتواتر قراءتها 
بها وبدونها. وقد جردت المصاحف العثمانية جميعها التي نسختها اللجنة ‏ 
من الشكل والإعجام للغاية نفسهاء أما إذا كان الاختلاف المتواتر في غير ما 
كانت صورة رسمه واحدة» فإن اللجنة تكتبه برسم في مصحف وبالرسم الآخر 


في مصحف آخر*) . 


٦‏ -يمنع كتابة ما نسخت تلاوته» وما لم يكن في العرضة الأخيرة» وما كانت روايته 
آحاداء وما لم تعلم قرآنيته كالشروح التي كان بعض الصحابة يكتبونها مختلطة 
E‏ ش 


)١(‏ تدارءوا : تدافعوا واختلفوا (۲) على رأس ثلاث : أي ثلاث ليال. 

(۳) الإتقان : ج١/۷4۹»‏ وانظر :المقنع ص 27١‏ وفيه أنه "يجاء به" فيشهد أمام اللجنة. 
وانظر: المصاحف ص ۲۹ . 

. 55 انظر المصاحف» ص‎ ) ٤( 

(5) أحصي من ذلك فيما سمي باختلاف مرسوم المصاحف العشمانية تسعة وأربعون (44) 
حالة» انظر : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القراني» ص۲٩‏ . 


۷. 


- تراعي اللجنة في ترتيب السور والآيات ما كان قد روعي في جمع أبي بكر وثبت 

آنه مقرل عن الرسول الله عله فیا گان یکت پر يديه . 
/ بعد الفراغ من كتابة المصحف يراجعه زيد بن ثابت رئيس اللجنة ثم يراجعه 

عثمان خليفة المسلمين نفسه قبل حمل الناس عليه . 

وهذه جميعها خطوات فيها جهد كبير ‏ كما ترى وهي على درجة عالية من 
الدقة والحيطة. 

ثم إن أمير المؤمنين ‏ بعد هذا قد قام بتعيين فئة من المقرئين الجوّدين صّاحَبّ كل 
واحد منهم المصحف المرسل إلى مصر من الأمصار”'2؛ فأرسل إلى مكة المكرمة 
عبد الله بن السائب المخزومي» وأرسل إلى الكوفة أبا عبد الرحمن السلمي» وأرسل 
إلى الببصرة عامر بن عبد قيس» وأرسل إلى الشام المغيرة بن أبي شهاب الخزومي» 
واستبقى في المدينة زيد بن ثابت. 

وقد أقراً هؤلاء أهل الأمصار بما في مصحفهم كما تلقوه هم من الصحابة الذين 
تلقوه هم بدورهم عن الرسول عَيَّْه مشافهة ('2. 

وقد كانت الغاية المثلى من هذا التوثيق : كما علمت ‏ جمع الئاس على المتواتر 
من القرآن وترك ما كان غير ذلك نما كان في مصاحف بعض الصحابة على وجه خاص» 
وكذلك ما كان في بعض الصحف الأخرى سواء كانت مملوكة لشخص معين أو كانت 
غير ذلك» ولعل تلك المصاحف التي كانت تتداول في العراق بالكوفة والبصرة كانت 
أقربها جميعا إلى دفع أمير المؤمنين عثمان إلى توحيد المصحف بعدما بلغه من أمر 
اختلافهاء وقد كان أكثر تلك الاختلافات مصدرها مصحفا عبد الله بن مسعود 


. ۸۳ انظر : تاريخ توثيق نص القرآن الکرم» ص‎ )١( 
. ۸/ ١ج انظر : النشر في القراءات العشر»‎ )۲( 


0/١ 


شيوع مصاحف خاصة 
إن انتقال رسول الله عه إلى الرفيق الأعلى وما استجد بعد ذلك من ظروف قد 
نتج عنه عوامل جعلت بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم مصاحف خاصة» من تلك 
العوامل نذكر عاملين هما : 
(1 ) خوف الصحابة من ضياع القرآن بعد انتقال رسول الله عه إلى الرفيق الأعلى» 
وحدوث ما حدث من ردة بعد ذلك أشعلت حروبا قتل فيها خلق كثير خاصة 


ابن الخطاب» فألفيت كل من توفرت له إمكانيات الجمع إلا وقام به» خاصة من 

كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون لرسول الله ٠'4‏ . 

وكان بعضهم قد كتب لنفسه مصحفا بدعوى أنه أولى بذلك من غيره وهو 
رضى الله عنهماء فقد قيل إن ابن مسعود أنكر_في بادئ الأمر ‏ جمع القرآن على 
حرف زيد بن ثابت("2 بدعوى أنه أولى منه بالجمع وأنه أعلم بالقرآن حفظاء فقد قيل 
نزوله ومواضعه وأوقاته(". وأما ما نسب لعلى وعائشة من دعوى مبطنة فإنها دعوى 
لا تخرج عن كونهما من أهل البيت وعدم رضاهما على بيعة أبي بكر في بادئ الأمر 
ثم تشبثهما بمحفوظهما من القرآن قبل العرضة الأخيرة. ونحن لا نستبعد أن يكون 
غلاة الشيعة وراء هذه الدعوات جميعاء ونما يدل على ذلك أنهم ظلوا متمسكين 
(۲) نسب إلى الخليفة عثمان أنه قال : "إني رأيت أن أكتب مصاحف على حرف زيد بن ثابت 

ثم أبعث بها إلى الأمصار." انظر : مقدمتان في علوم القرآن ص 7٠١‏ . 
(۳) انظر : المصاحف. ص ۲٤١۲۳۰١۲۱‏ . 


في 


بمصحف ابن مسعود وفضلوه على المصحف العثماني» ومن طريف ما يروى في هذا 
الإطار "أن الشيعي الإمامي كان إذا حلف قال : إنني إذا نقضت يميني وقعت في كذا 
وكذا من الآثام» وأدخلت في القرآن مالم يشبته ابن مسعود<(')" وتذ كر بعض 
الدراسات أنه قد بقي بأيدي الشيعة مصاحف يقولون 'إنها بخط علي أو بعض أبنائه 
أو أحد أهل البيت"“ . 

إن مصاحف الصحابة بما احتوت عليه من اختلافات بينة توحي بأن الأصل الذي 
اعتمد في نسخها لم يكن جمع أبي بكر كما كان أصل جمع عثمان» بل الأصل فيها 
ما كان قبل العرضة الأخيرة بما في ذلك بعض المنسوخ من القرآن أو بعض الشروح 
والإيضاحات» وقد أكد على ذلك بعض الدارسين فقال : "وأما ما روي من اختلاف 
مصاحف الصحابة عن المصحف العثماني» فمن أسبابه أنه لم يبلغهم النسخ» 
فاستمروا في كتابته وقراءته قبل المصاحف العشمانية وإجماع الصحابة عليه(" . 

والأرجح أن تلك المصاحف قد ألفت بعد الجمع البكري» وليس قبل ذلك(؟2, 
إنما الذي كان قبل ذلك هو عبارة عن تأليفات مبتورة في صحف لا مصاحف» 
ونحسب أن تلك المصاحف لو اعتمدت على جمع أبي بكر لانتفت فيها تلك 
الاختلافات الكثيرة التي من أمثلتها : 

- أن أبي بن كعب قرأ في سورة النساء (الآية 174 ) : فما استمتعتم به منهن 
قاتوهن أجورهن 4 بزيادة "إلى أجل مسمى > وقرأ من سورة البقرة (الآية 5075 ) : 
"للذين يقسمون" بدل 9 للّذِينَ يؤلون ). 

وأن ابن مسعود قرأ في سورة النساء ( الآية ٤٠‏ ) : " إن الله لا يظلم مثقال نملة 
)١(‏ الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص ۳۲١‏ . (۲) نفسه» ص ۳۲۲ . 
(؟) القراءات واللهجات» مرجع سابق» ص 17 . 


)٤(‏ ذهب بعضهم إ إلى أن تاليف تلك اللصاحف كان في عهد الرسول بإ . انظر : القراءات 
الشاذة وتوجيهها النحوي» ص ۲٤‏ . 


y۳ 


: بدل ل مثقال ذرة 2 وقرأ في سورة آل عمران (الآية ٤١‏ ) : "واركعي واسجدي في 
الساجدين" بدل ل واسجدي واركعي مع الراكعين 4؛ وقرأ في سورة البقرة ( الآية 
5 : "وما ندسك من آية أو ندسخها " بدل فإما تسخ من آية أو ندسها ) وقرأ في 
سورة العصر ( الآية ۲ ) : " إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر' بزيادة ‏ وإنه 
فيه إلى آخر الدهر" . 

وأن ابن عباس قرأ في سورة البقرة ( الآية ١1‏ ) : "فن آمنوا بالذي آمنتم به 
فقد اهتدوا " بدل إن آمنوا بمثل ما آمنتم به » وذلك على القراءة بالمعنى لاعتقاده 
أنه لايجوز أن نقول "مل" لأن الله ليس له مثل» وقرأ أيضا في سورة البقرة (الاية 
4 : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر" بزيادة "'وصلاة 
العصر( 2١‏ ". 

فهذه نماذج لتلك الاختلافات ذكرناها هنا على سبيل التمثيل لا الحصر» فقد 
وجدت أمثلة كثيرة شبيهة بها في مصاحف بقية الصحابة والتابعين» ولا يبعد أن 
يكون معظم تلك الاختلافات ‏ كما توضحه الأمثلة السابقة أن يكون من باب 
التفسير والإيضاح» أو ما كان قبل العرضة الأخيرة . 

ومع كون تلك المصاحف مصاحف خاصة بأصحابها من الصحابة وبعض التابعين 
إلا أنها تركت انطباعا سيعاء بل إنها ألحقت ضررا بأهل القرآن واعتبرت نقطة سوداء 
باتخاذها منحى معاكسا لتوثيق النص القرآني» ولكن قيام أمير المؤمنين عثمان بتوحيد 
المصاحف قطع دابرها ووضع حدا لهاء ورأب صدع الأمة ولم شملها وجمعها على 
ما تواتر من الأحرف واشتهرء وهو الذي ضمته العرضة الأخيرة وصح عن 
رسول الله عله واستفاض("©2. وقد ساعده على ذلك اجتماع رأي الأمة وتفه 
الصحابة والتابعين ممن كان لهم مصحف خاص فسلموه له لإتلافه بعد أن تبين لهم أن 
فعل الخليفة حق وهو أولى بالاتباع . 


)١ (‏ اتظر : الفرقان» ص ١١5‏ وما بعدها. (۲) انظر : منجد المقرئين» ص ١١١‏ . 


V٤ 


A 212111111111‏ نابت IT I‏ عاج لوالو وسقي دس ود aqa‏ سيط i‏ الج وجو ع مع م زجع Ein) a‏ 


ما الذي حوته المصاحف العفمانية من الأحرف السبعة؟ 
لقد اختلف علماء القراءات في ما الذي حواه المصحف العثماني المنسوخ من 

القراءات التي كان الناس يقرؤون بها قبله فانقسموا إلى قسمين/ ' 2 . 

( أ ) القسم الأول : يرى أن المصاحف العشمانية ضمت الأحرف السبعة كلها 
بدليل : 

١‏ أنه لا يتصور اجتماع الصحابة على ترك قراءة قبض رسول الله عه عليها. 

٣‏ أن المصاحف العثمانية منسوخة من مصحف الصديق وهي قد حوت 
ما استقر في العرضة الأخيرة . 

* أن عثِمان لا يقدر على فرض حرف واحد دون الستة الباقية لتعدد القراء في 
الأمصار. 

٤‏ - أنه لم يرد في خبر صحيح أن عثمان أمر كاب المصاحف أن يقتصروا على حرف 
واحد. 

ه أن فى المصاحف العشمانية اختلافات كثيرة ما يدل على أنها لم تكتب بحرف 
الخو الفط 

(ب) القسم الفاني : يرى أن المصاحف العثمانية احتوت على حرف واحد 
بدليل: 

. أن الأمر بالأحرف السبعة لم يكن أمر وجوب وفرضء وإنما كان أمر إباحة ورخصة‎ ١ 

۲ أنه كان يلزم لكتابة المصحف بالأحرف السبعة أن يكتب على سبع قراءات . 

۳ أن عثمان قد اقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم» وأن 
التوسعة في القراءة بغير لغتهم كانت رفعا للحرج والمشقة في أول الأمر فقط . 


)210 انظر : الاحتجاج للقراءات الشواذء ص ٤١-۳۸‏ : 


۷o 


؛ -إذا قيل : إن المصاحف العثمانية محتوية على الأحرف السبعة» كان ما خالف 
الرسم يقطع بأنه ليس من الأحرف السبعة» وهذا قول محظور لأن كثيرا ما 
خالف الرسم قد صح عن الصحابة عن النبي يه . 
وقد وصف ابن الجزري قضية اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة 

أو عدم اشتمالها عليها كلها بان تلك "مسألة كبيرة اختلف العلماء فيه(" ويمكن 

تلخيص ما انتهى إليه ابن الجزري ‏ في هذا الأمر-في ثلاث فرق" . 

( أ ) ذهاب جماعات من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على 
جميع الأحرف السبعة. 

(ب ) ذهاب بعض العلماء والأئمة إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف السبعة. 

(ج ) ذهاب بعض العلماء منهم محمد بن جرير الطبري إلى أن تلك المصاحف 
مشتملة على حرف واحد هو حرف قريش» أما الترخيص في الأحرف السبعة 
فكان في بداية الإسلام. 
وبعد» فهكذا كان توثيق نص القرآن الكريم» كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 

بين يديه ولا من خلفه» صانه الله تعالى فقال إلا نحن تَزَلنَا الذكر وَإنًا لَه خافطون » 

[الحجر: 5] » وصانه رسوله الله َيه التزاما بامر ربه في قوله يا أيها الرسول بلغ 

ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 [المائدة: ٠۷‏ ] وقوله ‏ وفرآنا 
قَرقنَاه لتقرأة على الئاس علئ مكث ونزلتاه تتزيلاً» [الإسراء: ل1۰[ وصانه الصحابة 
في حياته عه فحفروه في صدورهم وخطوه في صحائفهم» واحتضنوه من بعده 
فدونوه مجتمعا كله في مصاحف اعتمدوا فيها على الأصل المسموع من في 

رسول الله يله الذي ثبت في العرضة الأخيرة. ظ 

. 38-81١ / انظر : النشرء جا‎ )5( ٠. ١ / ١ج النشر في القراءات العشرء‎ )١( 

۷٦ 


وقد أجمع بعد ذلك على مبدأ عصمة النص القراني من الزيغ والعبث والأهواء 
مثل ما حدث لبعض النصوص الأخرى المقدسة» وقد أيقن الباحثون أن النص الذي 
تنزل به جبريل الأمين على النبي له هو النص عينه الذي قرأه الناس في القسرون 
الخالية» وهو النص الذي يقرؤه الناس اليوم أيضا. 

ومع أن كثيرا من الباحثين الغربيين تناولوا بالتحليل والنقد سلامة 
النصوص المقدسة؛ وجزموا بتحريف كثير منهاء غير أنهم لم يطالوا سلامة النص 
القرآني إلا ما كان من بعض أصحاب الهوى الذين لم يجدوا من يهتم بأقوالهم 
وأفكارهم التي تفتقر إلى أدنى درجات التحقيق العلمي» ولعل أبرز مثال على سلامة 
النص القرآني عند هؤلاء هي تلك الصورة التي رسمها "موريس بوكاي" المفكر 
الفرنسي في دراسة بعنوان : "دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة " انتهى 
فيها إلى إثبات التحريف في التوراة والإنجيل» وسلامة القرآن من أي تحريف أو تبديل 
أو تغيير نتيجة توثيقه من خلال تلك الوسائل والكيفيات التي عرضنا لها فيما سبق. 
ولقد أدت نتائج هذه الدراسة» وثبوت توافق القرآن مع المعطيات العلمية الحديثة إلى 
إعلان صاحب الدراسة ( موريس بوكاي ) إسلامه في نهاية المطاف سنة ,2١( ١9418‏ 

ولا شك أن إشاراتنا العابرة فيما سبق إلى الأحرف السبعة قد نبّه إلى قضية 
مهمة تستحق وقفة منا لتوضيح ذلك» فما هي قصة هذه الأحرف السبعة؟ وما علاقة 
القراءات القرآنية بها؟ ذلك هو مدار حديثنا في الفصل الثالث . 


. 58 » ۲٤ انظر : القراءات المتواترة : ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 


الأحرف السبعة وتعدد القراءات 


ارتبطت القراءات القرآنية ارتباطا وثيقا ب "الأحرف السبعة" التى ذكرت فى 
حديث شريف» فمن قائل : إن القراءات هى تلك الأحرف» ةقانا : إن د 
الات سيب الاحرف السيعة بل ذهب فة إلى القتول إن الأعرف اة 
المذكورة في الحديث هي القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد على رأس المائة 
الرابعة! فما هي حقيقة ذلك كله؟ 
أولا : نص حديث الأحرف السبعة 

الغرض من محاولتنا الإحاطة بنص حديث الأحرف السبعة ورواياته وطرقه 
هوالوقوف على ما لذلك من أهمية حين مقابلته بما فسربه ‏ فيما سوف نوضحه 
لاحقا_من الأقوال الكثيرة الختلفة التي يقف المرء أمامها حائرا لما انطوت عليه من 
اختلافات أواتجاهات متباينة بشكل كبير. 

لابد من الإقرار أولا أن هذا الحديث صحيح الإسناد تواثر نقله عن 
رسول الله عه » كما نص على ذلك أبوعبيد القاسم بن سلام('2. وقد تعددت طرق 
رواياته كما صرح بذلك أكثر من واحد» منهم ابن الجزري الذي قال : "وقد تتبعت 
طرق هذا الحديث في جزء مفرد جمعته في ذلك» فرويناه من حديث عمر 
ابن الخطاب» وهشام بن حكيم بن حزام» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب» 
وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد 
الخدري» وحذيفة بن اليمان» وأبي بكرة» وعمروبن العاص» وزيد بن أرقم» وأنىس 
ابن مالك» وسمرة بن جندب» وعمر بن أبي سلمة» وأبي جهيم» وأبي طلحة 
الأنصاري» وأ( '2 أيوب الأنصارية [امرأة أبي أيوب الأنصاري] رضي الله عنهم . 


(١)انظر:‏ النشر ج١/٠۲‏ 
(۲) في : الإتقان ج ٦١/١‏ أبي أيوب ٠"‏ وانظر: معجم القراءات القرآنية 1۷/١‏ . 


۷۸ 


وم مود ور بن هر مولع تجو حوبي چاو ہیی اح ررر مساك بع م حير ایل جني ی ی ا کی لل ا 


وروى الحافظ أبويعلى الموصلي في مسنده الكبير أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال 

يوما وهوعلى المنبر : أذكر أن رجلا سمع النبي عله قال : إن القرآن أنزل على سبعة 

أحرف كلها شاف كاف لما قام» فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله عه 

قال : أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف . فقال عشمان رضى الله عنه : 

وأنا أشهد معكر'. ۰ 
فهؤلاء عشرون ( )۲١‏ صحابيا نسب إليهم أن قد رووا الحديث» وهوما يعني 

أنه لا مجال لأدنى شك في هذا الأمر. وقد زاد بعضهم : سليمان بن صرد( "2 فاكتمل 

العدد واحدا وعشرين )7١(‏ صحابياء وذكرآخر( "2 هؤلاء جميعا ثم أردف ذلك 

بعبارة "وغيرهم من رواه" وهوما يعني أن رواته أكثر من ذلك العدد. 
وهذا بيان بنص حديث الأحرف السبعة كما روي عن بعض هؤلاء الصحابة 

مذ كورين(““: 

١‏ روي البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب أنه قال : سمعت هشام ابن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يه فاستمعت لقراءته» فإذا 
هويقرؤها على حروف كشيرة لم يقرئنيها رسول الله عه » فكدت أساوره(*2 
في الصلاة» فانتظرته حتى سلّم ثم كَبَبّته بردائه اوبردائي(") فقلت له : 
كذبت» فوالله إن رسول الله عله أقرانى هذه السورة التى سمعتك تقرؤهاء 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله َيل فقلت : يارسول الله إني سمعت هذا يقرا 


١١ /ا١ج النشر»‎ )۱( 

(۲) انظر: الإتقان جا / ٦١‏ ودراسات فى علوم القرآن .ص٦‏ ۷» والأحرف السبعة وارتباطها 
بالقراءوات» فتحي بن الطيب خماسي» دار المعرفة» دمشق» طبعة أولى ٥‏ » ص ۸۲ . 

(۳) هو الد كتور محمد بكر إسماعيل في كتابه: دراسات في علوم القرآن» ص ۷٦‏ : 

)٤(‏ راجع نص هذا الحديث في : النشر جا / ۲١-۱۹‏ والإتقان جا / 1۲١٦١‏ والبرهان 
ج ۲۱۲۰۲۱۱/۱» ودراسات في علوم القرآن» ص۷۷-٠۸»‏ والأحرف السبعة ص ۸۷-۸۳ 

(5) كدت أساوره في الصلاة: أي أواثبه وأقاتله» انظر: لسان العرب ج ۲٠٤۷/۳‏ مادة: سور. 

() هكذا في الحديث» والأرجح أنها: لبّبته بردائه الذي كان عليه؛ في لسان العرب ( ۳۹۸۱/۰ 
مادة: لبب ): لببت فلانا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته . 


۷۹ 


بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال 
رسول الله َيه : أرسله ياعمرء اقرا ياهشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته 
يقرؤها. قال رسول الله عله : هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله عَبْْهِ : إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه." 

١‏ -وروى مسلم بسند عن أبي بن كعب قال : "كنت في المسجد فدخل رجل 
يصلّي» فقرأ قراءة أنكرتها عليه(" ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله ينه فقلت : إن هذا قرأ قراءة 
أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه» فأمرهما رسول الله عه 
فقرآء فحسن النبي عله شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولاإذ كنت 
في الجاهلية» فلما رأى رسول الله عله ما قد غَسْيَني ضرب في صدري ففضت 
عرقا وكانما أنظر إلى الله عز وجل فرقاء فقال: يا أبي أرسل إلي أن اقرا القرآن 
على حرف فرددت إليه : أن هون على أمتي» فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين» 
فرددت إليه : أن هون على أمتي» فرد إلي الثالثة : اقرأه على سبعة أحرف» ولك 
بكل ردة رددتها مسألة تسألنيهاء فقلت : اللهم اغفر لأمتي» اللهم اغفر 
لأمتي» وأخرّت الثالئة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام" . 
وفي رواية ابن مسعود بعد الردة الثالئة : 'اقرأه على سبعة أحرف فمن قرأ على 

حرف منها فلا يتحول إلى غيره رغبة عنه.' 
وفي رواية أبي بكرة بعد الردة الثالئة : ' اقرأه على سبعة أحرف كل شاف 

كاف مالم تختم آية عذاب برحمة وآية رحمة بعذاب." ا 

" -وروى مسلم عن أبي بن كعب أيضا أن النبي َيه كان عند أضاة بني غفار("» 

1 ٠٠/١ قيل: إن تلك القراءة كانت في سورة النحل» انظر: النشر ج‎ )١( 


(۲) أضاة بني غفار: مستنقع ماء كالغدير قرب المدينة المنورة» ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا 
عندهة. 


۸٠ 


قال : "فأتاه جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تقر '؟ القرآن على حرف . 

فال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فتمال: إن 

الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين» فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 

سبعة أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا." 

٤‏ -وروى الترمدي عن أبي بن كعب أيضاء قال : "لقي رسول الله عه جبريل عند 
أحجار المروة("2» قال : فقال رسول الله عله لجبريل : إني بعفت إلى أمة أمَيين 
فيهم الشيخ الفاني2'7 والعجوز الكبيرة والغلام» قال [جبريل]: فمرهم 
فليقرؤوا القرآن على سبعة أحرف... وفي لفظ : فمن قرأ منها شيعا فهوكما قرأ.' 
وفي رواية حذيفة بن اليمان : "فقلت : يا جبريل» إني أرسلت إلى أمة أمية 

فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال 

[ جبريل] إن القرآن أنزل على سبعة أحرف." 

ه وروي البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال : "قال رسول الله 3 أقرأني 
جبريل على حروف» فلم ازل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة." 

٦‏ وروي الحاكم وابن حبان عن ابن مسعود» قال : "أقرأني رسول الله عه سورة من 
آل حم» فرحت إلى المسجد فقلت لرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرؤها حروفا ما 
َفْرؤؤهاء فقال : أقرأنيها رسول الله عه فانطلقنا إلى رسول الله يله فأخبرناه 

)١(‏ تقرا: فعل مجرد والأمة: فاعل» وفي رواية "تقرئ" مزيد ( من أقرا)» وأمتك: مفعول به 


وانظر: ال جمع الصوتي ص 226 والقراءات المتواترة» ص٤‏ 27 والنحو والقراءات ( دكتوراه) 
محمد شاطر» جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية» سنة ۰۱۹۷۲ ص 858 : 

(۲) في النشر( ج١/ ٠١‏ ): أحجار المراء بالف ممدودة» وهو موضع آخر ( غير بني غفار) قرب 
المدينة. 

(۲) في البرهان (جا/۲۲۷): "الشيخ الكبير" وفي موضع آخر: 'الشيخ العاسي" بعين مهملة 
وسين مهملة أيضاء انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآئية» ص۷۹ . 


( م ٦‏ -علل القراءات القرآنية ) ۸١‏ 


فغير وجهه وقال : "إا أهلك من قبلكم الاختلاف" ثم أسرٌ إلى علي -بن أبي 
طالب شيئاء فقال علي : إن رسول الله عه يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
كما علم» قال : فانطلقنا وکل رجل يقرأ حروفا لايقرؤها صاحبه." 
- وروى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم» قال : 'جاء رجل إلى رسول الله عه 
فقال : أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابث وأقرأنيها أبي بن كعب 
فاختلفت قراءتهم فبقراءة أيهم آخذ ؟ فسكت رسول الله ينه وعلي إلى 
جنبه» فقال علي : ليقرأ كل إنسان منكم كما عَلم» فإنه حسن جميل.' 
- وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند عن عمروبن العاص "أن رجلا قرأ آية من 
القرآنء فقال : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم» 
ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفر." 
فهذه ثمانية أحاديث تروي مناسبة تسبيع أحرف القرآن» وتلاحظ أن بعضها 
راجع إلى بعض كما هوحال الأحاديث ( ذات الأرقام : ۲» *» 4 ) التي رواها أبي 
ابن كعب فأصلها حديث واحد اختلفت الفاظه باختلاف طرق روایته» والمعنى واحد» 
يدل على ذلك بشكل واضح خواتم الأحاديث الثلاثة : فعبارة "ولك بكل ردة رددتها 
مسألة" تعني ما تعنيه العبارة " فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" وهوكذلك المعنى 
المستخلص من عبارة فمن قرأ منها شيعا فوكما قرأ . 
وتلاحظ أيضا أن الحديثين السادس والسابع المرويين على لسان علي 
ابن أبى طالب لم يشر فيهما إلى العدد سبعة ( ۷) الذي ارتبط بأحرف القرآن . 
واقتصر فيهما على عبارة لها أهمية في علم القراءات وهي أن يقرأ كل "كما 
علم"» وما علم من أمر القراءة مصدره الرسول عله وهوأوجه كثيرة . 
ولعله من المفيد أن نؤكد هنا على عناصر مهمة بدت لنا من خلال عرض هذه 


الأحاديث» وهى : 


۸۲ 


١‏ جح م هجوف الور اکور علدايح ل ہے برج ہے ياصع جسن اواج تست رھ دوج مد وام ھکر کے ھھھ راوع رز عزج بيد سف و إل كعم دمر مادج ا جعك رتس صم كباج مو د يدارم ومک يطبن سوھ ھی بعتن انمع سيد و ی :ھی یوین ۰ : | ب وک إل تتا > رمس سيبح بم ميد ع ر 


(1 ) أن هذه الأحاديث تخص كيفية قراءة القرآن الكريم لا شيعا آخر كما زعم بعض 
المستشرقين الذين ادعوا أن الحديث لا علاقة له بقراءات القرآن» وسوف نعرض 
ذلك عند الحديث عن معاني الأحرف السبعة عند علماء المسلمين وغيرهم . 

( ب ) أن القصد من هذه الأحرف ‏ كيفما كان عددها_التى نزل بها القرآن هوالتيسير 
على الأمة في القراءة والفهم . ۰ 

(ج ) أن كون القراءة كانت على سبعة أحرف بما يعنيه العدد سبعة من حقيقة 
أومجاز ‏ كان بطلب من الرسول عه إذ لم يجمه جبريل عليه السلام من رب 
العزة إلا بحرف واحد» وذلك ما دل عليه حديث ابن عباس ( رقم ه ) صراحة» 
مع العلم أن هذه الأحرف جميعها قد علمها الرسول َيه بوحي.من الله. 

( د )أن هذ لاديف فرع رل ق جرا ا ن ف ورل 
الوحي عليه» بعد أن كثر الداخلون في الإسلام من القبائل العربية التي تتباين 
لهجاتها'» وذلك بعد هجرة الرسول َيِه وما يدل على ذلك ما ورد في 
الحديث الذي رواه أبي بن كعب ( رقم ” و٤‏ ) من أن الرسول عَْتّه كان حين قاله 
' عند أضاة بني غفار" أو "عند أحجار المروة " وهما موضعنن بالمدينة 
المدوّرة("2. وقال بعضهم : إن ذلك كان في آخر العهد المدني بعد صلح 
الحديبية» أوبعد فتح مكة( '2. ظ 
إن حديث 'نزول القرآن على سبعة احرف" قد ارتبطت به القراءات القرآنية 

ارتباطا وثيقا فعده الدارسون أصل كل حديث عنها والمعوّل عليه الأول في محاولة 

فهم اختلافها وتباينها. ‏ 
وعلى الرغم من وضوح المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث ‏ كما سبق توضيحه - 

›»٠۹۹٩ انظر: علوم القرآن» الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة؛ دار الشروق» القاهرة» طبعة أولى‎ )١( 

ص 5ه . 


. انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآئية» ص ۷۸ . (") انظر: علوم القرآن» ص 4ه‎ )١( 


Ar 


فقد ذهب العلماء المسلمون وغير المسلمين مذاهب شتى في تفسيره» فكيف كان 
ذلك؟ 
ثانيا : آراء حول معنى الأحرف السبعة 

اختلف علماء المسلمين حول معنى الأحرف السبعة التي وردت في الحديث 
الشريف السابق اختلافا كبيرا حتى زاد عن المعقول» وأدى ذلك إلى حدوث اضطراب 
لدى الدارسين حوله» بل إن اختلاف السلف منهم في هذا الأمر كان سببا في 
استشكاله عند العلماء من الخلف؛ فهذا ابن الجزري مشهود له بطول باعه في القراءات 
وما اتصل بها من علوم القرآنء ومع ذلك فقد استعصى عليه فهم هذا الحديث فقال : 
"ولا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة.  ")١(‏ 
وهذا الأستاذ محمود العقاد رحمه الله لما سمل : لوأنك التقيت رسول الله عله فعن 
أي شيء كنت سائله ؟ فأجاب : كنت أسأله عن معنى الأحرف السبعة("). 

وربما اعتبر بعضهم هذا الحديث -نتيجة الاختلاف الكبير في معناه أنه قد 
قُصد فيه عدم الإيضاح حتى ليبدو عندهم طلسما من الطلاسم التي لا مل في الفوز 

لمن بلغ عدد رواة الحديث واحدا وعشرين صحابيا ‏ وهوعدد يؤكد على 
صحته ‏ فإن عدد الآراء الحتلفة التي رويت حوله قد قاربت ضعف هذا العدد» قال 
السيوطي : "اختلف في معنى هذا الحديث على نحوأربعين قولا(")' . 

ولا شك أن بلوغ الاختلاف إلى هذا الحد يكون مدعاة إلى التعمية والغموض 
لا إلى التوضيح والفهم. مع العلم أن مناسبة الحديث ‏ كما سبق القول ‏ معلومة وأنه 
قيل جوابا عن اختلاف الصحابة في القراءة . 


(١)النشن‏ ج۱/٣۲‏ . )١(‏ انظر: علوم القرآن» ص 7ه . 
( ۳ ) البرهان, ج۱ / ۲۱۲ والإتقانء جا / ٦۲ 51١‏ . 
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وهذا عرض بأشهر ما ورد في ذلك من الأقوال : 
الرأي الأول : وهو رأي أبي جعفر محمد بن سعدان النحوي ١ت‏ ۳1 ھ) 
ومن نحا نحوه» ومضمونه أن السرف من المشكل الذي لا يدرى معناه لآن العرب 
تسمي الكلمة المنظومة حرفا( ')» ونُسمّي القصيدة بأسرها كلمة("2) والحرف يقع 
على المقطوع من الحروف المعجمة( "2؛ والحرف أيضا المعنى 0 
ومعنى ذلك أن الحرف من المشترك اللفظي7" 2 الذي لا ي يتعين المعنى المراد منه 
إلا بقرينة» ولعل القرينة الحالية لم تكن واضحة في ذهن ابن سعدان النحوي ‏ ومن 
ذهب مذهبه ‏ وأنه إنما كان يبحث عن قرينة مقالية صريحة فلم يجدها ما اضطره إلى 
الحكم على أن الحرف ‏ في الحديث ‏ ' مشكل" . 
( ت۲۷۹ ه) واخرين» ملخصة أن الحروف معناها الأوجه ؛ قال ابن قتيبة : وقد 
تدبرت وجوه الاختلاف في القراءات فوجدتها سبعة أوجه(' 2" . وهذا بيان بهذه الأوجه: 
الوجه الأول : الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي خركات:ينائها بما لا يزيلها 
دنا يغير معناهاء نحو قوله تعالى ( هؤلاء بتاتي هن أطهر 
كم [هود : ۷ بضم الراء من أطهر' وفتحهاء وقوله : وهل نجازي إلا 
الكفور) [سبا : 1١‏ بفتحة على الراء» و "هل يجازى إلا الكفورٌ " بضمة على الراء. 
)١(‏ في لسان العرب ( 5957/6 مادة : كلم): والكلمة تقع على الحرف الواحد من حروف 
الهجاء” . 
(۲) في لسان العرب ( مادة: كلم ): وتقع -الكلمة على قصيدة بكمالها وخطبة باسرها" . 
(؟) في لسان العرب (۸۳۷/۲» مادة : حرف) : "احرف من حروف الهجاء معروف : واحد 
حروف التهجي”" وقد ورد للحرف في لسان العرب ( مادة : حرف ) حوالي تسعة معان» 
فانظرها. 
٤(‏ ) انظر: البرهان» ج١/‏ 2317 والإتقان ج١ا/١5‏ . 
( ©) انظر: دراسات في علوم القرآن ( مرجع سابق) ص ۸۲ . 


2١8 انظر هذه الأوجه فی : النشر ج ۲۸۰۲۷/۱» والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» ص‎ )٦( 
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- والوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما 
يغير معناها ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة» نحوقوله تعالى : لإ ربتا باعد بين 
أسفارنا 4 [سبا : 15] بصيغة الطلبء و ف ريتا باعد بين أسفارنا 4 بصيغة الماضي؛ 
وقوله : «إذ تقون بألسنتكم 4 [النور: ]٠١‏ بفتح اللام والقاف مع التضعيف!'2, 
و"تلقونه" بكسر اللام وضم القاف مع المد" . 

والوجه الشالث : أن يكون الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير 
معناها ولا يزيل صورتهاء نحوقوله تعالى  :‏ وانظر إلى العظام كيف ندشزها ) 
[البقرة: ۲٠۹‏ ] بالزاي المعجمة» و"ننشرها" بالراء المهملة(". 

والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتابة 
ولا يغير معناهاء نحو قوله تعالى :إن كانت إلا صيحة واحدة 4 [ يس :4[ زقية 
واحدة" : 

والوجه الخامس : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناهاء 
نحوقوله تعالى : (( وطلح منضود 4 [الواقعة: 9؟] و"طلع 240" . 

والوجه السادس : أن يكون الاختلاف بالتقديم والتأخير» نحوقوله تعالى : 
© وجاءت سكرةٌ المت بِالْحقّ4 [ق : ]١5‏ و" وجاءت سكرة الحق بالموت 

والوجه السابع : أن يكون الاختلاف بالزيادة والنقصان» نحو قوله تعالى : 


فإ وما عملته يديهم 6 [يس: ٥‏ ] و"وما عملت أيديهم'» وقوله : إن الله هو الْغني 
الحميد 4 [لقمان : 7؟] و"إن الله الغني الحميد" : 


)١(‏ أصله: تتلقونه» حذفت تاء لتوالي الأمثال» ومعناه ياخذ بعضكم عن بعض. انظر: الكشاف 
للزمخشريء دار الريان للغراث» القاهرة )١941/‏ ج18 / 5١5؟‏ . 

)١(‏ قال الزمخشري ل( الكشاف :)7١9/*‏ 'تلقونه وتألقونه من الولق والألق» وهو الكذب» 
والولق: الإسراع . 

(۳) - معنى ننشزها: نرفعها ونركبها بعضها على بعض» وندشرها: نحييها. 

. الطلع: ما يطلع من النخلة فيصير ثمراء والطلع: الموز ا مرصوص‎ ) ٤( 


۸٦ 


الدارسين العرب ومرتدي علوم القرآن من المسلمين وغيرهم» هو : ما المقصود بالا حرف 
السبعة ؟ 

إن تلك الأوجه من الأحرف 7 واقعة مروية صحيحها وشاذها غير أنه 
لايمكن الجزم أنها هى المقصودة فى الحديث وإن تفسير ابن قتيبة لذلك لا يخلومن 
بعض المبالغات التى أ جاه إليها تمسكه بالعدد سبعة وعدم مراعاته للحقبة الزمنية التى 
تفصله عن عهد النبوة الذي قيل فيه الحديث الشريف المذ كور ١2؛‏ فركن في تفسيره 
إلى ما صارت إليه وجوه القراءات بعد ذلك بزمن طويل". وقد تنبه إلى ذلك قاسم 
ابن ثابت - فيما ذكره السيوطى - فرد على ما ذهب إليه ابن قتيبة بأن الرخصة فى 
الأحرف السّبعة وقعت حين كان الئاس لا يكتبون ولا يعرفون الرس" ونما كانوا 
العثماني مايدل على أنها ليست من الأحرف السيعة المقصودة في الحديث» ولقد 
صئّفت أمثلة كثيرة منهافيما بعد ضمن الشاذ الذي عد من باب المترادف أوالشرح 
والإيضاح. 

إن رأي ابن قتيبة قد مال إلى الأخذ به كثير من العلماء منهم : ابن حجر 
العسقلانى” وأبوبكر الباقلاني('2» وابن الجزري الذي ذكر مضمون ما ذهب إليه 
ابن قتيبة مع اختلاف في الأمشلةء فتلك الأوجه السبعة هي عنده نما يمكن أن يكون 
صوابا("2." فإن لم يكن المقصود هوتلك الأوجه فيرجح أن يكون -عنده ‏ أوجه أخرى 
هي "اختلاف الإظهار والإدغام» والروم والإشمام» والتفخيم والترقيق» والمد والقصرء 
والإمالة والفتح» والتحقيق والتسهيل» والإبدال والنقل مما يعبر عنه بالأصول(*).' 
)١(‏ انظر: القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» ص ٠١‏ . (۲) انظر: المرجع نقسه» ص ۲۲ . 
(۳) سنبحث لاحقا قضية معرفة العرب للكتابة من عدمها في العهد النبوي وقبله. 
٤(‏ ) انظر: الإتقان» جا / 57251 . (6) انظر: الكلمات الحسان» ص 55 . 
( 1 ) انظر: الفرقان» ص ١506 1١1789‏ . (۷) النشرج١/١7‏ . 
(۸) النشر جا /١؟‏ . 


A۷ 


إن هذا الرأي على الرغم من تعبيره عن واقع لهجي عربي كان معنيا في الحديث 
الشريف إلا أنه لا يمكن الجزم بأن ما تضمنه يحتوي الأحرف السبعة» إذ هي أوسع من 
ذلك» وتلاحظ أن ابن الجزري قد وقع في شراك العدد سبعة كما وقع ابن قعيبة» 
فاكتفى بذكر سبعة أزواج من أضداد أصول القراءات . 
ومذهب الإمام أبي الفضل الرازي (ت ۲۹١‏ ه) في معنى الأحرف السبعة 
لا يختلف كثيرا عن مذهب ابن قتيبة فيهاء فعنده أن هذه الأوجه هي(" : 
(أ ) اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث . 
( ب ) اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
( ج) اختلاف وجوه الإعراب . 
(د ) الاختلاف بالنقص والزيادة . 
(ه) الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
١و‏ )الاختللاف بالإبدال. 
(ز) اختلاف اللغات ( وهو اللاختلافات الصوتية التي يعبر عنها بأصول القراءات ) . 
الرأي الغالث : وهو رأي أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين» ملخصه أن 
الأحرف معناها اللغات» قال أبوعبيد : 'معنى : أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي : 
أنزل على سبع لغات لسبع قبائل : قريش» وكنانة» وأسد» وهذيل» وبنوتميم» وضبة» 
وقيس» وهم الذين انمهت إليهم الفصاحة» وسلمت لغاتهم من الدّخل("2. وفي 
موضع آخر ذكر أن تلك القبائل هي : قريش» وهذيل» وثقيف» وهوازن» وكنانة» 
وتميم» واليمن"» أي بإخراج كل من أسد وضبة وقيس» وضم كل من : ثقيف 
)١(‏ انظر: معجم القراءات القرآئية جا | 21/١‏ والنشر جا /۲۷ . 
(۲) الفرقان: ص ١75‏ . 


(۲) انظر: النشر ج١1/‏ 204 وانظر موقع كل قبيلة من هذه القبائل على الأطلس اللغوي في 
كتاب : اللهجات العربية في القراءات القرآنية» ص 7١5‏ . 


A۸ 


وهوازن واليمن. وقال آخرون : "خمس لغات في أكناف هوازن : سعد وثقيف 
وكنانة وهذيل وقريش» ولغتان على جميع ألسنة العرب "2١7.‏ وقيل : إن المقصود 
بالخمس الذين من هوازن : سعد بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف 
( ونسي ذكر الخامسة ) ويقال لهم : عليا هوازن". 

وقيل : إن السبعة محصورة في الكعبيين : كعب قريش وكعب خزاعة( '2. 

ويرى أبوحاتم السجستاني أن تلك اللغات هي : لغة قريش» وهذيلء وتميمء 
والأزد» وربيعة» وهوازن وسعد بن بکر(“). 

وقيل : إن تلك اللغات هي : العربية والحبشية والنبطية والسريانية والفارسية 
والطحاوية والرومية7 2. 

[قازاك ابي عبية هذا القائل بأن الأحرف لغات - قد مال إلى الأخذ به كثير من 
العلماء ذكر منهم السيوطي أبا عبيد وثعلب والزهري وابن عطية وأبا حاتم السجستاني 
وأبا علي الأهوازي(» كما مال إلى الأخذ به كل من الطبري وأبي شامة 
الدمشقي("2. 

والغالب في القصد أن تلك اللغات موجودة ببسب متفاوتة ضمن أحرف 
القرآن» وليس معناه أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات(*)ء وهوما أكد عليه أبوعبيد 
القاسم في قوله : "ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل اللغات السبع 
متفرقة فيه ( أي : في القرآن )» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة 


(١)النشرجا/14؟.‏ (؟)انظر: الإتقاف ج١/7”‏ والأحرف السبعة ص 59 . 
(۳) انظر الإتقان جا / 1۲ و الأحرف السبعة ص 7١‏ . (4)انظر: الإتقان ج١/؟”5‏ . 
( 5 ) انظر: مقدمتان في علوم القرآن» ص ۲۱۲ . (؟) انظر: الإتقان جا/۲٦‏ . 


(7) انظر: معجم القراءات القرآئية جا / ۷٠١۷١‏ . 
(۸) ذلك ما عبر عنه الزركشي ب "أوجه المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة" مثل: أقبل وهم وتعال» 
وعجل وأسرع» وانظر وأخر وأمهل... انظر: البرهان ج 7٠١/١‏ . 


۸۹ 


هوازن» وبعضه بلغة اليمن وغيرهم... وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر 
نصيب(١)"‏ , 

إن هذا الرأي الذي يرى أن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب 
معمسك هوالآخر بالعدد سبعة» لا يرى شيئا في غير ضوء ذلك العدد» وهو رأي 
مطعون فيه لذلك السبب» قال السيوطي : 'واستشكل بعضهم هذا بأنه يلزم عليه أن 
جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات('2." وهوقول مردود عند بعضهم لعلة 
هي "أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة 
وقد اختلفت قراءتهاء ومحال أن ينكر عليه عمر لغته(")" . 

ويمكن القول أن هذا الرأي -على الرغم من ميل كثير من علماء السلف إليه - 
لا يخلومن بعض النعرات القبلية الضيقة» وذلك بتفضيلة لغات على أخرى» ثم إنه 
بتمسكه بالعدد سبعة يجنح إلى معارضة الغرض الذي قيل لأجله الحديث الشريف 
(أنزل القرآن . . . ) وهوالتيسير لا التقييد . 

- الرأي الرابع : وهو رأي رواه السّيوطي عن شَيدلّة» وملخصه أن معنى 
الأحرف هو الأصناف أو الأنواع أو المعاني» إذ أن بعض علماء الأصول والفقه يذهبون 
إلى أن الأحرف هي : الأمرء والنهي2»*7؛ والحلال والحرام» وا محكم, والمتشابهء والأمثال» 
وهي أصناف احتواها القرآن. وذهب البلاغيون2" 2 إلى القول بأن المراد بها : الحذف 
والصلة» والتقديم والتأخيرء والاستعارة» والتكرار والكناية» والحقيقة والمجازء والمجمل 
والمفسرء والظاهر والغريب . والنحويون قالوا : المراد بها : التذكير والتأنيث» والشرط 
والجزاء» والتصريف والإعراب, والأقسام وجوابهاء والجمع والإفراد» والتصغير 
)١(‏ الإتقان ج ٩۱/۱‏ والبرهان جا /۲۱۷ . (؟) الإتقانء ج7/1” . 
(۳) الإتقانء جا / ٦۳‏ وقد علل بعضهم لرفض هذا الرأي بعلل أخرى» انظر مثلا رأي الد كتور 

محمد بكر إسماعيل في کتابه : دراسات في علوم القرآن» ص ۹۰۰۸٩‏ . 


. 55 / ١ج وقيل: "الزجر" بدل النهي . انظر: الإتقان‎ ) ٤( 
ه ) في الإتقان ( ج١/ 54 ): أهل اللغة.‎ ( 


۹. 


o‏ م له كم لس سه سمي بوجوو فياك عب حي كيب امعد د رفصي ETT EEE‏ حر Ee‏ يعبر سم مج بعد اود وين كرا محم وعد pms‏ ميم جوع i‏ يي ا هه ربیب عه غ له بو 


والتعظيم» واختلاف الأدوات. والصوفية قالوأ : هي الزهد والقناعة مع اليقين, 
وال جزم(" والخدمة مع الحياء؛ والكرم والفتوة مع الفقرء والمجاهدة والمراقبة مع الخوف» 
والرجاء والتضرع والاستغفار مع الرضاء والشكر والصبر مع المحاسبة؛ والحبة والشوق مع 
المشاهدة(' )2 , 

وهذه الآراء الأخيرة يغلب على الظن أنها مصنوعة إذ هي لا تمت لمعنى الحديث 
السبعة. 

وقد كفانا بعض علماء المسلمين مؤونة حين ردوا على أصحاب الرأي الأول 
منهاء فقال أحدهم : "من أول السبعة الأحرف بهذا فهو فاسد لأنه محال أن يكون 
الحرف منها حراما لا ما سواه وحلالا لا ما سواه(" . ..' . 

وقال ابن عطية فيما رواه السيوطي ‏ : "هذا القول ضعيف لأن الإجماع على 
أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيء من المعاني 
المذكورة“ ." وقال الماوردي فيما رواه السّيوطي وغيره ‏ : "هذا القول خطا لأنه يلل 
أشار إلى جواز القراءة بكل حرف من الحروف وإبدال حرف بحرف» وقد أجمع 
المسلمون على تحريم إبدال آية أمثال بآية أحكام(”2." وقال أبوشامة : " يحتمل أن 
يكون التفسير المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام 
وأقسامه»› أي أنزله الله على هذه الأصناف لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من 
الكتب() " ظ 

وعلق ابن الجزري على هذه الآراء فقال : "وهذه الأقوال غير صحيحة» فإن 
)١(‏ هكذا في الأصل ( الإتقان 1٤4/١‏ ) ولعلها: الحزم» بالحاء المهملة بدل الجيم المعجمة. 
(؟)انظر: الإتقان ج1/ 514257 . )٣(‏ الإتقانء جا/٤٠‏ . 


. والبرهان جا/۲۱۷‎ ۰٦٤ / نفسه» ج١ا/ 54 . (5) الإتقان. جا‎ ) ٤( 
: ٠١٠ / ١ج الإتقان»‎ )5( 


۹۱ 


الصحابة الذين اختلفوا وترافعوا إلى النبي عه كما ثبت في حديث عمر وهشام 
وأبي وابن مسعود وعمرو بن العاص وغيرهم لم يختلفوا في تفسيره (أي : القرآن ) 
ولا أحكامه» وإنما اختلفوا في قراءة حروفه(١2,'‏ 

إن هذه الآراء يمكن أن تفسر بها أقسام القرآن الكريم, أما أن تكون مفسرة 
لحديث الأحرف السبعة فإن ذلك غير صالح . والذي لا نشك فيه أن الداعي الذي كان 
وراء ادعاء بعض المستشرقين أن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف" لا علاقة له 
باختلاف القراءات أن ذلك الداعي هوهذه المذاهب الحتلفة من الأنواع أوالمعاني التي 
الصقت بالحديث المذكور خطأء يقول جولد تسيهر : إن الحديث “في معناه الصحيح 
الذي لم يقف علماء الدين الإسلاميون أنفسهم موقفا واضحا منه لا علاقة له في 
الأصل بتاتا باختلاف القراءات بيد أن كثرة إهاجة("2 نص القرآن حملت في وقت جد 
مبكر على تفسير الحرف في هذا المقام بالقراءة2"2." 

وهذا غير صحيح على الإطلاق» بل إن حديث "الأحرف السبعة" لا مجال 
لإطلاقه إلا مجال اختلاف القراءة» وهوما ثبت في توضيحنا السابق. 

غير أن ذهاب علماء المسلمين فيه تلك المذاهب الختلفة -إذا ثبت ذلك أخلط 
على الدارسين فهمه. وما نظن أن إنكار "جولد تسيهر" لتلك العلاقة إلا نتيجة لهذا 
الخلط» فإن ذلك وارد جداء وقد يكون ذلك الإنكار منه مقصودا أيضاء وهوأمر غير 
مستبعد من بعض المستشرقين ومن نحا نحوهم من أهل الزيغ والضلال» ذلك أن 
بعضهم واعتمادا على القاءات الختلفة الحديث الأحرف السّبعة قد ذهب إلى القول بان 
ذلك يعني أن في القرآن اختلافا كثيرا لا مجرد اختلاف في طرق أدائه(* 2 . 
(١)النشرء‏ ج١ا/ه7‏ . | 
(7) هكذا في الترجمة العربية» ولعلها تعني : استحضار النص للمعاني الختلفة . 
(۳) مذاهب التفسير الإسلامي» جولد تسيهر» ترجمة د.عبد الحليم النجار. دار اقرأ بيروت» 


الطبعة الثانية »٠۱۹۸۳‏ ص "ه . 
٤ (‏ ) انظر: دراسات في علوم القرآن» ص ٩1‏ . 


۹۲ 


“ل ی یکچ ج ميجر ممح عه ےنا اسيب یہہ رورا هوا ركد هام ابو وجي ی 


مدهي رفوه ل اما م ل يلايع د ب ع ارولو مودي ولو مچ هتيسح مادو عاج وجدا ع به جد ی 


'والحقيقة أن كثرة الأقوال وتهافتهاء وضعف الروايات وسقوطهاء مكّن لأعداء 
الإسلام من التهجم على الكتاب الخالد الذي لا يأتيه البَاطل من بين يديه ولا من 
خلفه 4 [ فصلت : ؟4] وأتاح لهم فرصة الاعتراض والتشكيك'.' 
-الرأي الختار : 

"الأحرف تعني الأوجه والقراءات" : 

لابد بعد معرفة هذه الاختلافات العميقة حول معنى حديث الأحرف السبعة 
من أن نرسوعلى شاطئ أمان نطمئن فيه إلى حقيقة معنى هذا الحديث» فما هي تلك 
الحقيقة؟ 


إن حديثنا منذ البداية ببخصوص هذا الأمر يجنح إلى | لتشبث بقرينتين اثنتين 


أ مناسبة رواية حديث الأحرف السبعة كقرينة قطعية لا تضاهيها قرينة أخرى . 

ب -أصل معنى لفظ "احرف '» في اللغة واستعماله في صدر الإسلام . 

أما مناسبة رواية حديث الأحرف السبعة فقد بينتها نصوص الحديث في رواياته 
الختلفة والتى عرضناها من قبل حيث ثبت أنه لا مناسبة له غير اختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم في قراءة القرآن بناء على ما سمعه كل واحد منهم عن الرسول عله 
وأن رسول الله عله لم يرد إلا معنى واحداً من تلك المعاني التي ذهب إليها علماء 
المسلمين وغيرهم فأخلطوا القول أقاويل في الحديث حتى عاد عليه بالتعمية والجهل 
بعد أن زاد الحد عن حده فانقلب إلى ضده('2 . 

إن الذي ينظر بإنصاف إلى الروايات الواردة في الحديث لا يشك في وضوح 
المراد من الأحرف السّبعة وأنها أوجه ترجع إلى كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم 
ويختلف بسببها تأدية تلك الألفاظ('2. 


. ٩۷ دراسات في علوم القرآن» ص‎ )١( 
. ۸۷ »۸٦ انظر: الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن» ص‎ )۲( 
. ٩۳)۹۲ انظر: المرجع نفسه» ص‎ ) ۳ ( 


۹۳ 


وإن المتمعن في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه (الحديث رقم ١‏ ) أوقول أبي 
ابن كعب (الحديث رقم ١‏ ) أولفظ حذيفة (الحديث رقم ٤‏ ) وكذلك قول ابن 
مسعود (الحديث رقم 5) -لا شك سوف لن يذهب بعيدا فيحمل الأحرف السبعة 
مالا تحتمله» عدا دلالتها على أوجه القراءة كما علمها كل واحد من الصحابة عن 
الرسول عله ومن ثم فحديث الأحرف السبعة بريء من تلك المعاني التي حمَّلها إياه 
بعضهم غير الأوجه» وهوأيضا بريء نما نسب إليه من إشكال (في الرأي الأول ) لأن 
الفريية التي ترشع انش الراد مه موجردة» وي اترا اة هى ن رمن ان 
يكون معناه غير الأوجه. 
وأما تشبثنا باصل معنى الحرف في اللغة فإنه يعني بصورة أخرى تشبثنا في 
تفسير الحديث المذكور بأهمية زمانه الذي قيل فيه» فنحن نعتقد جازمين أن المعاني 
الأخرى الجازية مما قيل بدلالة احرف عليها مثل اللغات أوالأصناف أوالمعاني هي 
محدثة بعد ذلك بزمن بعيد» فهي ترجع إلى عصر التدوين وعصر نشاط العلوم 
الإسلامية بشكل عام. 
إن معنى الحرف في الأصل : الطرف والجانب» فحرف كل شيء : طرفه 
وشفيره وحده» وحرف كل شيء أيضا : ناحيته؛ ومنه قيل : فلان على حرف من 
أمره» أي ناحية منه كأنه ينتظر ويتوقع فإن رأى من ناحية ما يحب وإلا مال إلى 
غیرها(')» ومنه جاء قوله تعالى : ل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير 
اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقب على وجهه ) [الحج : ١‏ قال الزمخشري : "على 
طرف من الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دینهم› 
لا على سكون وطمانينة» كالذي يكون على طرف من العسكرء فإن أحس بظفر 
وغنيمة قر واطمان, وإلا فر وطار على وجه" فهويعبد الله على السراء دون 


.١1:5/8ج‎ .فاشكلا)١(‎ <١ انظر: لسان العرب جا /۸۳۸» مادة: حرف.‎ )١( 
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الضراءء أوكما قال أبو عمرو الداني : "على النعمة والخير وإجابة السؤال والعافية» فإذا 
استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله» وإذا تغيرت عليه وامتحنه بالشدة والضر 
ترك العبادة وكفر فهذا عبد الله على وجه واحد» فلهذا سمي النبي عله هذه الأوجه 
امتلفة من القراءات والمتغايرة من اللغات أحرفا على معنى أن كل شيء منها 


0 


ومعلوم أن القبائل العربية كانت بألسنتها عادات متأصلة فيهاء تجعلها تنحرف 
بألسنتها انحرافات متباينة كان من الصعب التخلص منهاء وهو ما جعل النبي عه 
- بوحي من الله يتسامع في ذلك رغبة منه في تبليغ القرآن الكريم إلى أوسع شريحة 
من تلك القبائل» وترغيبا منه لهم في قراءته وحفظه» فوجدته َيه يسأل الله معافاته 
ومغفرته بأن أمته لا تطيق ذلك» فهي أمة أمية تطبعت ألسنة قبائلها على عادات 
لا تزول عنها إلى غيرها . 

من تلك العادات ما كان عند الهذلي من نطقه الحاء عينا فيقول مثلا 'عتى 
عين" يريد "حتى حين" » وما كان عند الأسدي من كسر حرف المضارعة» وما كان عند 
التميمي من همز وعند القرشي من تسهيل» وما كان عند آخرين من إشمام الضم 
الكسر أوالعكس» وكان عند غيرهم من إمالة أوتفخيم أوترقيق» وغير ذلك» فتلك 
حروف لسان» أي تطرفه أوتوجهه توجها غير توجه الآخر. 

إن هذا هوأرجح الأقوال-فيما نرى وقد ذهب إليه فحول من علماء المسلمين 
وأئمتهم نذكر منهم ابن قتيبة وأبا الفضل الرازي وأبا عمروالداني ( ت 444 ه)» 
وابن عبد البر النمري القرطبي ( ت 457 ه) وابن الجزري؛ وابن حجر العسقلاني» 
والقاضي ابن الطيب أبا بكر الباقلاني وغيرهم. 


وقد مال إلى ذلك كثير من الدارسين» فمن قائل . والأحسن فى الجواب أن 
(١)النشرء‏ ج۲۳/۱ . 


۹۵ 


يقال : إن المراد بالاحرف(١»‏ السّبعة الأوجه السبعة التي يجوز أن يقرا به" ومن 
قائل : إن الأحرف تعني 'الأوجه التي يحصل بها الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ 
والمعنى "5,2" 

وقد ذهب بعضهم ‏ خلال القرن الرابع الهجري إلى اعتبار الأحرف السبعة هي 
القراءات السبع التي جمعها ابن مجاهد» وهورأي بين فساده وقد تعقبه علماء 
مجتهدون فردوا على ذلك وبينوا أنه دعوى باطلة وصفوا صاحبها بالجهلء قال 
ابن الجزري : "وتفسير الحديث بهذه القراءات السبع خطا فاحش وجهل من قائله» 
ولم تكن القراءات السبع متميزة إلا في قرن الأربعمائة..““ وقال أبن تيمية : 
"لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة [ . . .] ليست قراءات القراء السبعة 
وقط(*) " 


ومع أن هذا الرأي -القديم بين خطؤه كما أوضح ذلك ابن الجزري وابن تيمية 
وغيرهما إلا أن بعض الدارسين المحدثين تمسكوا به بدعوى أن من معجزات النبي عي 
الإخبار بالغيب» ومن ثم فلا عجب أن يراد حسب زعمهم ‏ بالا حرف السبعة 
القراءات السبع المتواترة المعلومة التي جمعها ابن مجاهد(' 2 . 

إن هذا الرأي يكون مقبولا مستحسنا لوأن أصحابه اكتفوا فيه بالتاكيد على أن 
الأحرف السبعة هي "القراءات" بصيغة الجمع المطلق غير المحدد بالعدد سبعة الذي 
يشير إلى القراءات التي جمعها ابن مجاهد, وإن كان ذلك لم يرتضه بعض علماء 
المسلمين» وهورأي منسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي حيث يرى أن الأحرف 
معناها القراءات وواحدها أي الحرف معناه قراءة("2. وقد تعقب ذلك الزركشي 
)١(‏ في الأصل "القراءات" والصحيح ما أثبتناه. (؟)الكلمات الحسان. ص ٩١‏ . 
(۳) نقسه» ص ٤( . ٩٩‏ ) منجد المقرئين» ص ١۲۷‏ . 


(5)نفسهء ص ۱۲۹ . ( ٩‏ ) انظر: علوم القرآن ( مرجع سابق) ص 58١6 52١0‏ . 
(۷) انظر: البرهان ج 7١5/1١‏ . 
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ووصفه بأنه ' أضعف” الآراء التي قيلت حول معاني الأحرف السّبعة('2؛ ولكننا نرى 
أن : 
-رأي الخليل جدير بالاتباع : 

إن الخليل بن أحمد قد تفرد في القول بأن الأحرف السبعة هي القراءات» والذي 
لا شك فيه ' أن انفراده بالرأي هنا لم ينتج من قلّة إحاطة أوتدبّر» ومثله لا يقول الرأي 
بلا استبصار” "2" » إذ كيف يكون إماما في العربية وحجة النحاة وإمامهم» ويتربع على 
عرش عروض الشعر بلا منازع» فلا يكاد يذ كر غيره إلى جانبه في هذا المجال» بل لم 
يستطع أحد أن يزيد عليه شيئا إلى عهد قريب منا ‏ كيف يكون على هذه الدرجة من 
التفرد ثم يوصف رأيه في أمر الأحرف السبعة بأنه "أضعف الآراء" أويوصف رأيه هذا 
بالتوهين والشذوذ(". 

إن الذي تشير إليه المصادر أن الخليل لم يقرن لفظ "القراءات" بالعدد "سبعة” 
إنما ذكره مستقلا على الإطلاق أو التعميم. ونعتقد جازمين أن من حكم على رأيه 
بالتوهين أوالضعف يكون قد أخطأ التقدير حينما اعتقد أن الخليل أراد تلك القراءات 
السبع التي جمعت على رأس المئة الرابعة أوبعد ذلك» وهوفهم خاطئ يعود على 
أصحابه . 

إن الخليل بن أحمد قد توفي سنة سبعين ومائة هجرية ( ١7٠١‏ ه) أي قبل وفاة 
ابن مجاهد ( سنة ١‏ ۳۲ ه) ‏ مسبع السبعة ‏ بأكثر من قرن ونصف القرن» ومن الخط| 
الفادح أن يظن ظان أنه أراد بالأاحرف تلك القراءات السّبعة» فالصواب إذًا أن يقال : 
إنه أراد أن تلك الأحرف المذكورة في الحديث الشريف السابق هي قراءات قرا بها 
النبي عه وتلقاها عنه الصحابة رضي الله عنهم ثم من بعدهم أئمة السلف. فهذا 
الفهم لرأي الخليل "هواللائق بمكانته ومنزلته العلمية7؟" , 


(١)انظر:‏ البرهان جا/4 7١‏ . ( ۲ ) القراءات المتواترة» ص 75 . 
(") انظر: القراءات المتواترة» ص ٠١‏ . (5)القراءات المتواترة» ص ۳۷ . 


( ۴ ۷ - علل القراءات القرآنية ) /ابة 


إن القراءة ‏ كما سبق ذكره هي كيفية أداء كلمات القرآن الكرم» وهي بهذا 
المعنى لا تختلف عما يدل عليه الحرف كما ورد في الحديث الشريف» فأن تسميّه 
وجها أوقراءة فهو- عندنا - سيّان» وقد قال بذلك أبوعمروالداني حيث ذهب إلى أن 
للأحرف معنيين 

الأول : أنها أوجه. 

والغاني : أن "معناها أن يكون_الله سمى القراءات أحرفا(١»"‏ . 

وكذلك سماها ابن الجزري فقال : "هي الأوجه والقراءات("2." 


إن الميل إلى أن الأحرف تعني القراءات بمفهومها الواسع قد أخذت دائرته 
تتسع منذ الخليل» وهوأمر تنبه له المستشرق رل تسر إذ ده يضر "أن كثرة 
إهاجة نص القرآن حملت في وقت جد مبكر على تفسير الحرف في هذا المقام 
بالقراءة2"2." وهوما أشارت إليه بعض الدراسات اللغوية العربية المعاصرة فقيل : إن 
الحرف أطلق فى البدء على اللغات ثم أصبح يعني قراءة قرآنية“) . ولعل مانجده من 
مبادلة بين الحرف والقراءة» أي تسمية أحدهما بالآخر عند بعض أعلام اللغة العربية 
الأوائل لعل ذلك يكون دليلا قويا على ترجيح رأي من ذهب إلى أن الأحرف تعني 
القراءات» فهذا الفراء الكوفي ( ت ٠٠١17‏ ه) يقول في تفسيره لقول الله تعالى 
ان مده د ٠‏ ر 
ظ وهمت كل أمة برسولهم 4 [غافر: ه]: وفي حرف عبد الله برسولها( ( » وفي 
قوله تعالى ا وأدخلهم جنات عدن 4 [غافر: /]يقول : وبعضهم يقرأ : جنة عدن»› 
واحدة» وكذلك هى فى قراءة عبد الله واحدة(' 2.' فعنده أن القراءة والحرف سيّان. 
)١(‏ النشر» جا /۲۳ (۲) نقسه» جا۱ ۲٥|‏ . 
(۳) مذاهب التفسير الإسلامي» ص ٥۳‏ . 
(4) انظر: أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي» د. عفيف دمشقية» ص »١5‏ 
وانظر: النحو والقراءات ( دكتوراه ) محمد شاطر» ص ١9‏ 
( ه ) معاني القرآن للفراء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار دار السرورء القاهرة» 
ج95 /ه . 1 
(7) معاني القرآن ج 7 /ه . 
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إن هذا كله يعني بالضرورة أن رأي الخيل غير شاذ ولا ضعيفء وكان من 
الأجدر أن يلصق الضعف والشذوذ بتلك الآراء التي ذهب أصحابها إلى أن الأحرف 
السبعة هي معاني الأحكام أوأنواع القرآن وأصنافه وعلومه . 

لقد شاع بين الدارسين والعلماء من قبلهم أن القراءات المتواترة السبع أو العشر 
التي اشتهرت هي جزء من الأحرف السبعة 'ء فماذا يعني هذا ؟ هل يمكن أن يكون 
الشيء جزءا من شيء آخر يختلف عن مادته أوطبيعته التي هومنها ؟ إذا حصل شيء 
من ذلك فإنه -لا شك مناقض للمنطق ولطبيعة الأشياءء ومن ثم وجب الإقرار بأن 
مذهب الخليل بن أحمد في أمر الأحرف السبعة مذهب حق وصواب . 
الغا : علة نزول القرآن على سبعة أحرف 

كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة» ولهجاتهم متباينة» 
ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشا عليها إلى غيرهاء إذ لوكلفهم 
الله تعالى مخالفة ما نشأوا عليه لشق عليهم ذلك» ومن ثم وجدته سبحانه وتعالى 
يأذن لرسوله عه بان يقرئ الناس على حروف مختلفة تيسيرا عليهم وتماشيا مع روح 
الديى الجديد من أنه ف لا يكلف الله تفسا إلا وسعها لها 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

وقد اقتضت رحمته تعالى بهذه الأمة أن يخفف وييسر عليها حفظ كتابها 
وتلاوة دستورهاء فكان من الحكمة أن يقرئ الرسول عه كل قبيلة بما يوافق لغتها 
ويلائم لسانها رغبة في تبليغ الرسالة المنزلة إلى العرب كافة» ومن خلالهم إلى شعوب 
المعمورة قاطبة . 

إن العرب على اختلاف قبائلهم كان فيهم من حمية الجاهلية ما يحول دون 
تخليهم عن عاداتهم ثم الأخذ بغيرهاء إضافة إلى ما في ذلك من مشقة وما يتبعه من 


)١(‏ قال ابن الجزري في أمر القراءة الصحيحة: هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن." 
النشر ٩/۱‏ ومنجد المقرئين ص ۲٠۹‏ . 


۹۹ 


سوء فهم للمراد في الكتاب المبين» وهوأمر خطير قد يؤدي إلى قلب الدلالات 
أوالتباسها . 

إن الرسول َيه كان واعيا بتلك الفروق اللغوية أواللهجية حتى ما كان منها 
على مستوى اللفظ الواحد مثل الإمالة والهمز والمد وغيرهاء ولذلك وجدته حريصا 
على تدليل ذلك بين القبائل جميعهاء بل حتى بين أفراد القبيلة الواحدة» وكان فوق 
ذلك كله يعلم أنه قد بعث في أمة أصيين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام 
والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط ." وكان حريا به أن يتوجه إلى الله بالدعاء طلبا 
للتوسعة في حروف القراءة فكان يقول لجبريل عليه السلام : "اسأل الله معافاته 
ومغفرته» وإن متي لا تطيق ذلك" وقد كان له ما أزاد. 

وقد اهتم علماء الأمة بالحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف فعرضوا لها 
وبسطوا القول فيهاء من ذلك ما أورده ابن قتيبة في كتابه ( تأويل مشكل القرآن) 
ونقله عنه ابن الجزري في ( النشر) حيث قال : "فكان من تيسير الله تعالى أن أمر 
نبيّه عه أن يقرئ كل أمة بلغتهم وما جرت عليه عادتهم فالهذلي يقرأ "عتى عين' 
[يوسف: ه"] "يريد : حتى حين. .. والأسدي يقرأ 'تعلمون وتعلم” و وتسود 
وجوة »4 [آل عمران: ]١ ٠"‏ و ألم أعهد إليكم 4 [يس: .]٠‏ كل ذلك بكسر 
حرف المضارعةء والتميمي يهمزء والقرشي لا يهمزء والآخر يقرأ "قيل لهم" 
لإوغيض المَاء 6 [هود : 44] بإشمام الضم مع الكسر و بضاعتنًا ردت ) 
[يوسف : ٠١‏ ] بإشمام الكسر مع الضمء وما لك لا تأمنا © [ يوسف : ]١١‏ بإشمام 
الضم مع الإدغام'“." وزاد ابن الجزرى على هذا فقال : "وهذا يقرأ : عليهم وفيهم: 
بالضم» والآخر يقرأ : عليهمو ومنهموء بالصلة... والآخر يقرأ : موسى وعيسىء 
بالإمالة» وغيره يلطف» وهذا يقرأ "خبيرا وبصيرا" [يوسف : ]١١‏ بالترقيق» والآخر 
يقرأ : الصلاة والطلاق» بالتفخيم, إلى غير ذلك ."“ قال ابن قتيبة : "ولوأراد كل 


(۱) النشر» جا /۲۲» ۲۳ . (۲) النشر» ج1/؟” . 


1 


فريق من هؤلاء أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفلا وناشئا وكهلا لاشتد 
ذلك عليه وعظمت للمحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد رياضة للنفس طويلة» وتذليل للسان» 
وقطع للعادة» فاراد الله برحمته ولطفه أن يجعل لهم متسعا في اللغات ومتصرفا في 
الحركات كتيسيره عليهم في الدين('' . 

وحول هذا الأمر أي سبب ورود الحديث على سبعة أحرف قال ابن الجزري قولا 
لا يختلف في عمومه عما قاله ابن قتيبة» وهذا نص ذلك : 

'فأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة» وإرادة اليسر 
بهاء والتهوين عليها شرفا لهاء وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد 
نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق... وكانت العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم 
مختلفة وألسنتهم شتى» ويعسر على أحدهم الانتقال من لغته إلى غيرها أومن حرف 
إلى آخر» بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج لا سيما الشيخ 
والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه َيل فلوكلفوا العدول عن لغتهم والانتقال 
عن السنتهم لكان من التكليف ما لا يستطاع()." 

وقد اعتمدت فكرة التيسير والتسهيل في الأحرف السبعة ‏ أحرف القرآن ‏ 
كرأي ضمن الآراء الكثيرة التي رويت حول معنى حديث أحرف القرآن؛ قال الحافظ 
أبوحاتم بن حبان بن أصبغ السبتي الأندلسي ( ت 54" ه) إنه اختلف فيها على 
خمسة وثلاثين قولا منها ' أن المراد التتوسعة على القارئ ولم يقصد به(") 
الحصر“." ونقل السيوطي عن القاضي عياض "أنه ليس المراد بالسّبعة حقيقة العدد 
بل المراد التيسير والتسهيل والسَّعَةٌ ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة فى الآحاد 
كما يطلق السّبعون في العشرات والسبعمائة في المئين» ولا يراد الوا 080 ؟ 
)١(‏ النشر جا / ٠۲۳‏ واللهجات العربية في القراءات القرآنية ص ۷۹ عن: تأويل مشكل القرآن 

لابن قتيبة» طبعة الحلبي »٠۹٥ ٤‏ ص٠٠‏ . 


١١)النشرء‏ ج۲۲/۱ . (7) الهاء تعود على حديث الأحرف السبعة. 
(4) البرهان» جا/۲۱۲ . (ه) الإتقان» ج1/١5‏ . 


٠.١ 


وهذا القول ذكره ابن الجزري دون إسناد فقال : "ولا يريدون حقيقة العدد بحيث 
لا يزيد ولا ينقصء بل يريدون الكثرة والمبالغة من غير حصرء قال تعالى : 9 كمثل 
حبة أنبتت سبع ستابل ‏ [ البقرة : ١‏ ول إن تستغفر لهم سبعين مرة 4 [التوبة : 
٠‏ وقال عله في الحسنة "إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة" وكذا حمل بعضهم 
لح وباي ل يا وقد أقر بهذا بعض الحدثين منهم 
المستشرق 'جولد تسيهر حيث قال : "وليس مفترضاء فيما يبدو» أن يكون القصد 
إلى تحديد حسابي ثابت مفهوم من عدد السبعة في هذا الحديث .. . بل المراد من هذا 
العدد حتى في حالة اتخاذه دليلا على فروق النص (أي اختلاف القراءات ) هوإفادة 

معنى الكثرة» فالقرآن على أحرف كثيرة العددء وكل منها يمثل على قدم المساواة كلام 
الله المعحجر."(5") 

كل هذه النصوص السابقة تشير إشارة واضحة إلى أن الأحرف السبعة ليس 
القصد منها حقيقة ذلك العدد النمحصور بين الستة والثمانية» إنما المراد هوالكثرة العددية 
التي قد تكون مساوية حقيقة للعدد سبعة وقد تكون غير ذلك من أوجه القراءات 
التي لا تخرج عن ألسنة العرب خلافا لما ذهب إليه الد كتور إبراهيم أنيس الذي يرى أن 
'قصد التيسير والتسهيل يشمل جميع المسلمين على اختلاف السنتهم وأزمانهم.. 
حبرت تداك خورف السيع اح أجبياز قرا ره اكرات جين اضر على اللوبجات 
العربية. ..0")' وهورأي غریب في بابه لم يقل به غيره» فهويناقض قوله تعالى : إن 
جعلناه قرآنا عربيًا 4 [الرخرف: ]٣‏ وقوله : إا أَنزْلَاه فرانا عربيًا 4 [ يوسف: ؟] 
وقوله لإ وهذا كتاب مصدّق لسانا عربيا © [الأحقاف: .]١١‏ 


وقد تجَاوزَ السّعَةٌ فى الأحرف العدد سبعة» إلا أن الغالب فيها - كما يبدو - 


(١)النشرء‏ ج5/1؟ . (۲) مذاهب التفسير الإسلامية ص 4ه . 
(؟) في اللهجات العربية. د إبراهيم أنيسء الطبعة السادسة مطبعة الأنجلو المصرية 215 
ص 5ه oY‏ . 


۱.۲ 


يتأرجح بين الواحد والسبعة كما يشير إلى ذلك ظاهر نص الحديث "رقم "٣‏ وأن 
جبريل عليه السلام جاء في المرة الأولى بحرف واحد» وفي الثانية بحرفين» وفي الغالثة 
بثلاثة أحرف» وفي الرابعة بسبعة أحرف . ١‏ 

ولم يزد على ذلك حرفاء وفي حديث أبي بكرة أن الرسول يله بعد بلوغ 
العدد سبعة قال : ' فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت العدة(١2."‏ 
وقد فَسَرٌ ذلك ابن الجزري بإرادة العدد سبعة وانحصاره". والأرجح أنه دال ‏ في 
الحديث على أي عدد من الأعداد السابقة عليه بدءا من الواحد حتى السادس أيضاء 
يدل على ذلك ما رواه الحاكم : 'أنزل القرآن على ثلاثة أحرف2"2." وقد علق 
أبوشامة على الحديث بقوله : 'يحتمل أن يكون معناه أن بعضه أنزل على ثلاثة 
أحرف . . .أوأراد : أنزل ابتداء على ثلاثة ثم زيد إلى سبعة(*2." وذهب الزركشي إلى 
أن معنى جميع ذلك أنه نزل منه ما يقرأ على حرفين» وعلى ثلاثة» وأكشر إلى سبعة 
أحرف0*)," 

وأكثر الثلاثة إلى السبعة يمكن أن يكون أربعة أوخمسة أوستة» وهوما يتفق مع 
ما روي عن مجاهد من أنه "كان يقرأ القرآن على خمسة أحرف0)." 

وأما ما قل على الثلاثة فيتفق مع ما رواه سالم مولى أبي حذيفة من "أن سعيد 
ابن جبير كان يقرأ القرآن على حرفين("2 ,' 

إن كل ذلك يدل على أقصى مدى لأحرف القرآن الكريم ‏ في الغالب ‏ هوالعدد 
سبعة» وأدناها حرف واحد. 


(١)انظر:‏ النشرج١ا/51؟‏ . (۲) انظر: النشر جا /١؟‏ . 


(۳) البرهان ج ۲۱۲/۱ . (4 ) البرهان ج١1/ ١١١‏ 
(5)نفسه ج/۲۱۲ . ( ٩‏ ) الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات ص ٠٤‏ . 


(۷) نقفسه» ص 5" 
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رابعا : علة تعدد قراءات القرآن 

إِذَا كان لا بد من الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات فإنه لا سبيل إلى إنكار أن 
الأحرف السبعة هي أصل القراءات المتواترة المشهورة؛ ومن ثم فإن تفسير تعدد هذه 
القراءات لا يخرج عن الإطار الذي فُسّرت فيه الأحرف السّبعة وتعددهاء من كون 
العرب الذين نزل بينهم القرآن لغاتهم شتى وألسنتهم متفرقة» وأن فيهم من تتحكم 
فيه حمية الجاهلية أولا يطيق التَحُولَ عمًا نشا عليه من عادات» ثم إن القرآن لما أنزل 
كان من الأهداف المرسومة له أن يبَلَْعْ مشافهة إلى أوسع شريحة من الأمة» فكان لا بد 
من التسامح في كيفيات أدائه كما قرأ بها الرسول عه أوبالطريقة التي قرئت بها من 
الصحابة بحضرته وأقرها يله . 

إن اختلافات الصحابة في القراءة كانت يسيرة في المراحل الأولى من الوحي ثم 
مافتفت أن ازدادت تباينا في المراحل الأخيرة منه» وذلك بعد كثرة القراء من جهة» 
وكثرة القبائل التي دخلت تحت لواء الإسلام والتي تتباين لهجاتها من جهة ثانية. 

وقد وَنّقت هذه الاختلافات مع توثيق النص القرآني على عهد الخلفاء 
الراشدين» بل إن الصحابة من القراء سعى كل واحد منهم إلى التشبت مما انفرد به عن 
الرسول تله وتبليغه إلى أهل المصر الذي انتهى إليه مقامه . 

هذا هو الإطار العام الذي احتضن القراءات منذ البدء مرورا بنسخ المصاحف 
العشمانية وما عرفته من تسامح في الإبقاء على قدر لا باس به من تلك القراءات 
المتواترة إلى أن جاء عصر تدوينها على رأس المعة الثانية للهجرة "فقام جهابذة علماء 
الأمة وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد» وبينوا الحق المراد» وجمعوا الحروف 
والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» ومَيّزوا بين المشهور والشاذ» والصحيح والقَاذُ 
باصول أصّلوها وأركان فَصلُوها('" . 


. 8/١ النشر» ج‎ )١( 
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والذي يعنينا هنا بدرجة أولى هواختلاف القراءات المتواترة والمشهورة. 
وهواختلاف لا يعني أبدا أن فيها تناقضا أوتضاداء وما اختلافها هواختلاف تنوّع 
وتَغَايِر فحسب(')» وهواختلاف يصدق بعضه بعضاء ويفسّر بعضه بعضاء ويشهد 
بعضه لبعض (" . 

أي أن تلك القراءات هي سواء في الأسلوب والغايةء بل هي كلها من إعجاز 
أسلوب القرآن الكرم "2 . 

إن الذي عرضنا له من إطار تعدد القراءات لم يختلف فيه الدارسون قدماؤهم 
ومعاصروهم» فما من أحد منهم إلا ومّسَّرٌ ذلك التعدد بذلك الإطار العام» فهذا 
أبوشامة الدمشقي يصرح بأن القرآن « فيه من جميع لغات العرب» أي من لهجاتهاء 
لأنه أنزل عليهم كافةء وأبيح لهم أن يقرؤوه على لغاتهم الختلفة فاختلفت القراءات 
فيه لذلك“). » وهذا الدكتور عبده الراجحي يقول : إن "السبب الرئيس عندنا في 
اختلاف القراءات هوما نفهمه من طبيعة القراءات ذاتهاء ومن طبيعة المجتمع الإسلامي 
الأول» فالقرآن أخذ بالمشافهة أوَلاً بين الرسول وجبريل من ناحية» ثم بين الرسول 
وصحابته؛ ومع كتابته له في الرقاع والعسب واللخاف والأكتاف وجد الاختلاف 
1[ وعاش الصحابة مع الرسول يقرأون فيختلفون» واشتهر بينهم نفر كثير [ ... ] 
ثم جاءت الفتوح الإسلامية وخرج الصحابة معها إلى الأمصار الإسلامية الجديدة 
يستقرئون هناك» ونشط الخلفاء في إيفاد القراء من الصحابة إلى الأمصار ليعلموا الناس 
القرآن [ ...] . وعلى هذا الأساس سارت الحال مع القراءات» فاختلف الصحابة أول 
الأمر في القراءة أيام الرسول َيه [ ...] وخرجوا مع الفتوح يقرئون الناس فتختلف 
قراءاتهم» وكانت المصاحف العثمانية المجموعة على حرف( )» وبعد إحراق ماعداها 
)١(‏ انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) انظر: القبس الجامع لقراءة نافع» ص ۲١‏ . (؟) انظر: الجمع الصوتي» ص ١١١‏ . 
٤(‏ ) تاريخ توثيق نص القرآن الكريم. ص ٠١7‏ . 

(ه ) مذهبنا أن عثمان جمع مصاحف على أحرف كثيرة متواترة بدليل اختلاف تلك المصاحف 


مو باحق محتهلة الكفير من هذا الاختلافء فكثر القراء الأئمة» وتعددت 

القراءات المأخوذة ع 0 : 
ولم يختلف عن هذا كثيرا الأستاذ عطية قابل نصر(") حيث أرجع أسباب 

اختلاف القراءات إلى عدة أمور استخلصها ما قاله علماء القراءات» وهي(" : 

١‏ - أن مرجع هذه القراءات المتعددة إلى السنة والاتباع لا إلى الرأي والابتداع» وكذا 
إلى النقل الصحيح المتصل سنده بالرسول عَينّْه إذ ليس لأحد أن يقرأ قراءة 
بمجرد رأيه أوحسب هوام فيغير عبارة بأخرى أوكلمة بمرادفهاء لأن القراءة سنة 

وإن فى اختلاف الصحابة فى القراءة على عهد الرسول #َينّْه لخير دليل على أن 

القراءة أساسها ومردها السماع من رسول الله عه والنقل عنه» وليس للقياس 

أو الاجتهاد في ذلك دخل. 

۲ - أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختَلَّف أخذهم عن رسول الله عه فمنهم من 
أخذ القرآن عنه بحرف واحد» ومنهم من أخذه عنه بحرفين» ومنهم من زاد 
على ذلك» ومن هنا نشا اختلاف القراءات . 

٣‏ - أن الخليفة عثمان رضي الله عنه حرص على أن يرسل مع كل مصحف صحابيا 
يعَلُم الناس القرآن بما يوافق مصحفهم» فأقرأ كل صحابي أهل إقليمه بما سمعه 
من رسول الله يله وقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي 
الذي أقرأهم . 
ومن أجل هذا ظهر الخلاف في القراءات» وبقي أهل كل إقليم محتفظين با 

تركه فيهم ذلك الصحابي الذي لَقَنهم القرآن كما تعلمه من رسول الله َيِه ثم بقي 

الرواة عنهم متمسكين بذلك إلى أن تلقاه الأئمة القراء أصحاب القراءات المشهورة 
الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يتلونها وينشرونها فنقلها عنهم الرواة على ذلك 

الاختلاف. 

. ۸۳-۸۱ اللهجات العربية في القراءات القرآنية؛ ص‎ )١( 

)١(‏ مدرس الدراسات القرآنية وعميد معهد القراءات بالقاهرة سابقا. 

(؟) انظر: القبس الجامع لقراءة نافع» ص ٠١ 2١9‏ . 


١.5 


ولا يخرج عن هذا الإطار ما ذهب إليه الد كتور لبيب السعيد من أن القراءات 
قد اختلفت "باختلاف قراءات الأسلاف» وتفرق هؤلاء وأولعك فى البلاد( !2 » ومن 
أن اختلاف الألسنة أواللهجات كان رأس أسباب اختلاف القراءات("» مع العلم أن 
الد كتور لبيب السعيد لا فرق عنده بين الأحرف السبعة والقراءات المتواترة فهما عنده 


شيء واحد("). 

ولم يحد الأستاذ عبد الوهاب حمودة صاحب كتاب "القراءات واللهجات" عن 
النهج الذي رسمه الأسلاف وفسروا في إطاره أسباب تعدد القراءات» فعنده كما 
هوعند غيره أن أسباب اختلاف القراءات كان منتهاها "أن الجهات التي وجهت إليها 
المصاحف_العثمانية ‏ كان بها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت 
الان عا اط والشكل نفيك اهل كل اح على ما كاتا تاقرو سباع 
من الصحابة... فمن ثم نشا الاختلاف بين قراء الأمصار مع كونهم متمسكين 
بالأحرف السبعة(*2." 

هذا هو الإطار الذي احتضن القراءات القرآنية وأسس لعوامل تعددها 
واختلافهاء وهي عوامل ‏ كما لاحظت داخلية لم تخرج عن الإطار العربي ولم 
تنفصل عن الظروف التي تم فيها استقبال دستور الأمة الجديد» ومردها بالأساس 
هوالسماع من الرسول عله تسامحا منه وتيسيرا على الأمة وامتثالا لأمر الله سبحانه لا 
كانت ألسنة الأمة مختلفة» وذلك بغرض إحاطة جميع فغات الأمة بالقرآن قراءة 
وفهماء ثم تطبيق أحكامه وتبليغه للآخرين على صورته تلك . 

وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن وراء تعدد القراءات القرآنية عوامل أخرى 
أهمها ‏ حسب زعمهم ‏ خلوالرسم العثماني من النقط والشكل. فما هي حقيقة 
ذلك؟ ذلك هومدار حديثنا في الفصل الموالي من هذا البحث. 
(؟) انظر: الجمع الصوتي» ص ١75‏ و: القراءات المتواترة» ص ۲۷ . 
( ۳ ) انظر: الجمع الصوتي» ص ٠۲١‏ وما بعدها. ( ٤‏ ) القراءات واللهجات» ص 4 25 8ه . 
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الفصل الرابع 
الرسم العنماني والقراءات 


الخليفة عثفمان على كتابة القرآن الكريم في مصاحف بعد إجماع العيكخانة سيت 

باسمه» وأبطل ما عداها من مصاحف الصحابة والتابعين. وقد تميزت تلك المصاحف 

العشمانية الموجهة إلى الأمصار الإسلامية برسم خاص جعل بعض المستشرقين وعلى 

رأسهم بعض الدارسين يميلون إلى القول بأن له علاقة مباشرة بتعدد القراءات» فما هى 

حقيقة هذا الرسم ؟ وما حقيقة علاقته بالقراءات؟ 

أولا : العرب والكتابة 

١‏ -معرفة العرب للكتابة 

أ - قبل الإسلام : الثابت أن العرب كانت تعرف الكتابة قبل مجىء الإسلام(١2‏ بدليل 
وجود إشارات واضحة إلى أنه كان حينذاك كّاب» أي فى العصر الجاهلى ؛ من 
ذلك أن بعض المصادر تذكر أن عمر بن زرارة كان يُوصف بالكاتب المعلم 
وكذلك غيلان بن سلمة بن مَعَتّب('2. وفي القرآن الكريم ما يؤكد ذلك» منه 
قوله تعالى : وقَاُوا أسَاطِير الأول اكتتبها في تمل عليه بكرة وأصيلاً) 
[ الفرقان : ه ] أي : كتبها الرسول عله لنفسه عن المتقدمين عليه زمانا("2 . 
ويرجح بعض الدارسين أن العرب عرفوا الكتابة قبل ما لا يقل عن ثلاثة قرون 

٤ 8 

قبل الإسلام( ٠‏ 


)١ (‏ انظر:الخط العربي وتاريخه» الد كتور : محمد مرتاض» ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر 
414 » ص ۲۹ . 

(؟)انظر: مصادر الشعر الجاهلى» الدكتور : ناصر الدين الأسد دار المعارف» الطبعة الثالثة 
5؛ ص.هء والخط العربي وتاریخه» ص ۲۰ . 

(؟) انظر:الکشاف ج٣/٤۲۹‏ ( ٤‏ ) انظر:مصادر الشعر ال جاهلي» ص ۳۳ وت٤‏ . 


۱۰۸ 


وما يدل على ثبوت ذلك أيضا ما رواه أبو عمرو الداني بسند أن زياد بن أنعم 
قال: "قلت لعبد الله بن عباس: معاشر قريش» هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا 
الكتتاب العربي تجمعون فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق هجاءء بالألف واللام 
والميم» والشكل والقطعء وما يكتب به اليوم قبل أن يبعث الله تعالى النبي َه ؟ قال : 
نعم. قلت : فمن علّمكم الكتاب؟ قال: حرب بن أمية. )١(..‏ , 

ب - في صدر الإسلام : وفي صدر الإسلام نعثر على أدلة كثيرة تؤكد معرفة العرب 

للكتابة حينذاك» وهذه أمثلة من تلك الأدلة : 

* ورد عن رسول الله عله أنه قال :"يدوا العلْم بالكتاب(")" . 

وأنه قال أيضا:” ما حق امرئ له ما يوصي فيه يبيت ثلاثا إلا ووصيته عنده 
مكتوبة(؟)" . 

+ طلب الرسول عَيْنْهُ بعد معركة بدر من الأسرى الذين لم يستطيعوا فداء 
أنفسهم أن يعلّم كَل واحد منهم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة0؟) . 

* اشتهر عن الرسول عه أنه كان يأمر كُتَاب الوحي بكتابة القرآن عند النزول» 
وقد ذكرنا ذلك في الفصل الثاني . 

* اشعهر عن الرسول عه أنه كان يبعث برسائل خطية إلى ملوك وأمراء الدول 
المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام؛ منها واحدة إلى المقوقس عظيم القبط في مصرء 
وأخرى إلى المنذر بن ساوي» وثالثة إلى النجاشي في الحبشة("2. 

١" المحكم في نقط المصاحف» ص‎ )١1( 

( ۲ ) انظر:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن على» ت١۸۲‏ ه) 
مطبعة الأميرية» القاهرة.ج5/7” . و كذلك :أصل الخط العربي و تطوره حتى نهاية العصر 
الأموي» سهيلة ياسين الجبوري» مطبعة الأديب البغدادية» طبعة أولى۱۹۷۷» ص۷۷ . 

(۳ ) انظر:أصل الخط العربي وتطوره» ص ۷۷ ( ٤‏ ) انظر:المرجع نفسه» ص ۷۷ 


)١(‏ راجع هذه الرسائل في :مصادر الشعر ال جاهلي» ص 277 و انظر:صورة لرسالة الرسول يله 
إلى المنذر ص ۰ . 
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# ثبت أنه اشتهر من الصحابة عدد لا بأس به» كانوا يكتبون الوحي 
للرسول َيه منهم : علي بن أبي طالب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت وغيرهم . 

#برمن تلك الآدلة على شيوع الكتاية» في عدر اللا ها ورد في القرات قوله 
تعالى : يا أيها الذين آمتوا ذا ديم بدن إلئ أجل مسعى فاطتبوه ويکب يبتكم 
كاتب بالعدل ‏ [ البقرة : [YAY‏ 
۲ أصل الكتابة عند العرب : 

إن هذه الكتابة التي كانت شائعة عند العرب والمسلمين قد اختلف في أصلها ؛ 
فابن النديم يذ كر خمس روايات مختلفة في ذلك» منها أن ابن عباس قال : إن أول من 
كتب بالعربية ثلاثة رجال من بولان(')» سكنوا الأنبار ‏ بالعراق -هم : مرامر بن مرة» 
وأسْلّم بن سدرة» وعامر بن جَدَرَة ؛ فاما مرامر فوضع الصّور» وأما أسلم ووصل› 
وأما عامر فوضع الإعجام . 

وقد سكل أهل الحيرة بالعراق ‏ : من أخذتم الكتاب ؟ فقالوا : من أهل 
الأنبار( " ©. وهو ما ذكره ابن أبي داود في المصاحف"ء وذكره أبو عمرو الداني في 
المقنع(* 2» ومال إليه حمزة بن الحسن الأصفهاني حيث اعتبر روايته "عارية من ا حال 
يقبلها القلب(5)." 

وأما أحمد بن فارس فيشير إلى قول بعضهم : إن آدم عليه السلام أول من كتب 
الكتاب العربي» وقول ابن عباس : إن أول من وضعه إسماعيل عليه السلام» غير أنه 
( أي ابن فارس ) يرفض القولين» ويعزو أصلها إلى التوقيف» فهي عنده من عند 


)١(‏ وهي قبيلة من طيئ. ( ۲ ) انظر:الفهرست» ص /اه وما بعدها 
(۳) انظر: المصاحف» ص 1 . ( ٤‏ ) انظر: المقنع ص ٩‏ . 


) ه ) التنبيه على حدوث التصحيف» حمزة ب بن الحسن الأصفهاني رت (A1‏ . تحقيق :محمد 
أسعد طلس» مطبعة الترقي» دمشق» ۰۱۹٦۸‏ ص5 2١‏ وانظر: صبح الأاعشى ج ۸/٣‏ . 
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الله('2. وقد نقل الحافظ السيوطي ذلك عنه(". 

أما ابن خلدون فيرى أن أصل الخط العربي مقتبس من الخط الحميري 
اللسند")ء انتقل من اليمن إلى الحيرة بالعراق» " ومن الحيرة لَقَنَّهُ أهل الطائف 
وقريش (؟)," وهو راق لا نيدن كدي عا ذ كرو رن اک فى ورائة الى عباس ا 

ويميل بعض الدارسين امحدثين إلى أن ا خط العربي مقتبس من الخط النبطي 
معتمدين في ذلك على عاملين اثنين : 

- الأول : أن النقوش العربية في العصر الجاهلي والإسلامي - التي عثر عليها - 
خالية من النقط والشكل خلوا تامّا فليس فيها حرف واحد منقوط ولا مشكل» وهي 
الخاصية الواضحة البارزة في خط الأنباط» إذ أن نقوشهم التي عثر عليها - والتي ترجع 
إلى مراحل مختلفة - تخلو من أية دلالة من دلائل الإعجام7 © . 

- الثاني : أن الأنباط قريبو الصلة بالعرب» فهم أبناء عمومتهم» وأنهم كانوا 
قبل الإسلام ينزلون على تخوم المدينة في حوران والبتراء ومعان» وكانوا يجاورون 
العرب الحجازيين في تبوك ومدائن صالح والعلا في شمال الحجاز(' )» فعلاقتهم 
بالعرب متعددة الأسباب : قرابة دم» وقرابة جوار» وقرابة مصلحة. 

وهذا الرأي الأخيرء إذا ثبت» يجعلنا نقول بان خلو الخط العربي من النقط 
)١(‏ انظر: الصاحبي لابن فارس»طبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة /ال51١1)ص5١2‏ 117 . 


(؟) انظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء مطبعة دار التراث» القاهرة» طبعة ثالفة ج۲ / 74١‏ 
ومايعدها. 

(۳) يرى الدكتور :علي عبد الواحد وافي أن " المسند" مشتق من الخط الكنعاني أو الفنيقي الذي 
اشتقت منه خطوط أخرى كالخط الإغريقي . انظر: فقه اللغة؛ دار نهضة مصرء الطبعة 
السابعة» ص۷۸ . 

(4 ) مقدمة ابن خلدون: تحقيق :د. علي عبد الواحد وافي» ج ٩1۲/۲‏ . 

(5) انظر: مصادر الشعر الجاهلي» ص ٠٠٤‏ و :دراسات في تطور الكتابات الكوفية :إبراهيم 
جمعة» دار الفكر العربي القاهرة ١575‏ ص17» و:أصل الخط العربي وتطوره» ص١١٠٠‏ . 

٦ (‏ ) انظر: دراسات في تطور الكتابات الكوفية» ص7١‏ . 


١1١١ 


والشكل طبيعة فيه منذ البداية وليست حادثة مع نسخ عثمان رضي الله عنه 

للمصاحف'. إن ذلك ليبدو آمرا مقبولا خاصة مع ثبوت خلرٌ تلك النقوش 

العربية -على قلتها_من النقط والشكإ ("). 

: ثبوت نقط الكتابة العربية منذ البدء‎  “ 
هناك إذا ادلة ثابتة تشير بوضوح إلى وجود النقط منذ العصر الجاهلي» منها‎ 

١‏ - ما أشرنا إليه من قبل في النص الذي نقله ابن النديم عن ابن عباس من أن ثالث 
ثلاثة بولان المشار إليهم» وهو مرامر بن جدرة كان قد "وضع الإعجام" أي 
النقط . 

ب - ما رواه القلقشندي من أن الإعجام في الحروف العربية كان قد يما جدا أي منذ 
اختراع الكتابة(".' 


وقد ا ل قدم و في العربية› واعتبروا أن 
كلمات قليلة ولا يمكن اتخاذه دليلا على عدم النقط فى الجاهلية . 


وما استندوا إليه في القول بشبوت النقط منذ العصر الجاهلي ما عثر عليه من 
برديات في صدر الإسلام منها واحدة يرجع تاريخها إلى سنة اثنتين وعشرين (۲۲) 


)١(‏ يرى بعض الدارسين أن العربية لم تعرف النقط والشكل قبل الإسلام» وأن أول من وضع 
الشكل أبو الأسود الدؤلي (ت59 ه) بأمرمن زياد بن سمية والي البصرة» وأن أول من 
وضع النقط نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر تلميذا أبي الأسود بأمر من الحجاج بن يوسف 
في زمن عبد الملك بن مروان انظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص ۱۸۲-۱۷۹ . 

)١(‏ يرى الشيخ أبو عبد الله الزنجاني أن الإعجام موضوع قبل الإسلام ولكن تساهلوا في شأنه 
شيئا حتى تنوسي ولم يبق منه إلا النادر ‏ انظر: تار يخ القرآن للزنجاني» ص 2"37 ويرى غيره 
أن صحف أبي بكر التي اعتمد عليها عثمان في كتابة المصاحف كانت خالية من النقط 
وإنما الذي كان منه فيها هو علامات خاصة باللغات التي كان الصحابة يقرؤون بها فأمر 
عثمان بإزالتهاء انظر: تاريخ القرآن ص 1۷ بالهامش . 

(۳) صبح الأعشىء ج19/١151‏ . 


١1١ ؟‎ 


منقوط معجم وهي حروف : الخاء والذال والزاي والشين والنون0١)2.‏ 

ج- ما روي من أشعار جاهلية تدل على وجود النقط منذ ذلك العصرء من ذلك : 
قول المرقش : 

الدار قفر والرسوم كما ««» رفش في ظهر الأديم قلم 
وقول طرفة : 
وو ىل مج دير اتن او ور 
كسطور الرق رقشه واد بالضحى مرفش يشمه ١‏ 
وحول معنى الرقش قال بو علي القالي : "رشت الكتاب رَقْشا و رقَشعّه» إذا 

كتبته ونقطته("2." وقال الأعلم الشنعمري في شرح بيت طرفة السابق : " وقوله: 

كسطور الرق : شبه رسوم الربع بسطور الكتاب» ومعنى رقشه : زيته وة 
ال(" 
9 ثبت عند علماء المسلمين من أن عثمان رضي الله عنه إنما جرد المصاحف من 
النقط والشكل لتحتمل ما تواتر من القراءات عن رسول الله عَيله؛ قال أبو عمرو 
الدانى : ٠‏ وإنما أخلى الصدر منهم (أي من الصحابة) المصاحف من ذلك 
اللغات والفسحة فى القراءات التى أذن الله تعالى لعباده الأخذ بها والقراءة بما 
شاءت [الأمة] منهاء فكان الأمر على ذلك إلى أن حدث في الناس ما أوجب 
نقطها وشكلها(؟)." 
)١(‏ انظر: مصادر الشعر الجاهلي» ص 1٠‏ وانظر: أصل الخط العربي وتطوره» ص ٠١١‏ . ومن قال 
بعدم وجود الإعجام في العربية أيضا :جورج شهلا وشفيق جحاني في كتابهما 'قصة الألف 
باء العربية" فانظره: هناك . 

(؟) مصادر الشعر الجاهلي» ص ۳۹ عن أمالي القالى :47/17 5» وانظر: أصل الخط العربي 
وتطوره» ص ١١5‏ 5 

(۳) مصادر الشعر الجاهلي» ص ۳۹ . 

(4 ) امحكم في نقط المصاحف» أبو عمرو الداني» تحقيق د.عزة حسنء دار الفکر» دمشق 15951» 
ص٣‏ . 

( ۸۴ - علل القراءات القرآنية ) ١١‏ 


وقال ابن الجزري : ' وإنما أخلوا الواح لكي والشكل لتكون دلالة الخط 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين ين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على 
كلا المعتيين المعقولين المفهومي.(1)," 

وقال أيضا : " وجرّدت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل ليحتملها 
ما صح نقله وثبت تلاوته عن الدبي َيه ("). . .' 

فأنت لا تستطيع إخلاء الشيء من الشيء إلا إذا كان هذا الثاني موجودا في 
الأول» مستقرا فيه» كما أنه لا يمكنك أن تجرّده من أي شىء إلا إذا كان ذلك موقر 
فيه» متميّزا به» فقد دل ذلك على أن الكتابة العربية إنما كانت منقوطة مرفّشة قبل أن 
تخلى أو تجرد من نقطها وشكلها للعلة التي ذُكرت. 

تلك كانت أربعة أدلة سقناها للتدليل على أن النقط كان موجودا منذ البدء. 
ولعل طبيعة الط العربي كانت تقتضي ذلك لتشابه رسم حروف كثيرة منه( "2 
مثل: الباء والتاء والشاء والنون» وهو مالم يكن في الخط النبطي إذ كانت حروفه 
جميعها متميزة في رسمها عن بعضها البعض مما جعلها بمنأى عن الالتباس» ومن ثم 
فهو فى غير حاجة إلى نقط(*؟) . 

ولكننا مع كل هذا لا ندعي أن العرب كانت تنقط جميع حروف كتابتها 
التي تنقط على أيامنا هذه» بل نقول : إن الأرجح انها كانت تلجأ إلى النقط كلما 
خافت الالتباس» وذلك على طريقة السَرَيان والعبرانيين الذين كانوا ينقطون بعضا من 
حروفهه7”»» يقول القلقشندي '...فالنقط مطلوب عند خوف اللبسء لأنه إنما وضع 
لذلك» أما مع أمن اللبس فالأولى تركه لغلا يظلم الخط من غير فائدة("). " 
(١)النشن‏ ج7/1” . (۲) النشرء ج١١‏ // . 
(۳) للحروف العربية ثمان عشرة صورة» انظر: تفصيل ذلك في : صبح الأعشى» ج5/ 219 

وانظر أيضا: خطوط المصاحف ( مرجع سابق) ص ١5‏ . 


: 7/ انظر: مصادر الشعر الجاهلي» ص‎ ) ٤( 
. ٠١١/٣ صبح الأعشى» ج‎ )٦( . ٠٠١ انظر: أصل الط العربي وتطوره» ص‎ ) 5 ( 


1٤ 


١‏ بای المح دهده ينيع روید موس الهو وی بي حرصو ا ارچ یھو وخ سنج اتو دجا ر ا لاد اناوس ووس سير 


«بع بوره “عدي يوم اچچ ھی خد مچ لاد ر و 


وإنا لنجد إشارات واضحة فى تراثنا الإسلامى إلى هذا النقط الجزرئى» من ذلك 
ما روي في حديث شريف أن رسول الله ميه كان يقول لكتابه : 'إذا اختلفتم في 
الياء والتاء فاكتبوها بالياء(١2,"‏ 
قال : "كتبت بين يدي معاوية كتاباء فقال لى : ياعبيد» أرقش كتابك» فإنى كتبت 
بين يدي رسول الله َيه فقال: يا معاوية» ارقش كتابك» قال عبيد اوها رقشديا امير 
المؤمنين ؟ قال : أعط كل حرف ما ينوبه من النقط ."“" ولا شك أن الأولى في رقش 

ويبدو أن عملية النقط هذه كانت متفاوتة بين الكتاب» تخضع لظروف معينة 
إلى المستوى الثقافي للذي يبعث إليه بالكتاب» ونتيجة لذلك فإن النقط عندهم كان 
يتفاوت كثرة وقلة في الحروف . 
ثانيا : الرسم العثماني 

يعنى به الخط الذي كتبت به المصاحف فى عهد الخليفة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه» أي الرسم الذي كتب عليه زيد بن ثابت بمعية اللجنة المعينة لكتابة 
المصاحف العثمانية» ويسمى الرسم السّلفي أيضا". 

إن الرسم العثماني خط متميز يختلف عن الخط الإملائي الذي نعرفه اليوم» وهو 
رسم يختلف عما كان قبل ذلك نما كان الصحابة وغيرهم يتبعونه في كتاباتهم» ولكن 
اختلافه ‏ فيما يبدو -عما كان قبل ذلك وعما كان سائدا آنكذ ليس اختلافا كبيرا يبلغ 
حد اختلافه مع الإملاء الحديث فليس بوسع كتاب المصاحف أن يتخلوا كليا عما 
ألفوه من هجاء لينحوا به نحوا آخر يختلف اختلافا كبيرا(؟) , 
)١(‏ انظر: أصل الخط العربي وتطورهء ص ١55‏ عن :أسد الغابة لابن الأثير ۱۹۳/۱ . 
(۲) أصل الخط العربي وتطوره» ص <٠ ١55‏ (۳) انظر: صبح الأعشى ج8/1١١‏ . 
٤(‏ ) يرى الد كتور محمد بكر إسماعيل أن كتاب المصاحف العثمانية إا كتبوا المصاحف على 

ما عرفوه من قواعد الخط نما كان شائعا في كتبهم .انظر:دراسات في علوم القرآن »ص ۱۳۸ . 
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أ - خصائص الرسم العثماني : 

إن تميز الرسم العشماني عن غيره يكمن في أمرين مهمين : 

الأمر الأول : خلوه من النقط والشكلء وهو أمر طارئ -كما علمت - كان 

مقصودا لاختلاف قراءات القرآن» فُجرد الرسم من ذلك حتى يسع ما أمكن من تلك 
القراءات المتواترة والمشهورة؛ قال ابن الجزري : 'وجردت هذه المصاحف جميعها من 
النقط والشكل ليحتملها ماصح نقله وثبت تلاوته عن النبي َيه إذ كان الاعتماد 
على الحفظ لا على مجرد الخط('2." وقال أيضا : " وجردوا المصاحف عن النقط 
والشكل لتحتمله ما بقي من صورة ما بقي من الأحرف السبعة كالإمالة والتفخيم 
والإدغام» والهمز والحركات وأضداد ذلك مما هو في باقي الأحرف السبعة غير لغة 
قريش» وكالغيب والجمع والتثنية» وغير ذلك من أضداده مما تحتمله العرضة 
الأخير: OO‏ 

ومن أمثلة ذلك أنّ كلمة 8 ترجعون» [الزخرف: 86 ] جردت من النقط 
لتحتمل قراءة الياء("» وتحتمل أيضا قراءة التاء حيث قرئت "ترجعون“)" بصيغة 
لبناء للمجهول في الاثبيّن0*). 

ومنه أن كلمة ' فتبينو('" جردت من النقط لتحتمل قراءة الباء والنون 
لإ فتبينوا 4 [النساء : 944] وتحعمل كذلك قراءة الثاء والباء والتاء (فتغبعوا(") وكل 
منها قراءة صحيحة متواترة . 

ومنه أيضا أن كلمة ‏ ننشزها 4 [البقرة: ]۲٠۹‏ جرّدت منه لتحتمل قراءة 
)١(‏ النشر جا/۷ . 
(۲) منجد المقرئين ص 21١١‏ وانظر: امحكم في نقط المصاحف» ص ۳ . والنشر ج١‏ /7” . 
(۳) قرئت :يرجعون» وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي . 
(4 ) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. (5) انظر: السبعة في القراءات» ص۸۹٥‏ . 


٦ (‏ ) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم . 
(۷) وهي قراءة حمزة والكسائي . 


۱۱٦ 


الزاي ( ندشزها(' 2 ) وقراءة الراء المهملة (ننشرها( "2 )» وكلاهما قراءتان متواترتان 
أيضاء لا سبيل إلى رد إحداهما. 

وما جرد من الشكل ‏ والنقط أيضا ‏ كلمة لإ يقصل ‏ [ الممتحنة : ؟] لتحتمل 
قراءة ' يفص" بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مع القخفيف ١"‏ بناء للمجهول: 
وقراءة 'يَفْصِل" بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الصاد(؟ 2؛ بناء للمعلوم» وقراءة 
eB E‏ 
وفتح الفاء وكسر الصاد مع التضعيف' ١ء‏ وكلها قراءات صحيحة متواترة لا سبيل إلى 
احتوائها من خلال الصورة الخطية الواحدة إلا بتجريدها من الشكل . 

فهذه أمثلة قليلة في تجريد الرسم من النقط والشكل ذكرناها هنا على سبيل 
التمثيل لا الحصرء فمعظم الخلاف في فرش الحروف المذكور في كتب القراءات السبع 
يحتمله رسم واحد اقتصر عليه وسوف ترد بقية الأمثلة مفصلة في الباب الثاني من 
هذا البحث إن شاء الله. 


والذي لا بد من التنبيه عليه ههنا أن هذه الميزة في الرسم العشماني وهي خلوه 
من النقط والشكل -قد استغني عنها لاحقا عندما أعجم المصحف وشل حماية 
للقرآن من اللحن الذي انتشر على السنة الناس فى الأمصار الإسلامية» غير أن هذا 
الاستغناء لم يمنع بقاء ذلك الرسم شائعا تحت نفس الاسم : الرسم العشماني أو الرسم 
المصحفي . 

-الأمر الثاني : زيادة بعض الحروف» وحذف بعضهاء وتغيير بعضها الآخر على 
غير قياس وخلافا للمنطق» إذ كان الأصل أن يكون كل مكتوب موافقا تماما للمنطوق 
به زيادة ونقصا وتغيسيراء بيد أن هذا الأصل قد خولف في رسم المصحف 
العثمانى("). | 


تت 


. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. (7) وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي‎ )١( 
. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. (4 ) وهي قراءة عاصم‎ )۳( 

( 6 ) وهي قراءة ابن عامر. ( 1 ) وهي قراءة حمزة والكسائي . 

(لاه) انظر: الجمع الصوتي الأول للقران» ص ۲۸۹ . 
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والذي نميل إليه بهذا الخصوص أن كتاب المصاحف العثمانية لم يخالفوا فيه 

ما كانوا عليه في الكتابة قبله» فقد كتبوا القرآن بحضرة رسول الله َيه على هذا 

الرسم» كما كتبوه في صحف أبي بكر رضي الله عنه بالرسم نفسه» فلم يخالفوا 

ما تعارفوا عليه من الرسم منذ البداية اللهم ما كان من أمر تجريد ذلك من النقط 

والشكل('2. 

× ومن أمثلة ما زيد في الرسم العثماني : 

: زيادة الألف‎ - ١ 

أ-في أول الكلمة : كقوله تعالى : ظلأأْذْبحَنّه4 [النمل : ١؟]‏ وقسوله : 
ل ولأوضعوا خلالكم 4 [التربة : 41 ]. ) 

ب -في وسط الكلمة : مثل قوله تعالى : لا يايفس © [يوسف : ۸۷] وقوله: 
ألم ييأس 4 [الرعد 31]. 

ج-في آخر الكلمة : مثل قوله تعالى : لإيرجوا» [الكهف N:‏ 
والأحزاب: ٠۲١‏ والزمر: 8» والممتحنة : 1 ول يعوا [البقرة Y1:‏ 
يونس: ١٠ءالحج: ١١١١٠۲‏ وفاطر:5ء والزمر :۸ والأحقاف: ه, 
والانشقاق : ]١١‏ وذلك عند إسناد الفعل للمفرد الغائب بشرط ألا يتصل 


3 به( 1 


قال ري : إنما زيدت الألف في مثل هذه الأفعال مع الواو " تنبيها على 
ثقل الجملة("“" أي جملة الفعل مع فاعله» إذ ما من فعل إلا ولزمه فاعله وليس كذلك 
الاسمء فالفعل أثقل لذلك ‏ حسب رأي الزركشي من الاسم» ثم إن الواو أثقل 
حروف المد واللين - كمايرى - فكان زيادة الألف هروب من ثقل ذلك كله لان 
الألف من جنس الفتحة ا ارات ا 


. ۱۷۷/٣ انظر: الجمع الصوتي» ص ۲۹۱ . (۲) انظر: صبح الاعشى ج‎ )١( 
. 787 / ١ج (؟) البرهان‎ 


۱۱۸ 


ل سطع ويك ديعبو ھر ر سام می بو مهارم" و جمد سس چیو اسه رتا 


و لمي لسسع مم وم س کے چ ہہ رس چا یھو موم ماده شوو رسج ثم بيد ل دی 


ومنه أيضا زيادة الألف في إن امرؤا هلك 4 [النساء : 117 ] تغبيها على أنه 
كان ينبغي أن تكون صورة الهمزة الفا 5 . وزيدت للعلة نفسها في إلا تَْمَواً 4 
[طه: : 1 و ما يعبؤا 4 [الفرقان : ۷ وا يسدؤاً الْخأق) [ يونس : 5 [refl‏ 
و برءآؤاً 4 [الممعحنة : ؛ ] وظ الضعقلرا) [إبراهيم : ١‏ وغافر: ٤۷‏ ] فهذه 
الألفات زيدت رسما وهي لاحظ لها في النطق("2 . 
۲ - زيادة الواو : 

وذلك في مثل قوله تعالى  :‏ مأوريكم دار الفاسقين» [الأعراف : ]٠٤١‏ 
وقوله : «( سأوريكم آياتي 4 [الانسياء : *] وذلك في مصاحف أهل المدينة وأهل 
العراق". ومنه زيادتها في : "أولعك" و"أولي" و"أولو' و"أولات" و'أولاء حيث 
وقع ذلك من القراد دوقعلل الاي رادها فى ابا الأشارة هذه بأنها إنما 
زيدت في "أولعك" للفرق بينها وبين "إليك" حيث إن رسمهما واحد إذا جردتا من 
الهمزة ونقطتي الياء كما هو حال الرسم الأول فرزيدت الواو في "ولعك" لذلك؛ 
وزيدت في اولي" للفرق بينها وبين "إلى" وزيدت في "أولو" و"أولات” حملا على 
زيادتها في "أولي"2*7. 
۳ - زيادة الياء : 

زيدت الياء في تسعة مواضع من المصحف» هي“ 

في آل عمران (الآية ٤٤‏ : « أََين مات أو فل ) 

وفي الأنعام (الآية ٤‏ ) : من نُبأى المرسلين )» 


وفي يونس (الآية )٠١‏ : « من تأقاءى نفسي ) 


. ۱۷۸/٣ج انظر: صبح الأعشى‎ )١( 

( ۲ ) انظر:أمثلة أخرى في زيادة الألف :البرهان جا / ۳۸۳ وما بعدهاء والمقنع ص ٥۷‏ . 
(7) انظر: المقنع» ص 87 . ' ( 4 ) انظر: صبح الأعشي ج٣/۱۷۹‏ . 

(5) انظر:ذلك في :المقنع» ص ٤١‏ . 


۱۱۹ 


وفي النحل ( الآية 0 ) : 8 وإيتاءى ذي القربئ 4 

وفي طه ( الآية )2 : ٠‏ ومن آناءى اللَّيل 4 

وفي الأنبياء ( الآية (٤‏ : © أفإين مت 4 

وفي الشورى (الآية ١ه‏ ) : أو من وراءى حجاب 4 

وفي الذاريات (الآية ٤١‏ ) : 9 والسماء بنيناها بأیید » 

وفي القلم (الآية 5 ) : ل بأييكم المفتون » 

وقد ظهر لنا أن الياء قد زيدت في هذه المواضع لأن لها حظ من النطق في بعض 

القراءات عند من أبدل الهمزة السابقة عليها منها أو سهل الهمزة فتكون الياء مدا لها . 

“* ومن أمثلة ما حذف من هذا الرسم : 

١‏ حذف الألف : وذلك في مواضع كثيرة من المصحف ا-شريف» من ذلك في قوله 
تعالى : وما يخدعوت) [البقرة : 4] بحذف الألف بعد الخاء؛ وفي قوله 
لإ وإذ وعدنا » [البقرة : 0١‏ ] بحذف الألف بعد الواوءوفي قوله: فإ وأحاطت 
به خطيغته 4 [ البقرة : ]١‏ بحذف الألف بعد الهمزة» وفي قوله : « تظهرون 
عَلَيْهِم ) [البقرة: ]۸١‏ بحذف الألف بعد الظاء وفي قوله : لإ طَعَام 
مسكين © [البقرة: ٤‏ ] بحذف الألف بعد السين . 
ويمكن تفسير حذف الألف في هذه المواضع ونحوها على وجهين : 
الوجه الأول : أن الألف فتحة طويلة» وعليه فهى ملحقة بالشكل حذفت 

كن ايت النسض تسبي O‏ لح امف سن انشع ولك كل انين 

يكونون قد تأثروا فى ذلك بما كان سائدا عند الأنباط من حذف الألف فى 
کا ومن عد ان حرو اناي ا ا نمی ا ا حا )م رقمل کر 


(١)انظر:‏ أصل الخط العربي وتطوره. ص ٠١١‏ . (۲ ) انظر: القنع» ص ٠١‏ . 


١ 


حذفها فى المصاحف على هذا النحو إذا ما قورن ذلك بحذف الواو والياء إِنما كان 
كذلك لأنها لا تكون إلا مدا (صائتا) في حين تكون الواو أو الياء مدا وتكون حرفا 
والوجه الغانى : أن الألف حذفت فى كثير من كلمات المصحف لأن تلك 
الكلمات ثبت فيها قراءتان : قراءة بالألف» وأخرى بغيرها كما هو الحال في قوله 
عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بغير ألف(!2. كذلك الأمر في قوله ( وإذ واعدنا) 
التى قرأها أبو عمرو بغير ألف» وقرأها بقية السبعة بالف(" . 
والأمر نفسه في قوله ‏ وأحاطت به خطيئته # حيث قرأها نافع بالألف 
( خطيئاته) على أنها جمع مؤنث سالم» وقرأها بقية السبعة بغير ألف على أنها 
مفرد("'). 
وقد حذفت الألف أيضا فى الرسم العثماني بعد "يا" التى للنداء خاصة إذا 
وليها همزة . 
ف سندع الزبانية 4 [العلق : ]١‏ و ويمح الله الباطل 4 [الشورى : 74](؟) 
ول ويدع الإنسان بالشّر 4 [الإسراء: ]١١‏ و يوم يدع الداع ) [القمر : .]١‏ 
وقد فسّر الزركشى حذف الواو من الأفعال الأربعة فى الآيات السابقة بأنه كان 
"تنبيها على سرعة وقوع الفعل وسهولته على الفاعل وشدة قبول المنفعل المتأثر به في 
الوجود.(2)29 
)١(‏ انظر: كتاب السبعة في القراءات» ص ١4١‏ : 
(۲) انظر: كتاب السبعة» ص ٠١١‏ وانظر:حديئا مفصلا عن حذف الآلف في كل من :أ المقنع» 
ص١١‏ - 8 7ء ب البرهان في علوم القرآن ۳۹۷-۳۸۸/۱ . 
(۳) انظر: كتاب السبعة في القراءات» ص ٠١۲‏ . 
(؛ ) والفعل "يمح" جملته مستانفة وليس معطوفا على الفعل المجزوم ' يختم”" الذي قبله. 
(ه) البرهان, جا /۳۹۷ . 


۲١ 


ومنه أيضا حذف هذه الواو من "داود" حيشما وقع ذلك من المصحف» ومن 

© والْغاووت ) [الشعراء : 4 

۳ حذف الياء : وذلك اكتفاء بالكسرة كما هو حال ذف الواوء وأمثلة ذلك كثيرة 
في المصحف('» منها في قوله تعالى : ل وإيّاي فارهبون > [البقرة : ۰ وفي 
قوله : ل واي فَاتَّون 4 [البقرة : ٤١‏ ] وفي قوله : ولا تكفرون » 
[البقرة : ٠١‏ وجيب دعرة الداع إذا دقان ) [البقرة : ۱7[ وقوله : 
ل وله الجوار المدشآت في البحر ) [ الرحمن: 4؟]. 
ويرى القلقشندي أن ياء المنقوص ( في مثل : الداعي ) وياء صيغة منتهى 

الجموع (في مثل : الجواري) إنما حذفت في الرسم القرآني لعلة التعريف التي لحقت 

اسماءها"). والأرجح عندنا انها حذفت اجتزاء بكسر ما قبلها منهاء كما حذفت 

الواو اجتزاء بضم ما قبلها منها. 

» ومن أمثلة ما غير رسمه : 

١‏ - كعابة الألف واوا على لفظ التفخيم» وذلك في 'الصلواة" و"الزكواة" و"الحيواة" 
و الربوا ' حيشما وقع شيء من ذلك في المصحف الشريف 

وكذلك كتابعها واوا في ط بالغدؤة 4 [الانعام: 7ه » الكهف : ۲۸] وظ كمشكؤة 4 
[النور: ٠‏ ] وط النجؤة » [غافر: 4١‏ ] طومنزة» [النجم: .]٠١‏ 

O‏ ا 


ا 


ي د 2 هاس 


[الزخرف: 1000 كت هود : ۷۳» مرم .[o.: u CY:‏ 


. ٠۰۷-۳۹۸ / والبرهان۱‎ ۳٤-۳۰ انظر: ذلك بشكل مفصل في : المقنع ص‎ )١( 
. ۱۷۲/٣ انظر: صبح الأعشى ج‎ )۲( 


۲۲ 


ومنه ورود كلمة ' نعمة ' بتاء مفتوحة في أحد عشر موضعاء منها في قوله : 
ل واذكروا نعمت الله عليكم ‏ [ البقرة : [YT‏ 

ويلاحظ أن كل ما ورد في الملصحف الشريف من 'نعمة" و"رحمة بتاء 
مفتوحة قد أضيف إليه اسم اجلالة ( الله ) أو مرادفه ( ربك ) . 

4 ابيا مج حار رأة في سبعسة مواضع : لامرأت عمران‎ i E 
والتحريم : ۱ وا امرأت‎ ٩ : ول امرآت فرعو 4 [القصص‎ ] ٠١ : [آل عمران‎ 
) ولإامرأت العزيز‎ ]٠١ : نوج » [العحرم : ۰ ول وامرآت لوطر) [ الحرم‎ 

0000 00 

ار ل cr E‏ 
والأنفال «TA:‏ وغافر: .[A‏ 
 "‏ كتابة نون التوكيد الخفيفة ألفا ؛ وذلك في موضعين : 

في قوله تعالى  :‏ وليكونا من الصّاغْرين4 [يوسف: ۲۲] وقوله : لقع 
ا ١6:‏ ]. 

و يي Y:‏ 

و أن لا تعبدوا الشيطان 4 [ يس : ٠‏ كذلك وصلها ب"ما" مطلقا. و "إن" 


توصل ب" ما" أيضا إلا في قوله تعالى : «إوإن ما نريئك بعض الذي تعدهم 4 

] ٤١ : [الرعد‎ | 

كذلك وصل "من" ب "ما" ماعدا في ثلاثة مواضع هي قوله تعالى فإ فَمِن 

ما لکت آیمانگم [السساء: ۲۲١‏ وقوله من ما ملكت أَيْمًانگم 4 [الروم : [YA‏ 
رقوله ل[ وأنفقوا من ما ناكم ) [النافقون: ۰ وهي توصل ب" من" مطلقاء 
أما عن" فتوصل ب "ما" إلا في قوله تعالى : عن ما نهوا عنه 4 [الأعراف LEE‏ 


۲۳ 


ومن ذلك أيضا وصل بكس" ب ما ووصل كل" ب "ما" إلا في قوله تعالى 
کل ما ردوا إلى الفة أركسوا فيها 4 [السساء: ]4١‏ وقوله طمن كل ما سألتموه» 
[إبراهيم : ۳٤‏ ] ('). 

هذه نماذج للرسم العثماني سقناها على سبيل التمثيل لا الحصر وذلك مخافة 
التطويل» إذ أن الحديث عن هذا الرسم في شتى صوره أكبر من أن يحاط به في مثل 
هذه العجالة. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الدماذج من الرسم العثماني لا خلاف 
فيها في جميع المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار الإسلامية. 
ب - اختلاف مرسوم المصاحف 

يلحق بالرسم العثماني الموحد المتميز بخصائصه المذكورة يلحق بذلك 
ما اختلفت فيه تلك المصاحف الموجه بها إلى الأمصار من إثبات بعض الكلمات 
والحروف أو حذفهاء وقد حصرها بعض الدارسين في تسعة وأربعين ( 4٩‏ ) حرفا 
أو كلمة ("2؛ وذكرها بعضهم فعد منها اثني عشر )١7(‏ حرفا اختلف فيها أهل 
المدينة وأهل العراق» وثمانية وثلاثين (۳۸) اختلف فيها أهل الشام وأهل العراق» 
وأربعة( ٤‏ ) أحرف اختلف فيها أهل الكوفة وأهل البصرة ("2 , 

إن هذه الأحرف الختلف فيها بين مصاحف الأمصار هى ما لا يمكن أن يحتويه 
رسو ولخد فعض ذلك اتوريعة على الاعف رت ثوائره او هرذ ان ااختتلافن 
المصاحف العشمانية في الهجاء إنما كان ليسع من القراءات ما يرسم بصور مختلفة 
إثباتا وحذفا وإبدالاء فكتبت في بعضها برواية» وفي بعضها برواية أخرى... فكما 
اقتصر على لغة واحدة في جميع المصاحف ‏ كما يرى بعضهم اقتصر على رسم رواية 
١١)انظر:‏ دراسات في علوم القرآن» ص ١566١514‏ (5؟)انظر: القراءات المتواترة» ص ٩۳‏ . 
(۳) انظر: معجم القراءات »45-45/١‏ وكتاب :الصاحف» ص 58-45 . وورد في كتاب : 

مقدمتان في علوم القرآن ( ص ١١7‏ وما بعدها) أن مَصحقي أهل المدينة وأهل العراق اختلفا 


في ۹ حرفاء واختلف مصحفا أهل الشام والعراق في نحو أربعين حرفاء ومصحفا أهل 
الكوفة والبصرة في خمسة أحرف . 


١ ١غ‎ 


ب جو ويم وميه سر مو نيه جايو | ب ى #اجصمل أ علوجتد وتو ادلاو متب 


واحدة في كل مص حفء» والمدار في القراءة على عدم الخروج عن رسم تلك 
المصاحف('2.' وإنما كتبت هذه في البعض بصورة» وفى آخر بأخرى لأنها لو كررت 
في كل مصحف لتوهم نزولها كذلك» ولو كتبت بصورة في المتن وبأخرى في الحاشية 
لكان ذلك تحكما أو مفاضلة فيما لا مفاضلة فيه ("2. ولكان "في رسم ذلك كذلك 
من التخليط والتغيير للمرسوم ما لاخفاء به» ففرقها [ عثمان] في المصاحف لذلك» 
فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة." ٠"(‏ 

وفي عرض حروف اختلاف مصاحف الأمصار من الإطالة التى تجعل الحديث 
يمتد أكثر من اللازم فيما أصبح معروفا مشهورا عند الدارسين» فنحن نشير هنا إلى 
أمثلة قليلة من ذلك منها (°) : 
١‏ -فى اختلاف أهل المديئة وأهل العراق : 

قرأ أهل المدينة في سورة البقسرة (آية )١17‏ "وأوصى” وقرأ أهل العراق 


1 - بي 


ووصى . 

وقرأ أهل المدينة في سورة آل عمران (آية )٠١١‏ : "سارعوا إلى مغفرة " وقراً 
أهل العراق "وسارعوا" بالواو. 

وقرأ أهل المدينة في سورة الكهف (آية )۳١‏ "خير منهما منقلبا" وقرأ أهل 
العراق "خير منها" . 

وقرأ أهل المدينة في سورة غافر ( آية 7) 'وأن يظهر في الأرض الفساد" وقرأ 
أهل العراق "أو أن يظهر" . 


. ٠٠١ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر: معجم القراءات القرائية ٠١‏ وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص ٠ل‏ . 

(۳) المقنع» ص ١١8‏ : 

٤ (‏ ) انظر:مجموع الحتلف فيه بين المصاحف في :معجم القراءات ٤4 ٤٥/١‏ وكتاب: 
المصاحف ص 45 - ٥۸‏ . 


١ 3 


وقرأ أهل المدينة في سورة الشورى (آية )٠١‏ 'بما كسبت أيديكم" وقرأ أهل 
العراق "فبما كسبت . 

وقرأ أهل المدينة فى سورة الحديد (آية ۲١‏ ) "فإن الله الغنى الحميد" وقرأ أهل 
العراق "فإن الله هو الغنى الحميد" . 
؟ - في اختلاف أهل الشام وأهل العراق : 

قرأ أهل الشام في سورة البقرة ( آية )٠١۹‏ "لم يتسنه" وقرأ أهل العراق "لم 
يعسن" بغير هاء . 

وقرا أهل الشام في سورة آل عسمسران (آية )١*7‏ 'سارعوا' وقرأ أهل 
العراق ' وسارعوا" بالواو. 

وقرأ أهل الشام في سورة آل عمران (آية 184 ) "بالبينات وبالزبر وقرأ أهل 
العراق " والزبر" بغير الباء. 

وقرأ أهل الشام في سورة الأنعام (آية ۳۲ ) "ولدار الآخرة" وقرأ أهل العراق 
'وللدار" بلامين . 

وقرأ أهل الشام في سورة البقرة (آية 45 ) 'وإذ أنمجاكم” وقرأ أهل العراق وإذ 
نجيناكم . 

وقرأ أهل الشام في سورة يونس (آية 77) “حقت كلمات ربك وقرأ أهل 
العراق " كلمة" مفردا. 

وقرأ أهل الشام في سورة غافر (آية )7١‏ 'كانوا هم أشد منكم' وقرأ أهل العراق 
اشد منهم . ظ 

وقرأ أهل الشام في سورة الرحمن (آية ۷۸) "تبارك اسم ربك ذو الجلال" وقرا 
أهل العراق "ذي الجلال . 


۱۲٦ 


۳ - في اختلاف أهل الكوفة وأهل البصرة : 
قرأ أهل الكوفة في سورة الأنعام (آية 57 ) " لعن أنجانا" وقرأ أهل البصرة 'لئن 
أنجيتنا 


وقرأ أهل الكوفة في سورة الأنبياء (آية ٤‏ ) " قال ربي يعلم القول" وقرأ أهل 
البصرة قل ربي" . 
وقرأ أهل الكوفة في سورة الأحقاف (آية )٠١‏ ' ووصينا الإنسان بوالديه 
إحسانا" وقرأ أهل البصرة ' حسنا ' . 
ولا بد من التأكيد هنا على أن هذه الاختلافات مردها إلى ما قبل الجمع الكتابي 
للقرآن وكتابة المصاحف العثمانية» إذ القراءات جميعها مرجعها إلى فترة الوحى . 
ج - عوامل تمسك المسلمين بالرسم العثماني : 
كان للرسم العثماني عند المسلمين قيمة خاصة مما جعلهم يتمسكون به 
ولا يبغون التحول عنه» ولهم في ذلك حجج أهمها 2١(‏ : 
١‏ - أن الرسم العشماني المصحفي أثر من آثار عهد النبوة» به كتب كتاب الوحي 
القرآن في حضرة رسول الله عله . ظ 
؟ - أن كتابة القرآن بالرسم العثماني المعروف كان لأسرار لا تهتدي إليها العقول» 
۳ - أن هذا الرسم قد أجمع عليه» فبه كتب أبو بكر الصديق القرآن في صحفه 
بإشراك الصحابة ورضاهم» وتبعه عثمان - الذي نسب إليه هذا الرسم - فكتب 
به مصاحفه التي بثها في الآفاق على ملا من الصحابة وبرضاهم أيضا . 
٤‏ - أن الرسم العثماني متضمن لصور كثيرة من الأداءء فإذا ما هدم بدعوى التيسير 
أو سهولة التناول للعموم هدمت معه طرق أداء خاصة. 
)١(‏ انظر: بعسض هذه العوامل بشكل مفصل في :الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 555 


۲۷ 


ه - أن التمسك بالرسم العثماني هو من باب سد الذرائع ومنع استحسان كتابة القرآن 
بأي رسم آخرء لأنه إذا فتح هذا الباب فتح معه باب التغيير والتبديل في 
الكتاب . 

5 - أن الرسم العشماني - على الرغم ما قد يذكر له من عيوب - ليس هو بأسوأ من 
الرسم الإملائي الحديث الذي هو عرضة للتغيير والتبديل» ومخالفة للمنطوق 
من الكلام» وعدم مطابقته له في كثير من صوره في الكتابة العربية وفي غيرها 
من كتابات الأم الحديثة مما يضيق المقال لذكره ههنا. 

۷ - أن الاهتداء إلى قراءة القرآن قراءة صحيحة لابد فيها من المشافهة شأن كل علم 
نفيس يتحفظ عليه» فلا يعول في ذلك على كتابة كيفما كانت درجة إتقانهاء 
إذ أن في القرآن الكريم أشياء كثيرة لا تنضبط إلا من خلال الأداء السليم . 
وما دام الأمر كذلك فإن المسلمين ليسوا في حاجة إلى تغيير كتابة المصحف التي 

ورثوها عن أسلافهم الأوائل والتي اكتسبت قدسية لديهم لارتباطها بأقدس كتاب 

سماوي . 
كانت هذه عوامل تمسكهم بالرسم العشماني أوردناها بشكل مختصرء وهي 

عوامل دينية تاريخية في جوهرهاء مضاف إليها عامل تمثيل هذا الرسم لقراءات تمثيلا 

صريحا أو رمزه إليها أحيانا سواء كان ذلك من قبيل الأصوات الختلفة فيما زيد 

أو حذف من الحروف أو كان من قبيل الأداء فيما غير رسمه. 

د أثر التحسينات التي أدخلت على الرسم العثماني : 
إن التحسينات التي أدخلت على الرسم العثماني لاحما منذ عهد الخليفة علي 

ابن أبي طالب» والتي عهد بها إلى جملة من أئمة العربية أمثال أبي الأسود الدؤلي 

(ت55ه)., ونصر بن عاصم الليثي (ت ۷۹٩‏ ه)؛ ويحيى بن يعمر(ت ۱۲۹ه) 

والحسن البصري (ات١١١اه).‏ والخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷١‏ ه) هذه 


۱۲۸ 


التحسينات قد عملت في مجملها على تقليص دائرة القراءات القرآنية» سواء كانت 
تحسينات من قبيل الشكلء أو النقط» أو إثبات الهمزات وعلامات المد والصلة 
والإدغام والإخفاء والإظهار نما هو من قبيل الأداء ('2, كل ذلك كانت له نتائج ذات 
حدين : 

أحدهما: هو تقليص دائرة القراءات» حيث كان غير ممكن مع هذه التحسينات 
والعلامات إلا التعبير عن بعض القراءات لا يتجاوز عددها فى غالب الأحيان القراءة 
الواحدة» ولذلك وجدت المصاحف قد اختلفت منذ ر الأسود الدؤلي» وذلك 
بحسب القراءة المتواترة التي ينهج عليها صاحب المصحفء؛ فثمة مصحف مرسوم با 
يوافق قراءة أبي عمرو بن العلاء؛ وآخر مرسوم بما يوافق قراءة نافع وهكذا"). وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن المصاحف المطبوعة المتداولة على أيامنا هذه أربعة هي : مصحف 
حفص» ومصحف قالون» ومصحف ورش» ومصحف الدوري( "2 . 

والحد الثاني : هو حد إيجابي بحيث أمكن بإدخال هذه التحسينات لان يُقَبل 
على المصحف العامة والخاصة من المسلمين فيقرؤون فيه القرآن بعد أن E‏ 
وقُرّب فَهْمَهُ من خلال تلك التحسينات فصار في متناول عامة المسلمين بعد أن كان 
يمثل في كثير من صوره طلاسم يصعب على العامة فك رموزها. غير أن ذلك لا يعني 
أبدا أن الملصحف أصبح مُغنيا عن التلقي الشفوي للقرآن من أهل الأداء العارفين 
لقراءاته المحتلفة لأن القراءات هي الأصل والرسم تابع لها“ إذ أن الاعتماد على 
المصحف في القراءة قد يؤدي إلى فهم خاطئ للمقروء من القرآن يبلغ في بعض 
الأحيان حد قلب الدلالة تماما ؛ ذلك مايمكن حدوثه في قراءة " لأاذبحته) 
[ النمل:١؟]‏ - على سبيل المثال المرسومة بألف زائدة بعد الهمزة» فقد يؤدي ذلك 
إلى قراءتها بصورة النفي لا التوكيد» ومن ثم وجب التعويل على سماع المشايخ 


: انظر:تماذج من وجوه القراءات المتواترة التي غابت عن الرسم ومن ثم القراءة في كتاب‎ )١( 
. ١١ا/-‎ 59 القراءات المتواترة» ص‎ 

( ۲ ) انظر: القراءات المتواترة» ص ۹٩‏ 1 (؟) انظر: المرجع نفسه» ص ٠١4‏ 1 

. ۱۲۷ انظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص‎ ) ٤( 


( م ٩‏ -علل القراءات القرآنية ) Î‏ 


: 5 سق اوجن و اي E‏ رجه 3 SE aa ERA EA SER‏ لاقي به و رجت بو دعوت چیب ج .بي« نسب اهم بج د بم مج عرز فو چو کچ چچچ کیج ب وچس را ماسج 


ات رع مه اور حلي ماسو ]وى اوھ دا بعلم .سند بذهم يهش ومو رايم بعديجر,- 


المجودين العارفين بأحكام القراءة الصحيحة» وليس التعويل على مرسوم المصاحف» 
وغير المحسن لم يسلم من الخلط في القرآن» وقد يقرأ الجمع مفردا والمفرد جمعاء 
والإثبات نفيا والنفى إثباتاء وقد يخل بالمعنى إخلالا بيعلا . فالاحتياط واجب قدا 
وحديئاء قبل التحسين وبعد التتحسين مخافة الخروج عن القراءات المشهورة والمتواترة 
إلى ما سواها ما امتنعت القراءة به. 
ه الرسم العثماني والتصحيف 
إن الاعتماد في القراءة على المصحف في رسمه القديم الخالي من الإعجام 
والشكل قد أدى إلى تصحيفات١‏ ' 2 كثيرة بسبب تشابه صور حروف كثيرة. وقديما 
قال أرسطوطاليس : "كل كتابة تتشابه صور حروفها تولد السهو والغلط والخطأ فيهاء 
لأن ما في الخط دليل على ما في القولء وما في القول دليل على ما في الفكرء وما في 
الفكر دليل على ما في ذوات الأشياء("2." 
ومن أمثلة تصحيفاتهم التي رويت“ : 
(أ) أن عفمان بن أبي شيبة أحد شيوخ البخاري ( ت ۲۳۹ ه) قرأ في قوله تعالى 
فإ جعل السقاية في رحل أخيه 4 [ يوسف : ]۷١‏ "رجل" بالجيم بدل الحاء» وقرا 
في قوله © والعاديات ضبحا # [العاديات : 4 ا ا 
وقرأ في قوله [ وفرش مرفوعة 4 [الواقعة : ]٠١‏ "مرقوعة" بالقاف بدل الفاءء 
وقرأ في قوله ظ وأخذ برأس أخيه يجره) [الأعراف : ]١5١‏ "يجزه" بالزاي 
بدل الراء . 


. 85 انظر:الفرقان لابن الخطيب» ص‎ ) ١١ 

١١‏ ) التصحيف :هو قراءة الشيء بخلاف ما أراد كاتبه» وأصل معناه :أخذ العلم من الصحف من 
غير مجالسة العلماء فيه. انظر: التنبيه على حدوث التصحيف» ص ۲١‏ . 

(۳) التنبيه على حدوث التصحيف» ص ۲۷ . 

٤ (‏ ) انظر ذلك في :التنبيه على حدوث التصحيف» ص 4» وانظر: أمثلة أخرى» ص ١54‏ 
ومابعدها. 


١ 


و لل سرس 


(ب ) وقرأ حماد الراوية في قوله تعالى [ وتعزروه وتوقروه ‏ [الفعح : 9] "تعززوه' 
بالزاي بدل الراء' '» وقرأ في قوله فإ يوم يحمئ عليه في نارٍ جهنم ) [ العوية : 
٠‏ 'عَلْيّها' بالغين بدل العينء وفي قوله ‏ سلام عليكم لا نبتغي الْجَاهلين 4 
[القصص: ده ] "لا نتبع” بالتاء ثم الباء ثم العين بدل الباء ثم التاء ثم الغين من 
بغى الشيء يبغيه بغاء إذا طلبه "2 . 

(ج ) وأن حمزة بن حبيب الزيات أحد القراء السبعة كان يتعلم القرآن من 
الصحف فقرأً 0 يسمع 'الم» ذلك الكتاب لا زيت فيه" بالزاي 
الحا دل لا ريب 4 [النفرة: ؟ ] بالراء المهملة . فقال له أبوه : دع 
المصحف وتلقن من أفواه الرجال(". 

(د) وحكى الكسائي أحد السبعة وتلميذ حمزة الزيات قال : "كان الذي دعاني 
أن قرات بالري أني مررت بمعلم صبيأن يقرا ل ذواتي أكل خمط وَأثْل 4 
[ سبا:7١‏ ] بالتاء ( في : أتل) بدلا من "أثل" فتجاوزته فإذا معلم آخر قد ذكرت 
له ذلك» فقال : أخطاء الصواب : 'وإبل" ! فدعاني أني أقرأت الصبيان0*)” 
فهذه الأمثلة وغيرها ما لم نذكره تؤكد أنه لابديل عن سماع أو مشافهة أهل 

الدراية بالقراءات قبل الاععماد على مرسوم المصاحفء ومغل تلك التصحيفات هو 

الذي جعل علماء المسلمين لا يجيزون الاكتفاء بالأخذ من المصحف بدون موق( 

وهو الذي دفعهم أيضا لأن يقولوا : لاتاخذوا القرآن من مّصّحَّفي ولا العلم من 

صحفي(9) خاصة إذا علم أن من القراءات ما لا يمكن إحكامه أبدا إلا بالتلقي الشفهي 

(؟) انظر: لسان العرب "5١/1١‏ مادة ‏ بغا . 

(۳) انظر: ظاهرة الإعراب في النحو العربي» الدكتور :أحمد سليمان ياقوت ديوان المطبوعات 
الجامعية: الجزائر ١5945‏ » ص 5١7‏ . 


٤ (‏ ) الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 2٠١5‏ و انظر:أمثلة أخرى» ص 5 ٠١5-١١‏ : 
٥ (‏ ) انظر: الجمع الصوتي؛ ص ٦ ( ٤ ٠١5‏ ) انظر: ظاهرة الإعراب في النحو العربي» ص ۲٠۷‏ : 


١١ 


كالتفخيم والترقيق» والمد والقصر» والإدغام والإظهار والإخفاء. والروم والإشمامء 
والفتح والإمالة» وتخفيف الهمزء وغير ذلك ما لايكفى المصحف المكتوب 
E‏ 

ولعل من حكم الرسم العشماني أنه وضع بذلك الشكل الذي يبدو للعامة 
مضطربا ‏ لتظل المشافهة هي الأساس في قراءة القرآن الكرم . 
ثالثا: المستشرقون وتعدد القراءات 

خاض المستشرقون فى الدارسات القرآنية» وكان على رأس ذلك القراءات 
القرآنية» وقد كان هدفهم من وراء ذلك -عند كثير منهم هو إثبات أنه لايوجد متن 
واحد للقرآن فقط» بل أكثر من ذلك» وهو أمر يبرر دعواهم ببشرية القرآن(" . 
تعدد القراءات القرآنية ؛ قال بذلك "جولد تسيهر' في كتابه "مذاهب التفسير 
س ا في كتابه تاريخ خ القرآن" ا ا 
"تاريخ الأدب العربي" 

فهؤلاء الأربعة ومن سار في دربهم من أذنابهم أو التقى مع رأيهم صدفة ممن 
القراءات القرآنية فيفسرون ذلك في إطار طبيعة الرسم الذي كُتب به القرآن فى 
المصاحف العثمانية. 

ولا يخرج عن ذلك الإطار في نظرهم إلا النزر القليل الذي استبعد في نسخ 


. ١١١ انظر: الجمع الصوتي» ص‎ )١( 
مطاعن المستشرقين في ربائية القرآن» مال لد عون عب ا راق بن إسماعيل هرماس»‎ :رظنا)1١(‎ 
العدد ۳۸» سنة‎ ١ ٤ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت» السنة ال‎ 
. ۷۱ ۹ص‎ 


۱۳۲ 


tt ويف لجيه + يج سسسب بس بج‎ hl DS jh له ام سمن موي جب اس‎ RRL معطب زومت ج جلایھر ود ينا ليبج يفي ر کیاد عر و ای .لب‎ N زعي وتم‎ HHR e a الجا رصن‎ ١ 


المصاحف العثمانية من قراءة الاحاد و الذي نشا "من إضافة زيادات تفسيرية(١)"‏ 
أو ما تسومح في قراءته بالمرادف من طرف بعض الصحابة7' ؟ وقد علمت أن هذين 
النوعين لم يكن له حظ ضمن القراءات المتواترة والمشهورة» ولكن هؤلاء المستشرقين 
ومن نهج نهجهم يحفظونهما كنوعين من أنواع القراءات المتميزة التي لا دخل للرسم 
العثماني فيهاء أما ماعداها من القراءات المتواترة والمشهورة الختلفة فإن الرسم العثماني 
هو السبب في نشأتها حسب رأيهم ؛ فهذا "جولد تسيهر" يقول : "وترجع نشأة 
قسم كبير من هذه الاختلافات إلى خصوصية الخط العربي الذي يقدّم هيكله المرسوم 
مقادير صوتية مختلفة( "2 تبعا لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته» 
وعدد تلك النقاط» بل كذلك في حالة تساوي المقادير الصوتية(*) يدعو اختلاف 
الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية الأصلية ما يحدده إلى اختلاف مواقع 
الإعراب للكلمة» وبهذا إلى اختلاف دلالتها. وإذا فاختلاف تحلية هيكل الرسم 
بالنقط» واختلاف الحركات في المحصول الموحد القالب من الحروف الصامتة كانا 
هما السبب الأول في نشأة حركة اختلاف القراءات في نص لم يكن منقوطا أصلا 
أولم تتح الدّقة في نَقْطه أو تحريكه(*).' 

إن اختلاف القراءات في رأي جولد تسيهر' ‏ كما يبدو متأخر عن عهد النبوة 
وعهد الصحابة» حادث بإحداث النقط والشكلء أي أن القراءات هي نتيجة اجتهاد 
علماء العربية المسلمين في نقط النص القرآني وشكله» فعنده أن قراءة كلمة "شرا" 
من قوله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بُشرا 4 [الاعراف : ٠١‏ ] بالباءء و قراءتها 


8س ام 


شرا" بالنون» إنما ذلك هو نعيجة اجتهاد "في تحلية الهيكل المرسوم بالنقط(5)" 


. 717255 انظر:المرجع نفسه» ص‎ )١( . ١50١8 مذاهب التفسير الإسلامي»؛ ص‎ )١( 
تساوي المقادير الصوتية :يعني بها اتفاق قراءات في قراءة الهيكل أو الرسم الواحد صوتا‎ ) ٤( 
واحدا.‎ 


(5) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 128 . )٦(‏ مذاهب التفسير الإسلامي» ص٩‏ . 


۳۳ 


دي و و کو بور[ ی وی یج بجوو ميحر چیو ان 


كذلك كلمة "فتبينوا" من قوله تعالى يا أيها الّذين آمنوا ذا ضربتم في سَبيل الله 
فتبينوا ‏ [ النساء : [٤‏ التي قرئت أيضا افتككرا":والمسين اق ذلك تحسب رعمة 
إنما يعود لكون الهيكل المرسوم يحتمل الوجهين ' فمل هذين المثالين السبب في 
قراءته بأكثر من قراءة واحدة هو اختلافهم في نقط ما تشابه من الرسم حسب زعم 
"حول ج 

ومشال ماكان نتيجة اختلافهم في الحركات قراءتهم ما رل الملائكة 
إلا بالحق ‏ [الحجر : 8 ] بنونين؛ الأولى مضمومة و الثانية مفتوحة ثم زاي مكسورة 
مضعفة» على اعتبار أن الفعل مبني للمعلوم؛ و"الملائكة' مفعول به" . و قراءة 
ذلك : "ما رل الملائكة" بتاء مفتوحة ثم نون فزاي مضعفة مفتوحة( "2 على اعتبار أن 
الفعل مبني للمعلوم حذفت تاؤه الثانية لتوالي الأمشال (أصله : تتنزل ) و"الملائكة ) 
فاعل» وقراءتها أيضا "تتزل" بضم التاء(؟»» على اعتبار أن الفعل مبني للمجهول؛ 
و"الملائكة" نائب عن الفاعل» فاختلاف حركات ذلك يعود حسب رأيه لجواز احتمال 
الكلمة لتلك الأوجه وليس لأمرآخر. 

إن رأي “جولد تسيهر" هذا لايختلف عما كان ' تيودور نولد که" قد قرره من 
قبل في كتابه "تاريخ القرآن" وهو الكتاب الذي وصفه "جولد تسيهر" بالكتاب 
الأصيل البكر» ووصف صاحبه بالزعيم الكبير*. 

وهو رأي يتطابق أيضا مع ماذهب إليه « آرثر جفري » من أن القارئ كان 
١‏ يتولى بنفسه نقط النص القرآني وضبطه بالشكل على مقتضى ما يفهمه هو من 
معاني الآيات" » فعنده على سبيل المثال أن كلمة ٠‏ يعلمه » كان الواحد يقرؤها 
)١(‏ مذاهب التفسير الإسلامي» ص ٠١‏ . 
(۲) وهي قراءة حمزة و الكسائي وحفص عن عاصم. 
(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 


. وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر. ( ه ) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي» ص۷‎ ) ٤( 
. ١١١ الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص‎ )٦( 


١ 


nJJ ror 


يَعَلْمَهُ» و الآخره ثُعَلْمَهُ » والثالث ' تَعْلَمَهُ' والرابع ' يَعْلَمَهُ".. . إلخ('»؛ فالقراءات - 
حسب رأيه -هي من عند الناس وبحسب تأويلاتهم ويبحسب مايختارون من 
علامات الشكل فضلا عما يختارون من حروف("“ . 

ولا يخرج عن هذا المنحى ماكان كال بروكمان” قد ذهب إليه هو الآخر في 
شان اختلاف القراءات القرآنية حيث يقول : 'فتحت الكتابة التي لم تكن قد وصلت 
بعد إلى درجة الكمال مجالا لبعض الاختلافات في القراءة» لاسيما إذا كانت غير 
كاملة النقط و لامشتملة على رسوم الحركات فاشتغل القراء - على هذا الأساس ‏ 
بتصحيح القراءات و اختلافاتها('2 . 

ولا يخرج عن ذلك أيضا ما كان المستشرق « ولتش » قد قرره عند تحريره لمادة 
'قرآن" في موسوعة الإسلام» حيث ادعى عند حديثه عن القراءات أن هناك قراءات 
جديدة استحدثت في عصر بني أمية(*»2 من طرف المسلمين اختيارا منهم حسب 
زعمه. ْ 

فهذه نماذج من المستشرقين تلتقي حول منحى واحد هو أن معظم القراءات -إن 
لم تكن كلها مرجعه إلى اجتهاد المسلمين أنفسهم بسبب كون الخط الذي دون به 
القرآن خطا منقوصا حسب زعمهم»ء وهي دعوى باطلة تصب في منحى عام عند 
هؤلاء هو التحامل على الإسلام وأهله بل ذهب بعضهم إلى القول ببشرية القرآن وهو 
مانمجده عند كبيرهم « نولدكه » من أن رسول الله عَبْتّهُ كان يلجا إلى التغيير والتبديل 
في القرآن مجاراة للسجع حملا على ما كان عند الشعراء في مجاراتهم للقوافى* . 
زاف دة كاب الصاح لابن أبي داود » تحقيق : آرثر جفري ص۷» والجمع الصوتي 

الأول للقرآن» ص ١١١‏ . 

(؟) مقدمة كتاب المصاحف (آثر جفري) ص۷ . 
(۳) تاريخ الأدب العربي»كارل بروكلمان» ترجمة عبد الحليم النجارءالطبعة الثانية»جا ٠١١/‏ . 


٤ (‏ ) انظر: مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن ( مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ) ص۷۳ . 
(ه ) انظر: المرجع نفسه؛ ص١7‏ . 


١ م‎ 


وقد وجد لآراء هؤلاء المستشرقين في اختلاف القراءات صدى لدى بعض 
الدارسين العرب فتأثروا بها ونهجوا على نهجهاء يأتي على رأس هؤلاء ' جواد علي" 
الذي يرى أن اختلاف القراءات يرجع إلى أسباب أهمها مسائل ظهرت بعد نزول 
الوحى من خاصية القلم الذي دون به القرآن الكريم ؛ فرسم أكثر حروف هذا القلم 
متشابه» و المَمَّيّر فيها هو النقط» وقد ظهر النقط بعد نزول الوحي بأمدء ثم إن هذا 
القلم كان خاليا في بادئ أمره من الحركات» وخلو الكلم من الحركات يحدث 
مشكلات عديدة في الضبط من حيث إخراج الكلمة» أي كيفية النطق بهاء ومن 
١ 8 3 5‏ 9 
حيث مواقع الكلام في الإعراب('2. 


وللتدليل على صحة مايراه "جواد علي" - حسب زعمه - نجده يحيل إلى 
الشواهد التي أوردها "جولد تسيهر" وهي التي أشرنا إليها قبل قليل . 

ومن هؤلاء أيضا "ابن الخطيب في كتابه "الفرقان” الذي لم يغبت تأثره بآراء 
المستشرقين في أمر القراءات» ولكنه يلتقي معهم ويرى رأيهم فعنده أن ما" حدا 
ببعض القراء إلى قراءة ما يقرؤونه هو اختلاف رسم المصحف .(")" 

ولعن صئْفت آراء المستشرقين في أمر اختلاف القراءات القرآنية في خانة معاداة 
الإسلام والتحامل على أهله فإنه قد ثبت وجود من رأى رأيهم من المسلمين أنفسهم 
خلال مراحل متقدمة رما كان ذلك منطلقا لهؤلاء المستشرقين أو سندا لهم في 
تماديهم؛ فقد روج لهذا الرأي في القرن الرابع الهمجري ابن مقسم العطار (ت ٠٠٤‏ 
ه)» قيل إنه جعل القراءة تابعة للرسم دون الاعسباد الكامل على السند» من ذلك أنه 
كان يقرأ كلمة "نجی" من قوله تعالى : [ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا 4 [ يوسف : 


مم سا سم 
0 


٠‏ 'نجَباء"("» وقيل : إن له كيرا من هذا الجنس من تصحيف الكلمة» 


)١(‏ لهجة القرآن الكرم» بحث في مجلة امججمع العلمي العراقي» المجلد الغالث» الجزء الشاني 
8 ؛» وانظر: الجمع الصوتي الأول» ص ١١5‏ 

( ۲ ) الفرقان» ص ؟؟١‏ . 

(۳) انظر: ا لجمع الصوتي الأول للقرآن» ص 175؟»ومقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٠۹‏ : 


۱۳۹ 


واستخراج وجه بعيد لها مع كونها لم يقرا بها أحد'. وكذلك كان ابن شنبوذ 
(ت ٣۳۲۸‏ ه) قبله يرى أن "ماوافق خط المصحف العثماني صحت القراءة به متى صح 
وجهه في العربية بقطع النظر عن الرواية("). ' 

وكان الزمخشري في الكشاف "يذهب إلى إنكار قراءة ابن عامر بجر 
أشركائهم' من قوله تعالى فإ وكذلك زين لكشير من المشركين قعل أولادهم 
شركاؤهم 4 [الأنعام : ١1117‏ ] على إضافة "القتل " إلى الشركاء والفصل بينهما بغير 
الظرف» فكان يقول : "والذي حمله على ذلك أن رأى فى بعض المصساحف 
( شركائهم ) مكتوبا بالياء ٠"‏ وهو ما يفهم منه أن ابن عامر إنما قرأ كذلك با جر 
رأيا منه واجتهادا في ضوء مرسوم المصحف . والحقيقة أن ذلك ظن من الزمخشري إذ 
أن الذي قرأ به ابن عامرء وهو الجرء مشهور في الآثر مسموع قبل أن يفرد له رسم في 
القراءات القرانية وتقسيمها إلى درجات فمنها ماهو أصل» ومنها ماهو أحسن» ومنها 
ما هو أفصح» ومنها ماهو أغرب وهكذا . . .إلت(*) . 
رابعا : الرد على رأي المستشرقين 

ا ولك ت و ا ا و و هه الاد 
لا يحتاج إلى إعمال فكر للرد عليه» إذ أن الأدلة على اختلاف القراءات لأسباب 
موضوعية تقوم بمناقضته وضحده سواء أكانت أدلة تاريخية نقلية أم كانت أدلة 
منطقية عقلية» ويمكن توضيح ذلك كما يلي : 
)١(‏ انظر: مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٠۹‏ . 
(۲) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص 4 ؟» ومذاهب التفسير الإسلامي ص۸ 

بالهامش. 
(۳) الكشاف ج۲ / 27١‏ وانظر: القراءات القرآنية في بلاد الشام. د.حسين عطوان» ص ٠٤٠١‏ . 
(4 ) انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص ١45 2١5437‏ . 
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١‏ -إنه يبعد ‏ منطقيا أن يترك أمر القرآن إلى البشر سواء أكانوا من الصحابة أم غيرهم 
من المسلمين يقرؤونه بالاجتهاد لا بالتلقي لأن ذلك يؤدي إلى تعرض نصوصه 
للاختلاف والتحريف» ولو حصل ذلك -لا قدر الله لأصبح بعض القرآن من 
كلامهم لامن كلام الله» ولأدى ذلك إلى إبطال صفة الإعجاز في القرآن» وهي 
صفة يؤمن بها المسلمون جميعا. 
إن رسول الله هله لايملك هو نفسه أن يبدل من القرآن شيعا فكيف يخوّل 

المسلم لنفسه أن يجتهد في ذلك بشيء كثير أو قليل وهو مما يؤدي إلى تبديل في 

القرآن ؟ فإن حصل» فإن ذلك أمر لا يرغب فيه إلا معاد للإسلام . 
إنه لا سبيل إلى الاجتهاد في هذا الأمرء ولذلك وجدت أباعمرو بن العلاء ‏ أحد 

القراء السبعة يقول : لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا 

كذا('" وكانت إجابته تصب في هذا المنحى حينما سأله الأصمعي عن قوله تعالى 

9 وتركنا عليه 4 [الصافات: ]٠١۸‏ وقوله ‏ وباركنا عليه [الصافات: ]١١١‏ 

المتماثلتين في الخط : ' كيف يعرف نطقهما والفرق بينهما وهما في مصحف عثمان 

بهينة واحدة ؟ فأجابه : ما يعرف ذلك إلا أن يسمع من المشايخ الأولين( "2" أي أنه 
غير مباح الاجتهاد في قراءة ذلك» فالسماع هو الحكم الفيصل» وكذلك كان بقية 

أئمة القراءة لا يخرجون على الأثره "2 , 

۲ ومن ملزوم رأي القائلين بأن اختلاف القراءات هو وليد النقط والشكل الذي تم بعد 
أمد من كتابة المصاحف العثمانية أن يكون القرآن قد ظل طوال عهد 
النبي عه ثم طوال عهود الصحابة والتابعين غير محفوظ ولا مقطوع بكيفيات 
النطق به» حتى إذا جاء النقط والشكل بدا الناس يقرأون القرآن على وقّق 
ما يؤديه النقط والشكل إلى أفهامهم. 0 


. ١؟ مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص‎ ) ۲ ( . ٠١١7 / ١ج معرفة القراء الكبار‎ )١( 
.ا١الا (؟) انظر: الجمع الصوتي الأول للقرآن ص لال‎ 
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ولا شك أن هذا الرأي و ملزومه واضحا البطلان» وهما أضعف من أن يواجها 

الفهم المستقيم والحقيقة غير القابلة للنقض فضلا عَم تهدي إليه بديهة العقل'. 

۳ إن خط المصحف -حتى بعد النقط والشكل قد لا يطابق أحيانا القراءات» وقد 
وضح ذلك من خلال عرضنا لنماذج من هذا الخط من قبل» وهاهي أمثلة أخرى 
تؤيد ذلك : 

رسم الهمزة المتطرفة على الواو» من ذلك : 
أبتاًا (أبناء) [ سورة المائدة» الآية ]١۸‏ . 
جَرَاوًا (جزاء ) [سورة المائدة » الآية ]٣٣۳‏ . 
شرَكَاوًا ( شركاء ) [ سورة الأنعام» الآية 44 ]. 
مَانَشَاوًا (مانشاء) [ سورة هود, الآية ۸۷] . 
نبوا (نبا ) [ سورة إبراهيم» الآية ۹ 
الضَعَمَاوًا ( الضعفاء ) [ سورة إبراهيم الآية ١؟]‏ . 

ب - وقد علمت أن هناك كلمات كشيرة في الرسم العشماني غير مطابقة للرسم 
الإملائي ومخالفة للقراءات» من ذلك "أن القراء السبعة أجمعوا في سورة قريش 
على قراءة إيلافهم > [الآية ؟] بالياء ‏ بعد الهمزة مع كتابتها في 
المصاحف العثمانية بلا ياء" ." ظ 
رد ملحت ايسان عات كين قر :رزدت فا جوف لا تعاب هاف 

القراءة منها كلمة 8 لأأذبحنه 4 [النمل : ١؟]‏ وكلمة « شايء) [ الكهف: ]۲١‏ 

(شيء) وكلمة إجايء» [الفجر: 7] ( جيء) أي بزيادة الف في الكلمات 

العلحث0") , 1 


. ١58 الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص‎ )۲( . ١7١ الجمع الصوتي الأول للقرآن»ءص‎ )١( 
. ١١721١75 انظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص‎ )۳( 
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ج ES‏ يد الولو " في قوله تعالى ظ جنات عدن يدخلونها يلون فيها من 
أساورمن ذهب وولا ولباسهم فيها حَرِير4 [فاطر: ۳۲۳] وردت في بعض 
المصاحف بغير ألف ومع ذلك قرأها بعضهم 'لؤلوا ) بالنصب على أنها مفعول 
به» وأن الكلمة نفسها (لؤلؤ) في قوله تعالى إن الله لدخل الْذِين آمنوا 
وعمأوا الصّاخَات جنات تجري من تَحتها الأنهار يحلُودَ فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيهًا حرير» [الحج : 737 ] وردت في جميع المصاحف 
بالألف ومع ذلك قرأها بعضهم بالخفض (لؤلؤ) على أنها معطوفة على 
ذهب( )2, 

د ومنه أن كلمة "جبريل" قد قرئت بعدة أوجه : 
- أحدها : بكسر الجيم أو بفتحها ( جبريل) 
- وثانيها : بفتح الجيم والراء» وبعد الراء همزة مكسورة ممدودة ( جبرئيل ) . 
- وثالشها : بفتح الجيم والراء ثم همزة مكسورة غير مدودة ( جبرّءل ) 
وكذلك حال كلمة 'ميكال" » فإنها قد قرئت : 
'ميكال ' بلا همزة» و ميكائيل” بهمزة مكسورة ممدودة» و ميكاءل” بهمزة 

کنر غير درو 
٤‏ -إن ثمة قراءات كثيرة يحتملها الرسم واللغة ولكن لم يقرأ بها أبدا "لأنه لم 

يكن لها سند صحيح يعتد به من نقل أو رواية2'7 » من ذلك : 
كلمة $ مكث € [الإسراء : ٠١١‏ ] لم تقرأ إلا بضم الميم مع أن اللغة تجيز فيها 

الضم والفتح والكسر“؟. 

١ (‏ ) انظر: كتاب السبعة في القراءات» ص 578 )2 ٠٠١ ٠۳٤‏ . 

( ۲ ) انظر: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه» ص ۱۲۹١‏ . 

(؟) رسم الملصحف العشماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكربم» دوافعها ودفعها 
د .عبد الفتاح إسماعيل شلبي» دار الشروق› جدة» طبعة ثانية ۱۹۸۳› ص ٣۳‏ . 

٤ (‏ ) انظر: لسان العرب مادة "مكث" والجمع الصوتي» ص ١59‏ . 
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كذلك كلمة ظ الرضاعة 4 [البقرة: 5 » والنساء: ۲۴ ] : لم تقرأ إلا بفتح 

الراء مع أنه يجوز فيها الكسر لغة('2. 
-وكلمة "مالك" في قوله تعالى : [ قل اللَهم مالك الْمَلك تؤتي الْمَلْكَ من 

تشاء © [آل عمران : : [١‏ رسمت بدون ألف» ومع ذلك لم تقر إلا بفتح الميم مع المد« 

وأن الكلمة نفسها في قوله تعالى فإ ملك التاس ¢ [الناس: ]رسنس كذلك بغر 

الألف ولم تُقرأ إلا بغير المد . والكلمة نفسها في قوله تعالى مالك يوم الدين ) 

[ الفاتحة: 4 ] مرسومة كذلك بغير ألف إلا أنها قرئت بالمد و بغيره» لا لشيء إلا لأنها 

سمعت كذلك من في رسول الله ته . فلو كان الرسم كما زعم الرهط من 
المستشرقين ومن التقى معهم في ذلك سببا في قراءة ماقرئ به لاختلف رسم كلمة 
"ملك" » ولكن القراءة تبنى على الآثر السّمعي لا الرُسمي» وكثير من الكلمات 
القرآنية التي يجوز احتمال قراءتها بأكثر من شكل لم يرد في قراءتها إلا شكل 

واحد(')2. 

ه إن ذلك الرأي قد أغفل حقيقة تاريخية هامة هي أن المسلمين لم يعتمدوا في نقل 
القرآن ‏ بقراءاته المختلفة على خط المصاحف» وإنما اعتمدوا على حفظ الصدور 
والقلوب» وهي خاصية تميز بها أهل القرآن في حفظ كتابهم المقدس. وقد 
عرضنا لذلك في الفصل الثاني من هذا البحث حيث اعتبرنا أن حفظ القرآن في 
الصدور عن ظهر قلب أهم وسيلة في توثيق نصه» وذلك بخلاف أهل الإنجيل 
الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرؤونه كله إلا منهاء ومن ثم فإن أمثلة 
القراءات الصحيحة الختلفة التى استشهد بها 'جولد تسيهر" وغيره بدعوى أنها 
تابعة للخط وناشغة عنه هي في الحقيقة مبنية على تواتر الرواية والتلقي 
الشفوي . 
وقد علمت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في قراءة القرآن ثم 

. انظر: لسان العرب» مادة 'رضع‎ )١( 

(۲) انظر: رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم» ص 77 . 
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يحتكمون إلى رسول الله ءيه فيقرٌ كلا منهم على قراءته» ومعنى ذلك أن هذا 

الاختلاف في القراءات ثابت منذ البدء وليس مستحدثا مع الرسم العشماني('. 
وقد علم ‏ لاحقا أن القراء ماكانوا ليعَولوا على مصحف في معرفة القراءات 

وإتقانهاء بل كانوا يشرقون ويغربون في بلاد الإسلام بحثا عن من هم أهل للمشافهة 

والسماع"» فكنت تسمع أو تقرأ أن فلانا فد مَهَرَ في القراءة وأن آخر قد أجيز 
فيها. .. إلخ 

إن الاستقراء التاريخي الموضوعي يثبت أنه لم ينقل عبر القرون كتاب سماوي 
أو غير سماوي بالتواتر القطعي والإسناد الصحيح عن الثقاة والعدول الضابطين طبقة 
بعد طبقة مثلما وقع للقرآن ؛ فقد تلقاه الصحابة رضي الله عنهم من النبي َيه نفسه 

حرفا حرفاء لم يهملوا منه حركة ولاسكونا ولا إثباتا ولا نفيا("." 

5 -إن القراءات ليست نتيجة لخلو الخط من النقط والشكل بدليل أن المسلمين كانوا 
يختلفون في بعض مواضع القرآن على ياء أو تاء» ثم هم في مواضع أخرى مماثلة 
يتفقون على أحد هذين الحرفين و لايختلفون. 
ومن أمثلة ما اتفقوا فيه على حرف واحد من الحرفين قوله تعالى :. 

9 واللّه يقبض ويبصط وإِلَيه ترجعون ) [ سورة البقرة» الآية ه1؟] . 
« هو يحبي ويميت وإلَيه ترجعون 4 [ سورة يونسء الآية 55] . 
لله الحكم وليه ترجعون 4 [سورة القصصء الآية ۸۸]. 
« وإليه ترجعوت ) [ سورة يس الآية ۲۲]. 
)١(‏ انظر: رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين في قراءات القرآن الكريم»؛ ص۲۳ . 
( ۲ ) انظر: الجمع الصوتي للأول للقرآن» ص ١515‏ . 


(۳) النشر جا / ٠٦‏ وانظر: الجمع الصوتي» ص ٠٦٤‏ وتاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه» 
ص۱۲۳ . 
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ل ثم إليه ترجعون ‏ [ سورة الزمر, الآية ٤٤‏ ]. 

فإ وإليه ترجعون © [ سورة فصلت» الآية ١؟].‏ 

« وإليه ترجعون ) [ سورة الزخرفء الآية 44أا. 

فكلمة "تُرجعون" من هذه الآيات المذكورة متفق على أنها قرئت بالتاء في أولها 
فقط» ولم تقرأ بالياء. 

ونما اتفق على أنه قرئ بالياء فقط قوله تعالى : 

1 سه يم م شير 2 5 1 1 

« ثم إليه يرجعون ) [ سورة الأنعام» الآية ]. 

لإ ثم إلينا ترجعون » [ سورة العنكبوت,ء الآية /اه ] . 

قرأها شعبة عن عاصم بالياء ( يرجعون )» قرأها بقية السّبعة وحفص عن عاصم 
بالعاء(١)‏ ا 

ل ثم إليه ترجعون © [ سورة الروم؛ الآية ]١١‏ 7 

قرأها أبو عمرو بن العلاء وشعبة عن عاصم بالياء» وقرأها بقية السبعة وحفص 
عن عاصم بالتاء2") 

ط وإليه يرجعون » [ سورة آل عمران» الآية 87]. 

قرأها حفص عن عاصم ويعقوب ‏ _أحد العشرة ‏ بالياء وغيرهما بالتاء 
( ترجعون )7 ") 

لإ وما الله بغافل عما تعملون © [سورة البقرة » الآية ]۷٤‏ . 
)١(‏ انظر: كتاب السبعة في القراءات» ص ٠٠۲‏ . (؟) انظر: المرجع نفسه ص ٠٠٦‏ . 
(۳) انظر: نفسه» ص ۲۱٤‏ . 
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قراها ابن كثير بالماء ( حلمو ) وغيره بالتاء'» . 
لإ لتؤمنوا ب الله ورسوله وتعزروه روه وتوقروه وتسبحوه بكرة رأصيلا 4 [ الفتح ]. 
قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالياء في الأفعال الأربعة» وقرأها غيرهما بالتاء” "2 . 
فهذه أمثلة كان خلو الخط من النقط يبيح قراءتها بأكثر من شكل : بالتاء والياء 
وبغيرهما كالنون مثلاء إلا أنها لم تقرأ إلا بما قرئت به وهو مانقله الثقاة المحققون "كما 
علموه" عن الرسول َيل ولذلك لم تععمد قراءة "تستكثرون" بالثاء المثلثة من قوله 
تعالى لإ وما كنتم تستكبرو ) [الأعراف : 48 ] والتي استشهد بها "جولد تسيهر" - 
فيما ذهب إليه( "» فهي قراءة ‏ بالثاء ‏ ' منكرة ولا يعرف على وجه التحديد من قرأ 
بذلك(““" كذلك لم تعتمد قراءة حماد الراوية "أباه" بالباء بدل الياء من قوله تعالى 
وما كان استغمار إبرَاهيم لأبيه إلا عن مّوعدة وعدها إِيّاه 4 [العوبة: ]١١4‏ لأنها 
"قراءة منكرة بالاتفاق فليست من السبعة ولا الأربع عشرة» ولو كان مجرد الخط كافيا 
لاعتمدت(°).' 
فها أنت تلاحظ أن ربط القراءات بالرسم الخالي من النقط مجاف للحقيقة إذ أنه 
'لو كانت القراءات ترجع إلى ماذهب إليه ‏ جولد تسيهر لراعتنا هذه الكثرة الهائلة من 
القراءات التي يحتملهاالرسم» والتي لم تشبت أو لم ثرو عن النبي ينه » ذلك لأن 
الرسم تحتمل الكلمة فيه وبخاصة إذا لم تكن منقوطة أو مجردة من الحركات - وجوها 
عدة من القراءات . والقراءات التي بين أيدينا والتي صنفها العلماء ودققوا في عرضها 
)١(‏ انظر: كتاب السبعة فى القراءات» ص 215٠١‏ 157 . 
(1) انظر: نفسه» ص 1٠۳‏ . وانظر:كل ماقرئ من ذلك بالخطاب و الغيبة :وجوه الإسناد 
والإعراب في القراءات» د. محمد أحمد خاطرء مطبعة الأمانة, القاهرة ۰۱۹۹۰ ص ٠۳-۲۹‏ . 
(؟) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي» ص٩‏ . 


(4 ) تعليق د. عبد الحليم النجار» مذاهب التفسير الإسلامي» ص ٩‏ بالهامش 


EE 


وتشبتوا من سندها قراءات معروفة محدودة» وكلها ترجع إلى الرواية والنقل» لا إلى 
الكتابة والرسو( "2١‏ , 
- إن معاقبة ابن شنبوذ وابن مقسم المشار إليها من قبل معاقبة ثابتة في التاريخ 
مجاهرتهما بجواز القراءة بالشاذ من القراءات وجعلهما القراءة تابعة للخط» 
ويبدو أن "جولد تسيهر' ومن سار في فلكه من المستشرقين قد اتخذوا من 
شذوذ هذين العربيين مدخلا مناسبا فتحوا من خلاله ای بای ب الان 
والقراءات مع علمهم بأن كلا من الرجلين قد عقدت له محاكمة وأدذب 
واستتيب» ولذلك مجال آخر من الحديث في الفصل الموالي بإذن الله . 
نخلص في نهاية هذا الرد إلى نتسيجة وهي أن أصحاب هذه الدعوى الذين 
ينظرون إلى قضية اختلاف القراءات القرآنية وتعددها في ضوء طبيعة الرسم العثماني 
لم يستطيعوا فقه لغة القرآن ولم يستوعبوا حقائق الإسلام("» وما يدل على جهل 
“جولد تسيهر" وبعض المستشرقين الآخرين لمعاني العربية أنه فسر كلمة "القعزيز' 
بالتفخيم والتعظيم ‏ كما هو معناها في العبرية -وفسّر كلمة "التعزير" بالتقوية» 
والحقيقة أن معناهما على خلاف ذلك في العربية؛ فالتعزير- بالراء المهملة ‏ معناه 
التفخيم والتعظيم» والتعزيز_بالزاي المعجمة هو التقوية المتضمنة لمعنى النصرء قال 
تعالى : لإ فعرزنا بغالث 4 [ يس: 5 ١‏ ] أي قوينا به الاثئين المرسلين إلى أهل القرية2"0 . 
ومثل هذا الفهم الخاطئ هو الذي جعل بعض الدارسين العرب المسلمين ينكر على مثل 
هؤلاء المستشرقين "الخوض في الأبحاث الدينية الإسلامية لأنها غير مبنية على 
التصورات العقلية والتخيلات الفكرية» بل إنها مبنية على قول الله تبارك وتعالى 
وعلى سنة نبينا العربي الكريم محمد ميه وهم لا يؤمنون بكتاب الله ولا يقرون 
)١(‏ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية» ص١7‏ . 
(۲) انظر:الجمع الصوتي» ص ١1١‏ . 
(۳) انظر: مذاهب التفسير الإسلامي» ص ١١‏ بالهامش. 


(م١٠‏ -علل القراءات القرآنية) م١‏ 


برسالة نبيّنا؛ ولايعرفون من اللغة العربية ودقائقها مايعرفه أهلهاء فمن الإنصاف 
والعدل أن يرجعوا إلى كبار علمائنا الأعلام فيما يشكل عليهم من الأمور إذا ما أرادوا 
الوصول إلى الحقيقة('. 

وبعد» فقد ثبت أن القراءة هي الأصل» وأنها سابقة على الرسم» وأنه تابع لها 
وليس العكس . هذه هي الحقيقة التي أراد المستشرقون قلبها والقول بالنقيض . وكانت 
تلك الحقيقة قد ترسّخت لدى المسلمين منذ الرعيل الأول منهم الذين حفظوا القرآن 
في صدورهم بمختلف قراءاته المأثورة الصحيحة» وتناقل عنهم الخلف ذلك جيلا بعد 
جيل» فألفيت من يؤلف كتابا أو كتبا في "تأثير القراءات في الرسم القرآني7")” 
و"تأثيرها في الأحكام الشرعية "“" لاتأثير الرسم أو الأحكام في القراءات. 

ولعله يحق لنا الآن بعد هذه الجولة حول الرسم وعلاقته بالقراءات -الانتقال إلى 
حلقة أخرى من حلقات هذا البحث ذات أهمية فيه وهي قضية مستويات القراءات 
أو ما صح منها وما لم يصح والعلل التي اختلقت لأجلها مستويات تلك القراءات . 


. ۱۲۲ تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه»‎ )١( 

(۲) من ذلك كتاب : القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية الدكتور : 
محمد الحبش. 

(؟) من ذلك كتاب :أثر القراءات في الفقه الإسلامي» الدكتور :صبري عبد الرؤوف محمد 
عبد القوي مطبعة أضواء السلف» الریاض» طبعة أولى ٠۱۹۹۷‏ 2 
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الفصل الخامس 
الصحيح والشاذ من القراءات 


المبحث الأول : القراءات الصحيحة 
أولا : توطئة : 

لم تكن القراءات القرآئية في الصدر الأول على عهد النبي َيه تعرف أقساما 
لهاء إذ كان كل ماعرف منها على درجة واحدة مقياسه الوحيد هو السملع عن 
رسول الله عله أو إقراره هو بصحة ما قرأ به الصحابة رضوان الله عليهم وحسب 
"ما علموه . 

وقد كانت هذه القراءات في عهد الرسول عله وعهد أبي بكر من بعده نبعا ثرا 
يلبي حاجة ماسة عند القبائل ويقع من نفوس أهلها مواقع حسنة» ويقفهم جميعا 
على أساليب القرآن ولغته('“ . 

وقد علمت -فيما سبق أن جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن وتوحيده 
للمصاحف كان بسبب الخلاف الذي كثر حول الاختلاف في القراءات التي يبدو أنها 
كثرت بشكل ملفت» وهو أمر أخذ يسير بها في منحى يناقض مسوغ وجودهاء ويثير 
من النخاوف ما لا يمكن درؤه إلا بإجراء اجتهادي يحفظ للقرآن قُدسيّتَهء فكان أن 
حصل ذلك من عثمان رضي الله عنه فوحد المصاحف اناقل رس انمد وترك 
خارج مصحفه ما لم يجمع عليه من القراءات("2' . 

وقد كان ذلك الإجراء خطوة عملاقة» نتج عنه مقياس مهم وأساسي في الفرق 
بين نوعين من القراءات؛ فما وافق الرسم العشماني منها عد من الناحية المبدئية ‏ 


"١ نفسه» ص‎ عجرملا)١(‎ ٠. ”١ص انظر : القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي»‎ )١( 
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مقبولاء وما خالفه منها استبعد فلم يكن له حظ من القبول والرضى» حتى لو كان 
بعضه قد اشتهر قبل ذلك ثما أشرنا إليه سابقاء فقد اقتضت عوامل موضوعية على ترك 
ذلك('2» والتشبت با انعقد عليه الإجماع مما وافق الرسم العثماني . 

ولاشك أن إجماع القراء من الصحابة والتابعين في عهد الخلفاء الراشدين» وهم 
كلهم متقنون مجيدون")» على عمل الخليفة عثمان في المصاحف قد وصد الباب 
أمام بروز خلافات أخرى في أمر القراءات ما جعل المسلمين جميعا ينظرون إليها نظرة 
واحدة لا تمايز فيها مادامت هي خاضعة لمقياس الرسم الذي حصل بخصوصه اتفاق» 
ولم يشذ عن ذلك من أهل القرن الأول الهسجري إلا النزر القليل من التابعين الذين 
استمروا في القراءة بحروف تخالف الرسم العشماني أمثال : عبيد بن عمير الليثي 
(ت 4/اه) والأسود بن يزيد النخعي (ت ١۷ه)‏ و سعيد بن جبير الأسدي 
(ت هوهم2)0. 

لكن الحال اختلفت بعد هذا الجيل الأول من القراء حيث كثر عدد القراء 

وكثر معهم التباس الصحيح من القراءات مع غيره» وهو أمر راع انتباه العلماء ا مجيدين 
وأفزعهم» فنبذوا أنفسهم خدمة لذلك؛ قال ابن الجزري : "ثم إن القراء بعد هؤلاء 
المذكورين من أخذ عن الصحابة الذين أخذوا عن الرسول عه كثروا وتفرقوا في 
البلاد وانتشروا وخلفهم أثم. بعد أم» عرفت طبقاتهم» واختلفت صفاتهم» فكان منهم 
المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية» ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف» 
وكثر بينهم لذلك الاختلاف» وقل الضبط واتسع الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق» 
فقام جهابدة علماء الأمة وصناديد الأئمة» فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المرادء 
وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا الوجوه والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذ 
والصحيح والفادً باصول أصلوها وأركان فصلوها(“)". 


)١(‏ من تلك العوامل الموضوعية أن كثيرا ثما استبعد في جمع عشمان كان إما ما عرف قبل العرضة 
الأخيرة أو من القراءة بالمرادف أو المعنى أو كان عبارة عن تفسير زيد مع النص القرآني . 

۲۸ »۳۷ انظر أسماء هؤلاء القراء» النشر جا / ۰۸ 9 . (") انظر : القراءات الشاذة» ص‎ )١( 

( 5 ) النشرء جا/۹ . 


۱٤۸ 


وقد وصف أحد الدارسين هذه الجهود في بداية أمرها بأنها "لم تكن متناسقة بل فردية 
ذاتية يلها التعدد والاختلاف(١)"‏ وهو أمر طبيعي يتماشى مع منطق الأشياء حيث 
تولد صغيرة ثم تأخذ في النمو أو الاتساع شيعا فشيئا حتى تكتسب صفة ظاهرة 
محددة الأبعاد. ويبدو أن ذلك قد تطلب ما تعلق منه بأمر القراءات وقتا طويلا استمر 
حتى القرن الرابع الهجري» حاله في ذلك حال كثير من العلوم الإسلامية مثل الفقه 
والتفسير والحديث . 
ثانيا : أركان القراءة الصحيحة وآراء العلماء فيها 

ظل أئمة القراءات ورواتهم أو الحملة عنهم يتكائرون خلال القرون الشلاثة 
الأولى» وقد سجلت كتب القراءات خلال هذه الفترة اختلافات القراء في الحروف كما 
عرفت عنهم, وقد تم ذلك دون الحكم عليها أو تصنيفها في أغلب الأحيان. 

ومع مطلع القرن الرابع المجري تفطن ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن موسى 
التميمي البغدادي ( ۲٤٠٠‏ - ٤۳۲ه)‏ مسبع القراءات إلى أن هناك "من القراء الحاذق 
العالم بوجوه الإعراب والقراءات واللغات وأسانيد الروايات» وذلك هو الإمام المتقن» 
مفزع الحفاظ ومهوى أفغدتهم» وبجانبه من يعرب ولكن لا علم له باختلاف القراءء 
فربما سمع قراءة وظنها خطأء مثله مثل الراوية الذي ليس له بصر بالعربية فربما نسي 
بعض حفظه فدخل الخطأ على لسانه؛ وأدهى منهما من يحسن العربية ومعرفة النحو 
واللغات ولكن لا علم له بالقراءات فرعا أدته معرفته بالعربية إلى أن يقرأ بحرف لم يقرأ 
به أحد في الماضين فيكون بذلك مبتدعا('2 . 

ولقد كان ابن مجاهد سباقا إلى تسجيل هذه الملاحظات المهمة حول صفات 
القراء المتفاوتة» والتي كانت هي علته التي تعلل بها في وضع أركان للقراءة الصحيحة 


(١)القراءات‏ الشاذة» ص ”١‏ . 
(۲) مقدمة كتاب السبعة فى القراءات» ص ١٠ء‏ وانظر ص 58 »2 55 . 


۱٤۹ 


وتمييزها عن غيرها إذ أعلن أن القراءة الصحيحة هي التي توفرت فيها شروط ثلاثة لم 
يتخلف منها شرط واحد وهي : 

١‏ -صحة سندها. 

۲ موافقتها لأحد المصاحف ولو احتمالا. 

. موافقتها لوجه من وجوه العربية‎  '" 

وقد سجلت له كتب اللاحقين فضل السبق في ذلك» وهو ما نص عليه 
ابن الجزري في النص السابق بخصوص المبالغة في الاجتهاد وتبيين الحق المرادء وجمع 
الحروف والقراءات وعزوها إلى أصحابهاء والتمييز بين المشهور والشاذ بوضع أركان 
لذلك('). 

لقد دعا ابن مجاهد إلى شرط موافقة القراءة لوجه من وجوه العربية» وذلك من 
خلال إصراره على ضرورة تمكن القارئ من علوم العربية» ولعل اختياره لاثنين ‏ ضمن 
القراء السّبعة ممن شهد لهم بالتفرد في علوم العربية هما أبوعمرو بن العلاء والكسائي 
دليل واضح على أهمية معرفة القارئ باللغة والإعراب والمعاني"» وهو شرط لازم لغير 
القراء أيضا ممن يريد التعاطي مع النص القرآني من الفقهاء والمفسرين وغيرهم من 
علماء المسلمين وغير المسلمين على السواء . وما رده لكونه لا وجه له في العربية مارواه 
أبو بكر الأخفقش الدمشقي (ت a (A1‏ قرأ طأبنهم) 
[البقرة: ۳۳ ] بكسر الهاء مع الهمزء قال ابن مجاهد : ' وهو خطا في العربية» إنما 
يجوز الكسر إذا ترك الهمزة» فيكون مثل : عليهم وإليهم '2. ومنه تخطكته لابن عامر 
ابضا في قراءته : © اقتده 4 [الأنعام: 4٠0‏ ] بكسر الدال وإشمام الهاء الكسرء قال : 
"وهذا غاط لان هذه ا وإنما تدخل لتبين 
بها حركة ماقبلها(؟)" . 
)١(‏ انظر :النشر جا/٩‏ . (؟) انظر : القراءات الشاذة» ص۲٦‏ . 
(۳) كتاب السبعة في القراءات» ص ١65‏ 


٤ (‏ ) كتاب السبعة في القراءات» ص 2557 وانظر أمثلة أخرى : ص »٤٥٤١١٠١ ١۱۹١ 21١١8‏ 
47 . 
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وقد ألح ابن مجاهد أيضا على موافقة القراءة الصحيحة للرسم العثماني» وهو 
ما نستنتجه من موقفه من ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بما يخالف الرسمء فقد رفع 
ابن مجاهد أمره إلى الوزير بن مقلة» فعوقب وضرب حتى أعلن توبته واعترف بأن 
'مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا أن يقرأ بغير ما فيه(“ . 

وقد أكد أيضا على شرط الرواية والسند في القراءة» وهو ما نستنتجه من موقفه 
من ابن مقسم العطار الذي ' زعم أن كل ما صح له وجه في العربية لحرف من حروف 
القرآن المدونة في المصحف العثماني تجوز قراءته بها في الصلاة وغيرهاء وأداه ذلك إلى 
أن يقرأ بحروف تخالف إجماع القراء والرواة مستخرجا لها وجوها من اللغة.("“" وقد 
رفع أمره إلى الوزير ابن مقلة أيضا كما فعل مع صاحبه ابن شنبوذ» وعقد له مجلس 
وأذْعن بالتوبة من بدعته التي ابتدع . 

يقول الد كتور شوقي ضيف : 'وبهذين الموقفين لابن مجاهد من ابن مقسم 
العطار وابن شنبوذ يكون قد وضع أصلين أساسيين في قبول القراءات؛ الأصل الأول : 
أن تكون مطابقة خط المصحف العثماني» والأصل الثاني : أن تكون صحيحة السند» 
حملها رواة مقون حتى زمن القارئ(”"©. ' 

وقد ورث ابن مجاهد من جاءوا بعده من علماء القراءات والدارسين هذه 
الأركان فلم يتخلف عند المجيدين منهم أي واحد منها. ومن تابعه في ذلك 
ابن خالويه ت ۳۷١‏ ه) الذي اشترط هو الآخر "مطابقة اللفظ للمصحف» وصحة 
الوجه في الإعراب» و أن يكون الوجه قد توارثته الآمة(*»' . 

كما تابعه أيضا مكي بن أبي طالب القيسي (ت 477 ه) الذي طرح فكرة 
مقاييس ما صح من القراءات طرحا أكثر تجريداء مؤكدا على ما يلزم من الشروط لذلك 
فقال : وما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده واستقام وجهه في 


. ١9 مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ۱۸ . (؟) مقدمة كتاب السبعة» ص‎ )١( 
. 55 258 القراءات الشاذة» ص‎ ) ٤ ( . ۱۹ نقسه» ص‎ )۳( 
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العربية ووافق لفظه خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليه( '2, ولو رواه سبعون 
ألفا متفرقين أو مجتمعين» فهذا هو الأصل الذي يبنى عليه من قبول القراءات عن 
سبعة أو سبعة آلاف» فاعرفه وابن عليه" .' وتلاحظ أن مكي القيسي قد جرد 
القراءات الصحيحة فلم يشترط أن تكون منسوبة إلى أحد السبعة الذين نص 
ابن مجاهد على صحة قراءاتهم إلا النادر منهاء ولم ينسبها أيضا إلى العشرة أو الأربعة 
عشر الذين نص عليهم كثير من اللاحقين» إنما شرطه من الناحية النظرية أن تكون 
القراءة مبنية على الأركان الثلاثة المذكورة مستندة عليها دون سواها. 


غير أن مكي من الناحية التطبيقية لم يضف شيئاء فقد وضع كتابي "التبصرة” 
و"الكشف" وكلاهما يدور في فلك القراءات السبع التي حددها ابن مجاهد” ' . 


وقد توالت اجتهادات علماء القراءات بعد مكي القيسي مرورا بالقرون الثلاثة : 
السادس والسابع والغامن“ حتى مجيء ابن الجزري في القرن التاسع الهجري الذي 
قلب هذا الفن على جوانبه وأشبعه دراسة وتحقيقا مستعينا بمحفوظه الغزير المتصل 
بالرجال والكتب”“" وانتهى إلى أن من سبقوه في هذا الفن أمثال أبي عمرو الداني 
والقاسم بن فيرة الشاطبي وغيرهما. مع اجتهادهم المشهود به لهم قد قصروا بقصرهم 
القراءات الصحيحة على سبعة من القراء دون سواهم اقتداء بابن مجاهد فُتنوسيت 
٠‏ قراءات صحيحة كثيرة» قال : "وإني لما رأيت الهمم قد قَصرَت ومعالم هذا العلم 


(۱) یرید EE‏ 1 ل ل ا a‏ 
ابن مجاهد . 

(۲) الإبانة عن معاني القراءات» مكي بن أبي طالب» تحقيق : محيى الدين رمضان» دار المأمون 
للتراث دمشق 1۹۷٩۹‏ ص11 . 

( ۳ ) انظر : القراءات الشاذة» ص ۷١‏ 

)2 من أشهر من ظهر في هذه الفترة عبد الرحمن ابو القاسم المقدسي الدمشقي المشهور 
بأبي شامة (ت ©56"ه) صاحب كتاب المرشد الوجيرفي الفراءات . انظر آراءه في "منجد 
المقرئين ص ۲۳۹ ومابعدها. 

(ه) القراءات الشاذة ص 27/717١‏ وانظر أسانيد ابن الجزري في أخذه للقراءات العشر. النشر 


ج8/1ه ومابعدها 


١6؟‎ 


ا جه هوعد رسيي تيد ومع نج < ر جد به مسب سد یصو ہا سمي جل ذه ی وح عبد ری ی ج 


بام نه برعو إل ا ل سمه ل وھ سداس رجهم اچوی مج یکا جو ھر رھ رب مچ مدع ,1 o‏ ممعت ود مر عا يو سدع TENG ips: [3 ESRI EY RR‏ 


الشريف قد دثرت› وخلت من أئمته الآفاق» وأفوّت('٠‏ من موقف على صحيح 
الاختلاف والاتفاق وترك لذلك أكفر القراءات المشهورة» ونسى غالب الروايات 
الممحيحة المذكورة» حتى كاد الناس لم يشبتوا قرآنا إلا مافي الشاطبية(') 
والتيسير("2؛ ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النزر اليسير؛ وكان من الواجب 
علي التعريف بصحيح القراءات» والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات» 
فعمدت إلى إثبات ما وصل إلي من قراءاتهم» وأونّق مََاصّحّ لدي من رواياتهم» من 
الأئمة العشرة قراء الأمصارء والمقتدى بهم في سالف الأعصار .(4؟)" 

ونتيجة لكثرة تقليب ابن الجزري لهذا الفن وكثرة تمحيصه له فقد تم اختياره 
ابن إسحاق الحضرمي البصري (ت5١٠‏ ه)» وخلف بن هشام البزار البغدادي 
(ٿت۲۲۹ه)» فهؤلاء العشرة هم الذين تتوفر قراءاتهم ‏ كما يرى ابن الجزري ‏ على 
شروط الصحة إلا ما شذ عندهم من حروف قليلة. 

وقد أعاد ابن الجزري التاكيد على شروط السابقين في صحة القراءة موافقا لهم 
في ذلك فقال : "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاء وصح سندهاء و فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها. . O).‏ 

فأما موافقة العربية ولو بوجه فإن ابن الجزرري حدد ذلك بقوله : وا أكان 
أفصح أم فصيحاء مجمعا عليه أم مختلفًا فيه اختلافا لا يضر مثله("2.' وقوله: 
)١(‏ أقوت : خلت» أقوت الدار : خلت وأقفرت» انظر : لسان العرب ه/ ۰ مادة قوا . 
SN‏ : منظومة لامية في القراءات السبع اشتهرت» عرفت أيضا باسم "حزر الأماني ووجه 

العهاني”" سميت بالشاطبية نسبة لد أبو القاسم ابن فيرة الشاطبي الأندلسي نزیل 

معصر. 
(۳) التیسیر : كتاب آخرة ت لشي ای عمو ف ت ٤٤٤‏ ه) نسبة إلى دانية 


بالأندلس . 
)٤(‏ النشر» ج١‏ /4ه . () النشر» جا/٩‏ . (1) النشرء ج ٠١/١‏ . 
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اختلافا لا يضر مثله : يعني اختلافا لا يضر غيره من الركنين الآخرين» وبدرجة أخص 
الركن الشالث» أي السند "إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم('2.' وهوإذ يشترط 
عدم تعارض وجه الإعراب أو العربية مع الأثر المسندء إنما يفعل ذلك ليرد على بعض 
النحاة الذين أنكروا قراءات مشهورة كقراءة ابن عامر فل كن فيكون ) [البقرة: 1117] 
بنصب نون " يكون" » وقراءة أبي عمرو بن العلاء «( بارئكم ) [ البقرة : 5 ] بإسكان 
الهمزة» وغير ذلك» وقد استند في ذلك إلى قول أبي عمرو الداني : 'وأئمة القراء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية» بل 
على الأثبت في الأثر والاصح في النقل والرواية2"0." 

وأما موافقة القراءة الصحيحة للرسم» فيبدو أن ابن الجزري كان أكثر تحديدا 
لذلك وأكثر تدقيقا فيه حيث قال شارحا : "ونعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا إذ 
موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهي الموافقة الصريحة» وقد تكون تقديرا وهي الموافقة 
احتمالا")." فمما وافق المصحف تقديرا قراءة عاصم ‏ مالك يوم الدين » 
[ الفاتحة ٤:‏ ] بألف بعد لام و ملك ». ظ 

وأما الموافقة الصريحة فهي التي توافق رسم مصحف دون مصحف آخر من 
المصاحف العثمانية الموزعة على الأمصار مما ثبت اختلاف رسمه تمثيلا لقراءات 
صحيحة لم يحتوها رسم واحد كقراءة ابن كثير جنات تجري نَحَتَهًا الأنهار 
[التوبة : 5٠٠١‏ بزيادة "من" فإن ذلك ثابت في المصحف المكي““" وقراءة السبعة غير 
نافع وابن عامر فإ اله هو الغني الحميد ‏ [الحديد : ١‏ ] بزيادة "هو التي أثبتت 
في مصاحف مكة والعراق)» وغير ذلك من مواضع ثبث اختلاف المصاحف فيها 
ووردت قراءة الأئمة موافقة لي" . 


. 1١١٠١ السشر» جا/‎ )۲( . ٠١ /ا١ج النش‎ )١( 
. ۳٠۱۷ انظر : كتاب السبعة» ص‎ ) ٤( . ١١/١اجرشنلا‎ )۳( 
. ١١/١جرشنلا‎ : رظنا)١(‎ . ٦۲۷ (ه) انظر : كتاب السبعة» ص‎ 
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وأما صحة السند» فهو يقوم عنده على « أن يروي تلك القراءة العدل الضابط 
عن مثله حتى تنتهي» وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير 
معدودة عندهم من الغلط أو ما شد بها بعضهه('2." 

وتلاحظ أن في عبارة ابن الجزري 'حتى تنتهي' إطلاق وتعميم ولكنه مقصود 
كذلك» إذ لم يرد ابن الجزري التصريح ببلوغ السند إلى النبي عه كما هو حال المسند 
من الحديث الشريف الذي يشترط فيه أن ينتهي إسناده إلى النبي عله على عكس 
المرسل أو المنقطع( "2 وإن كان بعض الدارسين لا يرى معنى لسند القراءة غير بلوغه إلى 
النبى عه" ) . 

والذي يظهر أن موقف ابن اجزري بخصوص هذا الركن موقف مضطرب؛ ليس 
في أمر اشتراطه من عدمه» إذ أن اشتراطه لاخلاف فيه» فلا حديث عن قراءة صحيحة 
إلا به فهو يعني الرواية أو الأثر وهي خاصية أساسية في القراءات» ولكن ذلك 
الاضطراب كان يخص بلوغ السند حد التواتر وعدم بلوغه ذلك الحد . 
ثالغا : القراءات الصحيحة بين التواتر وصحة السند 


بح و يح اع ا اانه ولكن 
ع ا اي SI‏ 
القراء سلفا وخلفا فتقوم الشهرة أو صحة السند مقام التواتر ؟ 
O‏ دنس 
بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن 
لا يغبت إلا بالتواتر» وأن ما جاء مجىء الأحاد لا يثبت به قرآن» وهذا مما لا يخفى 
١١)النشرجا/١.‏ 
(۲) انظرء كتاب : التعريفات للجرجاني» ص ۲٤١١‏ ولسان العرب ۲٤١/۳‏ مادة "سند" 


(۳) انظر : القبس الجامع لقراءة نافع» ص 54 : 
٤(‏ ) انظر : تعريف القرآن» الفصل الأول. ص۷ . 
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ما فيه» فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين(١>2‏ من الرسم وغيره 
إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي عله وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا سواء 
وافق الرسم أم خالفه . وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير 
من أحرف الخلاف الثابث عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم» ولقد كنت قبل أجنح إلى 
هذا القول")» ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف2©"0." 


ومعلوم أن الخبر المتواتر هو ما حدث به واحد عن واحد» وأصل التواتر في اللغة 
من الوتر وهو الفرد» أي أن تجعل كل واحد بعد صاحبه فردا فردا بشرط أن لا يكون 
ذلك متداركا إذ لا بد فيه من فواصل زمنية(؟ 2 . 
والمتواتر من القراءات ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم» واتفقت الطرق على نقلها حتى تنتهي2”0. 
إلى تعيين عدد النْقَلَة وذهب آخرون إلى عدم التعيين» قال ابن الجزرري : ١‏ ونعني 
بالتواتر ما رواه جماعةٌ عن جماعة كذا إلى منتهاه؛ يفيد العلم من [ غير" ] تعيين 
عدد» هذا هو الصحيح» وقيل بالتعيين» واختلفوا فيه» فقيل : سنّة» وقيل : اثنا عشر 
وقيل : عشرون»› وقيل : أربعون» وقيل : ن 
هذا أمر مختلف فيه» وهو عدد المنقول عنهم إلى منتهى المروي» وقد اشترط 
علماء الأصول تساوي العدد فى الروايات(*؟ . 
)١(‏ في الأصل : الأخيرين» والصحيح ما أثبتناه. 
(۲) سجل ابن الجزري هذا الراي في 'منجد المقرئين ص١4‏ ) حيث جعل الشرط الثالث في 
صحة القراءة هو تواترها لا صحة سندها. 
(۳) النشر جا ٤( . ١١/‏ ) انظر : لسان العرب 'مادة وتر" . 
(5 ) انظر : منجد المقرئين ص 47» والقبس الجامع لقراءة نافع» ص »5١‏ والتعريفات ص ۷٦‏ . 
(5) في الأصل : "من تعيين' بإسقاط "غير" والصحيح ما أثبتناه» يدل على ذلك ما ذكر بعده 
( وذهب آخرون إلى عدم التعيين) . 
(۷) منجد المقرئين» ص ٩۹۳‏ . (8) انظر : الجمع الصوتي الأول للقرآن» ص ۱۳۳ . 
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+ لودل ی ١‏ شمو کے كيالو ہچ جكاباي بج مہہ جيل يجو ر نھ یھو مد ج إل اودجوو د ا د حا سج وبري باك بسي 


عام ا قب جو ل وی سم كمد مم تحرط مرب ميج کا و هچ راا 


وهناك أمر ثان هو اتفاق الطرق واختلافهاء إذ هناك من اشترط اتفاق الطرق 
جميعا عند كل النقلة كابي شامة الدمشقي» وهناك من لم يشترط ذلكء ولا يعني 
اختلاف النقل عددهم بالضرورة أن القراءة غير متواترة» وإنما يعني أن فريقا من القراء 
لم تبلغه القراءة على درجة واحدة(١).‏ 

وقد ذهب بعضهم إلى حد اشتراط أن يكون عدد رواة المتواتر من القراءات 
موزعين في البلدان الإسلامية» بحيث لو أراد أحد أن يغيّر أو يحرّف منعوه(". 

وهناك أمر ثالث مختلف فيه أيضاء وهو بلوغ تواتر القراءات الصحيحة إلى 

الرسول عه من عدمه» فبعضهم يشترط ذلك» وبعضهم يكتفي باشتراط تواترها عمن 
نسبت إليهم من القراء ؛ قال الإمام الزركشي : والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة 
السبعة» أما تواترها عن النبي عه ففيه نظر").' 

على كل حال» لقد احتاط ابن الجزري وغيره في اشتراط التواتر كيفما كان 
متفق فيه أو مختلف حول عدد نقلته وطرقهم ‏ وذلك لوجود قراءات صحيحة كثيرة 
لا يبدو شرط التواتر متحققا فيهاء ومع ذلك فإنه لا يشك هو وغيره من كان له طول 
تأمل ومعايشة للقراءات من العلماء الجيدين في صحتها على الرغم من انفراد بعض 
الرواة بنقل ذلك ولكنه 'استعفاض نقله وتلقاه الأئمة بالقبول(*)2.' فيمابعد لأن 
المنفرد بنقله عدل ضابط يحصل العلم مَرْويُها*». وهذا محمول عند ابن الجزري 
وغيره على راوي الحديث المشهور, ولعلهم قاسوه أيضا على ثبوت قرآئية ماجاء به 
خريمة الأنصاري أثناء الجمع البكري» ومعنى ذلك أن هذا النوع في الأصل من الآحادء 
لعدم تعدد رواته» لكنه صار ' كالمتواتر بعد القرن الأول" 2١(.‏ أي أنه استفاض واشتهر؛ 
قال ابن الجزري : "ونما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين : متواتر» وصحيح 


(١)انظر‏ : القراءات الشاذة» ص ۷۳ . (؟) انظر : الجمع الصوتي» ص ١77‏ . 
(۳) البرهان في علوم القرآن جا /۳۱۹ ٠.‏ (4) منجد المقرئين» ص 54 . 
٥ (‏ ) انظر : منجد المقرئين» ص )٦( . ٠١5‏ التعريفات» ص ۲٤٤‏ . 


١١17 


مستفاض متلقى بالقبول» والقطع حاصل بهما('2.' غير أن ابن الجزري عَدَّل عن هذا 

فأقر بالتواتر شرطا من شروط صحة القراءة( "2 وهو ما كان يميل إليه في البداية . 
والذي يمكن استخلاصه بخصوص أمر صحة القراءة أن العلماء قد نظروا إليه في 

ضوء نظرة علماء الحديث إلى الصحيح منه فقسموه إلى قسمين : متواتر ومشهورء 

وكذلك فعل علماء القراءات فقسموها إلى قسمين : 

١‏ -قراءات متواترة : وهي التي رواها جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على 
الكذب7"؟2. وقد اختيرت سبع قراءات من هذا النوع هي التي كان لابن مجاهد 
فضل السبق في اختيارهاء وأصحابها هم : نافع المدني» وابن كثير المكي» 
وأبو عمرو ابن العلاء البصري» وابن عامر الشامي» وعاصم وحمزة والكسائي 
الكوفيون. 

۲ قراءات مشهورة : وهي ما صح سندها بنقل العدل الضابط عن مغله» ووافقت 
العربية والرسم العشماني فتلقيت بالقبول. وقد اختير من هذا النوع ثلاث 
قراءات» وأصحابها هم : 
أبو جعفر المدني» ويعقوب الحضرمي البصري» وخلف البزار البغدادي2*7 . 

رابعا : علل تسبيع القراءات الصحيحة 
ما لا شك فيه أن وراء أي تصنيف من التصانيف في أي علم من العلوم أو فن 

من الفنون غاية أو سبب محدد لم يفت أهل تلك التصانيف أن ينبهوا عليه منذ 
البداية» وهو الأمر الذي لم يغفله ابن مجاهد فأحال عليه في مقدمة كتاب "السبعة 
في القراءات" » ذلك أن أمر القراءات قد بلغ على عهده مرحلة دقيقة وخطيرة ببلوغ 
عدد القراء حدا لا يكاد يحصى» اختلط فيه جيدهم بمن هو دون ذلك» كما كثر مع 
ذلك اختلافهم» والتبست القراءات الصحيحة مع غيرها مالم يصح. وقد تفطن 
)١(‏ منجد المقرئين» ص ٠١5‏ . ( ۲ ) انظر القراءات الشاذة» ص ۷۳ . 


٤ (‏ ) انظر : الجمع الصوتي» ص ۱۳۲٠ء ٠١۳‏ 1 
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ابن مجاهد لذلك ورأى أن "من حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب والقراءات 
العارف باللغات ومعاني الكلمات» البصير بعيب القراءات المنتقد للآثار... ومنهم من 
يعرب ويلحن ولا علم له بغير ذلك ... ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس 
عنده إلا الأداء لما تعلّم... وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشتبه عليه الحروف ... 
ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات (أي : 
كسئّة يجب اتباعها) واختلاف الناس والآثار, ")١(..‏ . 

وقد أشرنا إلى مضمون هذا النص في مطلع حديثنا عن القراءات الصحيحة» 
وأن ذلك كان وراء اجتهاد ابن مجاهد في وضع أركان للقراءة الصحيحة تمييزا لها عن 
غيرها نما لم يصح» وهو الأمر الذي نبه إليه كثير من علماء القراءات الذين جاءوا بعد 
ابن مجاهد» منهم ابن الجزري الذي وقفنا عند نص سابق له بخصوص هذا الأمر. 

يقول الد كتور شوقي ضيف محقق كتاب : السبعة في القراءات بعد ذكره 
لسيل القراءات والقراء الذي ظل يتزايد خلال القرن الثالث الهجري وتتزايد معه الطرق 
وتختلف درجات القراء -يقول : وكل ذلك جعل من الضروري أن يتجرد عالم من 
علماء القراءات أو طائفة من جهابذتها ليقابلوا بين القراءات الكثيرة التي شاعت في 
العالم الإسلامي ويستخلصوا منها للناس قراءات يحملونهم عليها حتى لا يتفاقم 
ويلتبس الباطل بالحق» وتصبح قراءة القرآن فوضى» لكل أن يقرأ حسب معرفته» بدون 
بصر تام بوجوه القراءات» وبدون تمييز بين المتواتر المشهور منها وغير المتواتر. ولم يلبث 
ابن مجاهد أن نهض بهذا العبء الرائع الذي تنوء به جماعات العلماء من القراء 
الأفذاذء فاختار بعد البحث والفحص الطويل سبعة من أئمة القراءات حمل عليهم 
السلمون ٠"‏ في جميع أقطارهم وأمصارهم» وبذلك لم الشّعت» وأدرك الأمّةَ قبل أن 
يمّسع بينها الخلاف في قراءات كتابها السّماوي العظي")." 
)١(‏ كتاب السبعة في القراءات» ص ٤1 ٠٤٥‏ . 
)١(‏ في الأصل "المسلمين" بالياء. والصحيح ما أثبتناه - بالواو - لأنه فاعل. 
() مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٠١‏ . 
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ويمكن في ضوء ما ذكرنا أن نلخص علل تسبيع القراءات فيما يلي : 

١‏ أن هؤلاء القراء السّبعة الذين اكتفى بهم ابن مجاهد اشتهروا أكثر من غيرهم» 
واجتمعت فيهم صفات حميدة موضوعية أهلتهم للحظوة بالتقدم والتفرد عن 
أترابهم, وذلك ما ضمنه مكي بن أبي طالب القيسي قوله : 'والسبب في 
ووجهها إلى الأمصارء وكان القراء في العصر الثاني والثالث یری العدد فأراد 
الناس أن يقتصروا في العصر الرابع على ما وافق الملصحفء فنظروا إلى إمام 
واشتهر أمره» وأجمع أهل مصره على عدالته» فأفردوا من كل مصر وجه إليه 
عثمان مصحفا إماما(') هذه صفة قراءته على مصحف ذلك المصرء فكان أبو 
عمرو من أهل البصرة» وحمزة وعاصم من أهل الكوفة وسوادهاء والكسائي من 
العراق"» وابن كثير من أهل مكة» وابن عامر من أهل الشام» ونافع من أهل 
المدينة» كلهم ممن اشتهرت إمامتهم» وطال عمرهم في الإقراءء وارتحل الناس 
إليهم من البلدان")." 

؟ أن ما ضمنه ابن مجاهد كتابه من قراءات هؤلاء السبعة هو المتواتر منها الذي 
جمع شروط الصحة. وقد وجد أن ذلك كان غالبا عندهم دون غيرهم» 
وهو ما نستخلصه من قول ابن الجزري: "غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجتمع عليه في قراءاتهم تركن النفس إلى ما ثقل عنهم فوق ما ينقل 
عن غيرهه(؟).' وقد حرص ابن مجاهد على ألا يضمن "كتاب السبعة" ما نقل 

. إماما : مفعول الفعل أفرد وليس صفة للمصحف» أي إماما من أئمة القراءات‎ )١( 

(؟) هو من أهل الكوفة أيضاء معدود من قرائها ونحاتها (انظر : معرفة القراء الكبار ج١‏ / )١١١‏ 
ولد بها سنة ١١5‏ ه( انظر المدارس النحوية» د.شوقي ضيف» ص ۱۷۲ ). ولعله نسب إلى 
العراق لأنه كثير الترحال طلبا للعلم وقد يكون ولد في غير الكوفة» قال الزبيدي : ودخل 
الكوفة وهو غلام' ( طبقات النحويين واللغويين» ص ١١17‏ ). 

(۳) البرهان جا /9؟”, .*”2 وانظر : الإتقان ج5/1١٠,‏ لا١٠‏ . 

. ٠٠١ / وانظر : الإتقان جا‎ ٠١ / ١ج النشر‎ )٤( 
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عنهم من روايات شاذة )» حيث عاد بعد إنهاء ذلك الكتاب الخاص بالقراءات 
الصحيحة إلى تأليف كتاب آخر في ما شذ منهاا". 

“' أنه كان واجبا على علماء الأمة الملتخصصين بعد أن وصلت القراءات إلى مرحلة 
اختلط فيها الصحيح بالغلط التصدي والحيلولة دون انتشار ما خالف الإجماع 
من تلك القراءات» وذلك اقتداء بفعل الصحابة رضي الله عنهم في جمعهم 
للقرآن وتوحيدهم للمصاحف. فكان أن قام بذلك ابن مجاهد اقتداء بفعل 
عثمان في المصحف متأثرا به» إذ أن كل عمل من العملين إنما كان هدفه درء 
الخلاف» والعمل على إجماع الأمة وتوحيد كلمتهاء وسد الطريق أمام كل 
ما كان سببا في الفرقة والاختلاف أو تشويه النص القرآني بما لم يصح من 
القراءات والروايات . 

٤‏ - أن ابن مجاهد _مع تأثره بعشمان في اختياره لما صح من القراءات واشتهر واقتصاره 
على ذلك قد راعى أن تكون اختياراته مثلة للأمصار الإسلامية "التي خرج 
منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه في الأعمال الباطنة 
والظاهرة وسائر العلوم الديئية2"2.' » وهي تلك الأمصار التي حظي كل واحد 
منها بنسخة من المصحف العثماني المجمع عليه وبقارئ نابه من الجيل الأول جيل 
الاعلام الذين صاحبوا رسول الله عه وتعلموا منه» فاختيار ابن مجاهد لم يكن 
اعتباطيا بل إنه قد "بالغ في اجتهاده حتى استصفى سبعة من أئمة القراء في 
أمصار خمسة هي أهم الأمصار التي حملت عنها القراءات في العالم الإسلامي» 
وهي المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام(“).' 
ومعلوم أن كلاً من 'البحرين ' و"اليمن" ورد في الأثر أن عثمان بعث إليهما 

. 57 انظر : القراءات الشاذة ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر : مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ٠١‏ . 


(۳) مقدمة كتاب : إبراز المعاني من حرز الأماني» ص ۲۲ 5 
٤(‏ ) مقدمة كتاب ٠:‏ لسبعة في القراءات» ص ٠١‏ . 


( م١١‏ -علل القراءات القرانية) 2 . ۱٦۱‏ 


أيضا بنسختين من المصحف الإمام» ولكن ذلك لم يشتهر كما لم يشتهر من أهل ٠‏ 
البلدين من القراء اشتهار هؤلاء السبعة» يقول مكي بن أبي طالب في معرض حديثه 
٠‏ عن عدد المصاحف العثمانية المنسوخة : ".. لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين 
خبر( '2» وأراد ابن.مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين 
واليمن قارئين كمل بهما العدد(")." 
OSE Es‏ عمت جميع 
العلوم الإسلامية؛ إذ وصلت هذه العلوم بشتى فروعها إلى مرحلة كان لا بد فيها 
من وضع حدود ومقاييس لكل واحد منها بعد أن قطعت أشواطا بعيدة خلال 
القرون.الثلاثة الهجرية الأولى . ظ ) 
وقد كان طبيعيا أن يكون الاهتمام في المراحل الأولى يتوجه إلى جمع متفرق ْ 
تلك العلوم ؛ فوجدت المهتمين بالحديث يسعون في جمع ما تفرق من الأحاديث . 
النبوية الشريفة وما يتصل بسيرته عه قبل أن تقسم تلك الأحاديث في مرحلة لاحقة 
إلى أنواع : صحيح وحسن وضعيف ومسند ومرسلء ووجدت الفقهاء يسلكون 
السبيل نفسها في جمع ما تفرق من الآراء المستخلصة حول الأحكام قبل أن ينغج عن 
ذلك مذاهب فقهية عرفت واشتهرت» وبالمثل كان علماء اللغة يهتمون بجمع ما تفرق 
من مادة لغوية أفضت في النهاية إلى وضع القواعد اللغوية والنحوية ضمن منهج . 
معياري كان لعلماء البصرة اليد الطولى فيه.' 
وقد كان لعلماء القراءات في النهاية ‏ كغيرهم معيارهم ومقياسهم المفضل 
انختار وهو الذي توصل إليه ابن مجاهد بعد بحث طويل نعج عنه استخلاص سبعة قراء 
اشغملت قراءاتهم على مقاييس القراءة النموذجية اوا المشهورة» وقد أثار 
. تسبيع القراءات النموذجي هذا انتباه المستشرق "جولد تسيهر" فنص عليه بقوله: 
)١(‏ في الأصل : "خبرا" بالنصب» والصحيح ما أثبتناه لأنه نائب فاعل» و "يُسمع" بضم الياء. 


(۲) الإتقان ج1//ا١٠‏ . 


۱۲ 


"وكان القصد بهذا الاختيار أخيرا إلى الوقوف على أرض ثابغة تجاه التتصرف 

الاختياري الآخذ في النموَ وما كان يخشى من عدم التقيد بحائط ولا ضابط('). " 

5 -آن هؤلاء السّبعة ‏ كما أنهم تمثلون للأمصار الإسلامية المهمة -هم ممثلون لأكثر قراء 
المسلمين» فنحن إذا أمعنا النظر في السبعة الذين ألحقوا بسيعة ابن مجاهد 
'وجدنا أولهم أبا جعفر يزيد بن القعقاع مقرئ المدينة كان أستاذا لناقع؛ 
وكأن ابن مجاهد اكتفى بالتلميذ عن الأستاذ لآن قراءته كانت أكثر شيوعا على 
ألسنة القراء بمصرهء وبا مثل اكتفى بأبي عمرو بن العلاء عن تلميذيه يعقوب 
الحضرمي» أحد القراء العشرة» واليزيدي أحد الأربعة عشرء ولعله ترك قراءة 
خلف ين هشام أحد العشرة لما ذكره ابن الجزري في كتابه ( النشر) من أن قراءته 
لا تخرج عن قراءة الكوفيين2"7» وأيضا لعله ترك الآعمش أستاذ حمزة للسبب 
نفسه» وقل ذلك أيضا في الحسن البصري بالقياس إلى أبي عمرو بن العلاء إمام 

القراء البصريين. وقد ذكر ابن مجاهد نفسه في حديثه عن ابن كثير في فوا 
كتابه(" أن أهل مكة لم يجمعوا على قراءة ابن محيصن تتمة القراء الأربعة 

عشر بينما أجمعوا على قراءة ابن كثير ()." 
وفوق تمثيل هؤلاء السبعة لأكثر القراء فإنهم جميعا أو بعضهم يمثلون مدارس 
أو مذاهب متميزة في القراءة ؛ يقول "جولد تسيهر : "فكما حصل الاعتراف في 
التشريع بأئمة المذاهب الأربعة“؟» حصل الاعتراف في دائرة القراءة القرآنية على 
مضي الوقت بسبع مدارس تمثل كل منها اتجاها في القراءة2"0." وهو ما استخلصه 
الدكتور شوقي ضيف أيضا من أن ابن مجاهد رأى ' لكل قارئ من قراء الكوفة الثلاثة 
(عاصم وحمزة والكسائي ) مذهيا متميزا في القراءة ينقرد به عن زميليه حمله عنه 

جِلَةٌ القراء في العالم الإسلامي فرأي ( يعني : ابن مجاهد ) أن يستبقيّهم جميعا"). " 

. 18 / ١اجرشنلا‎ : مذاهب التفسير الإسلامي» ص 4ه . (۲) انظر‎ )١( 

(۳) انظر : كتاب السيعة في القراءات» ص 50 ٠.‏ (4) مقدمة كتاب السبعة» ص ۲۲» ۲۳ . 

. هي المذاهب الفقهية المشهورة : المالكي» والشافعي» والحنفي» والحنبلي‎ )٥( 

(5 ) مذاهب التفسير الإسلامي» ص 5ه . (۷) مقدمة كتاب السبعة» ص١7‏ . 
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1۷ن اختيار ابن مجاهد لسبعة من القراء يمثلون بقية القراء في العالم الإسلامي 
يتماشى ومذهب البغداديين الانتخابى الذي عاش ابن مجاهد فى أحضانه 
وتعايش معه. ومعلوم أن المنافسة في شتى المعارف والعلوم الإسلامية في بلاد 
العراق كانت البصرة والكوفة مسرحا لهاء وأن بغداد متأخرة عنهما فى ذلك 
مغترفة من علومهما بشكل يتماشى والمذهب الانتخابى العام الذي ارتضاه 
البغداديون لأنفسهم. ولعل ابن مجاهد كان إلى مذهب الكوفيين أميل 
لعلتين: 
أ الأولى : أن مذهب الكوفيين ين إلى السماع والرواية أميل؛ والقراءات تعتمد بالأساس 
على ذلك» بل إنها السماع والسماع هيء إذ لا سبيل إلى القياس فيها لأنها علم 
نقل ورواية لا علم عقل ودراية. ظ 
ب - الثانية : أن ابن مجاهد فيما يبدو كان له اهتمام بمذهب الكوفيين اللغوي 
النحوي حيث "أقبل على أساتذة النحو الكوفيين يأخذ ما عندهم» وفي كتابه 
( السبعة في القراءات ) بعض اصطلاحات النحو الكوفي'. ' 
إن في اختياره ثلاثة أئمة من قراء أهل الكوفة هم : عاصم وحمزة والكسائي» 
واكتفائه بواحد فقط عن كل مصر من الأمصار الأخرى» مايدل على ميله ذلك» بل إن 
اختياره للكسائي وإثباته في موضع يعقوب الحضرمي البصري ‏ كما يقول 
بعضه.!('2- لدليل على ذلك . 
وقد ذهب بعض أئمة القراءة إلى القول : "لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة 
LE‏ خضري ار جات i‏ ة وإمام قراء البصرة في 
زمانه في رأس المائتين "251١‏ 
على كل خال: إن اختياز ابن مجاهة لثلاثة كوفيين ضمن سبعته يدل على ميلة 
إلى الرواية والأثرء وذلك ألصق بالقراءة» ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن 


. انظر : النشزجا //ا”‎ )۲( . ٠١ مقدمة كتاب السبعة» ص‎ )١( 
. ”9/ النشر جا‎ )۳( 
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القراء غير الكوفيين ضمن الأئمة السبعة هم أقل اهتماما بالأثر والرواية» بل إن محفوظ 
كل إمام من حزوف القراءة كما أثرت عن السلف الصالح هو الأساس في إجازة أي 
قارئ واعتماد قراءته سواء كان من السبعة أم من غيرهم . 
م لقد شاع أن تسبيع ابن مجاهد للقراءات إنما كان بغرض مطابقة سبعة حديث 
الأحرف التي نزل بها القرآن بدرجة أولى(١/,‏ ومطابقة ذلك أيضا بدرجة أقل 
لعدد المصاحف التي بثها عشمان رضي الله عنه في الأفاق(" . 
إننا لا نزعم أبدا أن ابن مجاهد لم يكن يقصد إلى ذلك خاصة أن الرقم ' سبعة" 
له جاذبية وسحر في أذهان الناس" بصفة عامة والعرب والمسلمين منهم على وجه 
الحصوص» ولك أن تذكر ما شفت من ذلك هما جاء فى القرآن الكر>(* 2 والأحاديث 
النبوية الشريفة» وما ورد من ذلك أيضا في الأقوال المأثورة و ما نجد من ذلك في 
عاداتنا العربية والإسلامية. 
ولعل جاذبية هذا الرقم وسحره هي التي جعلت بعض المصنفين من الكُتّاب 
لايتعدونه في ذكرهم لطائفة من العلماءء وهو ما فعله الإمام شمس الدين الذهبي 
القراء دون سواهم معللا ذلك بقوله : "فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن في حياة 
النبي عه واخذ عنهم عبرضاء وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة(*؟ , 
)١(‏ انظر النشر : ج١1/‏ 79 وهو رأي ابن تيمية . 
)١(‏ انظر : الإتقان ج ٠١7/1١‏ وهو رأي مكي بن أبي طالب القيسي . 
(") انظر : القراءات الشاذة» ص 580 . 
٤(‏ ) ورد في القرآن مسبعا كلا من (1) السموات السبع : البقرة ۲۹ فصلت ۲٠ء‏ الطلاق 1۲ 
الملك ٠۳‏ نوح ٠١‏ الإسراء 5 4» المؤمنون ۸٦)١۷‏ النباً ۲ ( ب ) الأرضين السبع : الطلاق 
5( ج) السنين السبع : يوسف 186517 -(د) الأيام السبع : البقرة 5 (ه) الليالي 
السبع: الحاقة ۷ ( و) البقرات السبع : يوسف 15:47 -(ز) السنابل السبع : يوسف 
5643 -( ح) المثاني السبع : الحجر ۸۷ (ط) أبواب جهنم السبعة : الحجر >٤‏ -(ي) 


أهل الكهف السبعة : الكهف ۲۲ . 
(5) معرفة القراء الكبار جا / ؟4؛ . 
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اط الا ترش عر ا ار هاورو بق الآثار يسيع #الاسرف الب 
التاق ةرعم القزاة سف عل يد اي 0 »نجل لعا 
يكون الذهبي مقتفيا في ذلك لأثر ابن مجاهد في تسبيعه للقراءات» والله أعلم' . 

وبعد» فقد شفعت لابن مجاهد هذه العلل مجتمعة في أن يحظى عمله 
بالقبول لدى عامة العلماء المهتمين بأمر القراءات القرآنيةء ولعلهم رأوا فيه ما رآه 
الصحابة والتابعون في توحيد عثمان للمصاحف» خاصة أن هؤلاء الأئمة السبعة قد 
جمعوا خصائص ميزتهم وجعلتهم على رأس أئمة القراءة» وهي : شهرتهم بالفقة› 
والأمانة في النقل» وحسن الدراية» وكمال العلم بطول عمرهم في مجالس القراءة 
والإقراءء وإجماع أهل أمصارهم على عدالتهم» والتزامهم بامر موافقة خط المصحف 
وسند القراءة .(") 

ولا يفوتنا أن نذكر أنه كان وراء احتضان العلماء لعمل ابن مجاهد أيضا ما كان 
يتميز به من شخصية قوية وعلم غزير؛ فابن النديم يصفه بانه "کان واحد عصره غير - 
مدافع(")." وأبو عمرو الداني يقول فيه : "فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظاره من 
أهل صناعته» مع اتساع علمه» وبراعة فهمه» وصدق لهجته» وظهور نسکه““ وقال 
فيه علي بن عمر الدارقطني البغدادي2*7 وت 8ه"ه) : كان ابن مجاهد له في 
حلقته أربعة و ثمانون خليفة.'" ووصفه ثعلب بقوله : "مابقي في عصرنا هذا 
أعلم بكتاب الله من أبي بكر بن مجاهد".".. فعالم تجتمع فيه هذه الخصال مع 
حرصه الشديد على الإجماع ووقوفه بحزم في وجه من خالف ذلك لا بد أن يكون 
تأثيره كبيرا في من جاء بعده من اهل صناعته حتى "أصبحت قراءاته منبعا ترا ينهل 


(۱) وهو ما ذهب إليه ابن النديم في "الفهرست" ص 2178 ٠۳١۹‏ . 
(۲) انظر : معجم القراءات القرآئية جا  . ۷٤/‏ (؟)الفهرست ص 1١5152187‏ . 


. 76٠ / ١ ترجمته في : معرفة القراء الكبار‎ ) 5 ( ١7١/١ معرفة القراء الكبار‎ ) ٤( 
. ١7 معرفة القراء الكبار ۲۷۱/۱ (۷) مقدمة كتاب السبعة ص‎ )1( 


55ا 


منه العلماء الوجوه الصحيحة ويلتفون حوله دارسين(١2."‏ فما أكثر المؤلفات التي 
اعتمدت كتاب السبعة مصدرها الوحيد أو الأساسي والتي نهج أصحابها فيها نهج 
ابن مجاهد فلم يخرجوا عن سبعته فيما حوته من حروف» لم يريدوا أن يزيدوا عليه 
فيها قيد أنملة, فحفوا مؤلفه بالشروح الكثيرة» وحاكوه فى تصانيفهم» من ذلك ما قام 
به تلميذه أبو على الفارسى الذي ألف كتاب "الحجّة فى علل القراءات السبع”" 
وأبو عمرو الداني صاحب” التيسير في القراءات السبع' وابن خالويه صاحب "الحجة 
في القراءات السبع" وغير هؤلاء كثير من كان له اهتمام بسبعة ابن مجاهد ومجاراتهاء 
وأكثر من هذا نجد بعض الدارسين ينص على أن ابن مقسم العطار الذي أذاه 
ابن مجاهد فعقد له مجلس أدبه واستتابه يضع شرحا مطولا حول السبعة سماه 
'كتاب السبعة بعللها الكبي "(" . 
خامسا : علل المعترضين على تسبيع القراءات 
مع اتباع ابن مجاهد لمنهج السلف من الصحابة الكرام في الذود على كتاب 
الله» واجتهاده الكبير في استخراج مقاييس القراءة الصحيحة مدعوما في ذلك بعلماء 
الآمة وساستها كما وضح ذلك فى الفقرات السابقة ‏ فإننا جد بعض العلماءء ممن 
اعترفوا باجتهاده النادر» قد اعترضوا على تسبيعه للقراءات لعلتين اثنتين على الأقل 
هما : ۰ 1 ٠‏ 
أولا : ما أدت إليه عملية التسبيع هذه عند العامة من التباس لسبعة الحديث 
الشريف بقراءات هؤلاء القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد ؛ قال ابن الجزري : 
١ (‏ ) القراءات الشاذة ص 1۷ . 
( ۲ ) انظر القراءات الشاذة» ص 256 وانظر : المدارس النحوية ص 277/8 و الفهرست» ص ١5١‏ 
وقد ذكرابن النديم له ذلك» ونحن نشك في صحة نسبة هذا الكتاب لابن مقسم العطار 
غريم ابن مجاهد . والأرجح أن مؤلفه الحقيقي هو النقاش ابو بكر محمد بن الحسن الأنصاري 
(ت ١80ه)‏ الذي نسب له ابن النديم كتبا نسبها لابن مقسم أيضا (انظر : ص ١517‏ ). 
ولا شك أن سبب ذلك هو تشابه اسميهماء فابن مقسم اسمه أيضا : أبو بكر محمد 
ابن الحسن. 


۷ 


"و إنما أوقع هؤلاء [العوام] في الشبهة كونهم سمعوا : 'أنزل القرآن على سبعة 
أحرف” وسمعوا: قراءات السبعة» فظنوأ أن هذه السبعة هي تلك المشار إليهاء ولذلك 
كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء و خطأوه في . 
ذلك» وقالوا : إلا اقتصر على دون هذا العدد أو زاده» أو بين مراده لِيَخَلْصّ من لا يعلم . 
من هذه الشبِية(١)"‏ ومن هؤلاء المتقدمين الذين قصدهم ابن الجزري في عبارته أحمد 
او عا دري ای رت ون ٠‏ ه) الذي عاتب ابن مجاهد على فعله ذلك 
فقال: "ولقد فعل مسبع السبعة ما لا ينبغي له أن يفعله» وأشكل على العامة حتى 
جهلوا مالم يسحُهم جهله» وأوهم كل من قل نظره أن هذه هي المذ كورة في الخبر 
النبوي لاغير("2.* ومنهم مكي بن أبي طالب القيسي ( ت177ه) الذي نبّه إلى أن 
"من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد . 
غلط غلطًا عظيما("2." ومنهم أيضا الإمام ابن تيمية الذي حاول تصحيح ذلك الوهم 
الذي علق في أذهان كثير من العامة فقال : 'لانزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف 
السبعة التي ذكر النبي عه أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة 
المشهورة؛ بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي 
أنزل عليها القرآن» لا لاعتقاده واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف 
السبعة» أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهه”* 2 . 
ونتيجة الحدوث هذه الشبهة في سبعة ابن مجاهد» والتي برأه منها الد كتور 
شوقي ضيف(7”* »2 وجدات بعض العلماء من جاءوا بعد ابن مجاهد يزيدون في 
اختياراتهم للقراءات عن هذا العدد وينقصون هروبا من تلك المطابقة( 2 قال 
أبو الفضل الرازي : "إن الناس إنما ثمّنوا القراءات وعشروها وزادوا على السبعة الذين 


.75/١ج النشر جا/١۳ . (۲) نفسه‎ )١( 
. النشرجا/۳۹‎ ) ٤( . ٠۰٦/ج (؟) الإتقان‎ 
. 554 انظر : القراءات الشاذة» ص‎ ) ٦ ( . ۲۲ انظر : مقدمة كتاب السبعة» ص‎ ) ١ ( 


۱۹۸ 


اقتصر عليهم ابن مجاهد ال هذه ك أي لسببها. وقال الزركشي : 
"ومنهم من زاد ثلاثة [علئ السبعة] وسماه كتاب المشر")" ٠,‏ 

وهؤلاء بعض من جاوزوا في اختيارهم العدد سبعة هروبا من تلك الشبهة: 
-١ ٠‏ أبوبكر الداجوني (ت٤۳۲ه)‏ معاصر ابن مجاهد وأحد شيوخه» ألف كتابا في 
القراءات "الثمانية' هي قراءات السبعة ا عليهم ابن مجاهد ا 
تعن الما لم ل ظ 

؟ ابو الحسن بن غلبون (ت۳۹۹ه) له كتاب" التذكرة و في القراءات الشمان (“ هم 
السبعة الذين اقتصر عليهم ابن مجاهد وأضاف إليهم يغقوب البصري. 

. -أبو الفتح الحمصي (ت١:4ه) له كتاب"المنشا في القراءات الشمان"(*)‎ ٣ 

٤‏ أبو معشر الطبري المكي (ت40ه) له كعاب" اللخيص في القراءات 
. الشمان 30 

٥‏ -أبو منصور الأزهري (ت ۲۷۰ م ن ' معاني القراءات"("2 التسع» هي 
قراءات السبعة مضافا إليهم قراءة يعقوب وقراءة أبي جعفر وأصحاب هذه 
القراءات التسعة هم الذين اختارهم الإمام أبو محمد البغوي(*) . 

1 - أبو بكر بن مهران( ت ۳۸۱ ه) له كتاب” الشامل" وكتاب "الغاية”" في القراءات 
العشر(). جظ 


(١)النشرج١/5:‏ . (۲) البرهان ج۳۲۹/۱ . (۳) انظر النشر جا / 4+ 

رك طبع هذا ب خو ابد کر ب ا بتري ی ع رغزاء د لحني 
القاهرة» طبعة ثانية ١991١‏ 

)١ (‏ انظر : معرفة القراء الكبار ج١‏ / ۳۷۹ (5) انظر : النشر جا /0” و۷۷ 

( ۷) طبع بتحقيق الد كتور عيد مصطفي درويش والد كتور عوض بن حمد القوزى» دار المعارف 
مصر طبعة أولى ٠۹۹۱‏ 

(۸) انظر: النشر جا/۳۸ ` (9) انظر: النشر ج١‏ / 4 


١58 


-أبو الخير محمد بن الجزري (ت ۸٣٣۳‏ ه)له كتاب "النشرة في القراءات الع " 
وهو كتاب اوو ی ا انی ار د قبله وبعده» 
وكانت معارضة ابن الجزري فيه لفكرة التسبيع واضحة» وقد دلل فيه على صحة 
قراءة كل من أبي جعفر ويعقوب وخلف تتمة العشرة بعد السبعة الذين 
اقتصر عليهم ابن مجاهد . 

۸ -أبو على الحسن البغدادي المالكي نزيل مصر ( ت۲۸٤ E‏ "الروضة" في. 
القراءات الإحدى عشرة(١).‏ 

٩‏ أبو الحسن الخياط البغدادي (ت ٠45ه)‏ له كتاب “الجامع' جمع فيه قراءات أحد 
فشر ماما م العو الاين اتر عل ان لري رقي منظانا م 
الأعمش شيخ حمزة الكوفي (ت €۸ ه)(')2. ظ 

٠‏ سبط الخياط البغدادي رت ١٤٠ه)‏ ألف "المبهج" في 'القراءات الاثنتي عشرة 
هم: : السبعة مضافا لبهم كلا من ابن محيصن لات ۲۳١ه)‏ والاعمش ويعقوب ۰ 
وخلف واليزيدي (ت ۲۰۲ ه)(". 

١-أبو‏ عمرالأندرابي النيسابوري (ت بعد ١٠٠ه)‏ له كعاب "قراءات القراء 
المعروفين بروايات الرواة المشهورين“" جمع فيه ثلاثة عشرإماما هم العشرة 
المشهورون وابن محيصن وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم سهل بن محمد 
من أهل البصرة» وتبدو معارضة الأندرابي لابن مجاهد في هذا الكتاب ‏ 
واضحة» فقد جعل أبا جعفر رأس القراء جميعا وابن محيصن رابعهم ويعقوب 


هَ 


ش عاشرهم . 


| ١١ انظر: مقدمة كتاب السبعة ص‎ )۲( ٠4 / انظر: النشر جا‎ )١( 
٣٤ الطبعة الثالثة» تحقيق ذ. أحمد نصيف الجنابي» ص‎ 
.)۳ وهو الكتاب المذ كور للتو( هامش رقم‎ ) ٤ ( 


1۷۰ 


۱۲ أبو بكر عبد الله المعروف بابن الجندي (ت 8ه) أحد أساتذة ابن 
الجزري» له كتاب "البستان ة في القراءات الثلاث عشرة"(' . 

١7‏ -أبو عبد الله بن القباقبي الحلبي رت 844ه). له كتاب ‏ إيضاح الرموز ومفتاح 

الكنوز الجامع للقراءات الأربع عشرة '" وهم العشرة المشهورون مضافا إليهم 

كلا من : ابن محيضن والحسن البصري (ت١١١ه)‏ والأعمش واليزيدي. 

توو وقررق غير من لبون كرفت فد ودرا غل ادد سم بالق لابن 
مجاهد . 

ومن اقتصر على مادون السبعة هروبا من ذلك أيضا : 

١‏ سبط الحياط الدادي الذكور قبل قلبل رقم )٠١‏ إذ الف "الكفاية" في 
القراءات الست" . 


e أحمد بنج خبير الكدرني اطا کے 5 ۸و كان قد ج‎ ١ 
مجاهد تابا في القراءات امس بن كلمعب واجد بناه على عدد المصاحف‎ 
الموزعة على الأمصار“.‎ 
ثانيا: أن ابن مجاهد قد أخرج من اختياره في السبعة أئمة ثبعت صحة‎ 

جامعين لشروط الإمام المتقن التي نص عليها ابن مجاهد نفسه. ثم هم عند أهل 

مصرهم مقدمون مبّجلون خاصة منهم : أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي البصري 
إماما القراءة في مصريهما على عهديهما بلا منازع ؛ نقل الزركشي عن أبي محمد 
الهروي قوله : "فإن قال قائل : فلما أدخلتم قراءة أبي حفص المدني7” 2 ويعقوب 

5 انظر : قراءات القراء المعروفين»؛ ض 4 ؟‎ )١( 

(؟) حققه الأستاذ : فرحات عياش» ونال بذلك شهادة الدكتوراه من جامعة الجزائر سنة ١95٠‏ . 

(۳) -انظر : النشر جا / 86» و : معرفة القراء الكبار ج١‏ / 1514 . 

٤(‏ ) -انظر : النشررج١‏ /74» و : الإتقان ج١ ٠١17/‏ > (0)-ههو أبو جعفرالمدني. 


V۱ 


الحضرمي في جملتهم وهم خارجون عن السبعة المتفق عليهم ؟ قلنا : إنما اتبعنا 
قراءتهما كما اتبعنا قراءة السبعة لأنا وجدنا قراءتهما على الشرط الذي وجدناه في 
قراءة غيرهما ممن بعدهما في العلم و الثقة بهما واتصال إسنادهماء وانتفاء الطعن عن 
روايتهماء ثم إن التمسّك بقراءة سبعة فقط ليس له أثر ولا سنةء وإِنّما الستة أن تؤخذ 
القراءة إذا اتصلت روايتها نقلاً وقراءة ولفظاً ولم يوجد طعن على أحد من رواتهاء 
ولهذا المعنى قدمنا السبعة على غيرهم» وكذلك نقدم أبا جعفر ويعقوب على 
غيرهما(') . ظ 

وقال الإمام أبو بكر العربي فيما نقله ابن الجزري عنه : ' وليست هذه الروايات 
باصل للتعيين» بل زبما خرج عنها ما هو مثلها أو فوقها كحروف أبي جعفر المدني 
وغيره"." وأشار ابن تيمية إلى أن بعض العلماء 'يختارون قراءة أبي جعفر 
ابن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب وغيرهم على 
قراءة حمزة والكسائي" ." ونسب ابن الجزري للقاضي عياض أنه قال : "القراءات 
الثابتة عن الأئمة القراء كالأعمش ويعقوب وخلف وأبي جعفر وشيبة ونحوهم هي 
بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة عند من يغبت ذلك عنده(؟)" . 

وفوق هذا ذهب الإمام مكي بن أبي طالب إلى حد اتهام ابن مجاهد بحذف 
يعقوب البصري وإثبات الكسائي مكانه(" 2 مذ كرا أن الناس قد ذكروا في كتبهم أكثر 
من سبعين ممن هم أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة» وأن بعض العلماء قد طرح 
بعض هؤلاء السبعة من مؤلفاتهم مثل ما فعله أبو حاتم السجستاني وغيره فلم يذكروا 
حمزة والكسائي وابن عامر(' 2. 

وهذا الرأي الأخير مع ما فيه من تحامل على ابن مجاهد لا يعني باي حال من 
)١(‏ البرهان ج1/ "7٠.‏ (۲) النشرج١/9"”‏ . 


(۳) انظر : الإتقان جا5/1١٠‏ . ( 5 ) البرهان ج١/‏ ۳۳۰ . 
(ه)النشر ج ۳۸/١‏ وانظرأيضا : الإتقان جا/ 1١١5‏ (5)النشرج١ا/١:‏ . 


يفن 


الأحوال الطعن في أي واحد من السبعة الذين نص الإمام مكي نفسه بجمعهم لشروط 
الإمام المتقن وأنهم ' كلهم ممن اشتهرت إمامتهم وطال عمرهم في الإقراء وارتحل الناس 
إليهم من البلدان(١)"‏ . 

إن بعض العلماء قد آخذ ابن مجاهد على اقتصاره أيضا على راويين اثنين فقط 
لكل قارئ من الأئمة السبعة دون الرواة الآخرين لهم وهم سواء في النقلء وعند هؤلاء 
العلماء أن إغفاله لبقية الرواة يعني إغفال قراءات كثيرة("2. ولقد أدى ذلك الاقتصار 
إلى أن فهمته العامة أنه فرض» وهو ما نص عليه معاصر ابن مجاهد الإمام المهدوي في 
قوله : "ثم اقتصر من قلت عنايته بعد ابن مجاهد على راويين لكل إمام منهم فصار 
إذا سمع قراءة راو عنه غيرهما أبطلهاء وربما كانت أشهر"). " 

وبعد» فهذه اعتراضات في حق مسبع السبعةء لا تخلو من حقائق ذات قيمة 
تاريخية و علمية تنير سبيل الداخل إلى عالم هذا الفن المترامي الأطراف» ولكنها مع 
أهميتها لا تقلل أبدا من جهد ابن مجاهد المشهود به لهُ؛ فعمله كبير و إنجازه نادرء 
وقد كان على المعترضين أن يربطوا هذا الاجتهاد بالعصر الذي تم فيه» وبالأاسباب 
الداعية إليه» فقد مضى أن العصر كان مشوبا باضطراب الفنّ» وأن ابن مجاهد بذل 
النفس والنفيس كي ينتشله وينعطف به منعطف التيسير والضبط. وقد كان من 
الطبيعي أن تنتشر في جنباته بعض الملحوظات التي تنبثق من معطيات أخرى . ومع 
ذلك فقد ظل تأثيره في تاريخ القراءاث راسخا“). 

ومع اشتهار القراءات العشر بعد ذلك والتي أرسى دعائهما ابن الجزري في كتابه 
'الدشر" فقد ظلت النفوس تهفو إلى السبعة لما قدمناه من علل موضوعية لذلك»؛ 
ولأنها هي الأصل الذي بني عليه ما جاء بعدها. ا 


. انظر : النشر جا/۳۷‎ )١( 

. 47 2 ٤١/اج انظر رأي أبي حيان الأندلسي في ذلكء النشر‎ )١( 
. 7١ وانظر : قراءات القراء المعروفين» ص‎ ۳٦ / النشر جا‎ )۳( 

(4 ) انظر : القراءات الشاذة» ص 255 ٦۷‏ . 


يفنل 


المبحث الثانى : القراءات الشاذة 


وضح أن القراءات الصحيحة هي التي جمعت شروطا ثلاثة هي : صحة السند 
أو التواتر» وموافقة أحد المصاحف العثمانية وموافقة وجه من وجوه العربية . 

وقد وضح أيضا أن الدارسين مع وجوب توافر هذه الشروط الثلاثة مجتمعة 
يقسمون هذا النوع في ضوء الشرط الأول إلى قسمين : قراءات متواترة» وأخرى 
مشهورة. 

ومن البداهة أن يعلم أن ماخرج عن هذه المقاييس أو الشروط أو الأركان هو 
النوع الذي عنيناه هنا وسميناه "القراءات الشاذة" . ) 

ويبدو للوهلة الأولى أن هذا النوع الأخير إنما سمي كذلك ( شاذا) لعلة خروجه 
عن مقاييس القراءات الصحيحة فاختل فيه بعضها. فما الذي نقص من تلك المقاييس 
فأخرج هذا النوع من زمرة القراءات الصحيحة و أنزل منزلة دونهاء فتظر إليه المسلمون 
بعين مريبة ؟ ذلك هو مدار حديثنا في الصفحات التالية من هذا الفصل . 
أولا : توطئة 

كان المنهج الذي اتبع في جمع القرآن منذ البدء غرضه هو ألا يجمع منه 
إلا ما ثبت صحته وسماعه من رسول الله يله الموحى به إليه» ولذلك وجدت أبا بكر 
الممديق رضي الله عنه يقول لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما : 
"اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه.' 
وقد علمت أن الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة رقم ۱۲۸ و154١‏ ) انفرد بنقلهما 
خزيمة الانصاريء ولم يقبل منه ذلك إلا بعد أن علم أن النبي عه قد جعل شهادته 
تعادل شهادتين» في حين ردت آية الرجم ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 


١> 


نكالا من الله والله عزيز حكيم ) وكان قد انفرد بنقلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ولم ترد توصية من رسول الله عله في أمر شهادته مثل ماحصل مع خزيمة فاستبعدت 
تلك الآية وعدت غير صحيحة . وقد كان ذلك هو أول استثناء ما لم تثبت صحته. 
وقد علم أيضا من الجمع الكتابي الثاني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
ما كان ليوحد المصاحف لولا الشطط في القراءة الذي ميزه اختلاف حروف كثيرة كان 
بعض الصحابة يقرؤون بهاء وكادت أن تؤدي بالأمة إلى الخلاف والفرقة» وهو الأمر 
الذي وجد فيه الحاقدون على هذه الأمة الثغرة المناسبة للطعن في كتابها المقدس. وقد 
استبعدت معظم تلك الحروف التي كانت موضع خلاف في كتابة المصاحف العثمانية 
بإجماع الصحابة . وقد أشرنا من قبل إلى بعض تلك الحروف» سواء منها ما كان بزيادة 
كلمة أو أكثر كقراءة ابن مسعود # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه [ فقال يا قوم ] ني لكم 
نير ميين ) [ هود : : ۲٠‏ ] بزيادة "فقال ياقوم '» وقراءة ابن عباس ا ليس عليكم جناح 
أن تَبْعَغوا فضلا من ربكم [في مواسم الحج] € [البقرة : 1۸ بزيادة "في مواسم | 
احج أو بالنقصان كقراءة ابن عباس : ' ياحسرة العباد " بدلا من «يا حسرة على 
العباد ) [ يس : : ٠١‏ ]» أو باختلاف اللفظ كقراءة نس بن مالك : «ولا تقربوا النساء 
في امحيض و اعتزلوهن حتى يطهُرن»» بدلا من فاعتزلوا التساء ء في المحيض 
لا يو عن بط زا : ۲ ] وقراءة ابن مسعود : « «إن كانت إلا زقية 
واحدة» بدلامن إن كانت إِلأّ صيحة واحدة) [يس : لاه]» أو باختلاف حرف 
واحد فقط كقراءة أبي بن كعب : "فشربوا منه إلا قليل " برفع "قليل" بدلا من 
إلا قليلا) [ البقرة : ۲۹ ] بنصبها. 
ومعلوم أن معظم هذه الحروف قد أثبتها بعض الصحابة» خاصة منهم 
ابن مسعود وأبي بن. كعب')» في مصاحفهم إما لأنهم لم يشهدوا العرضة الأخيرة؛ 
)١(‏ كثيرا ما اقتصر الدارسون على هذين الصحابيين إذا ماكان الموضع موضع حديث عن القراءات 


الشاذة . انظر مغلا : الظواهر النحوية والصرفية في القراءات القرآئية الشاذة ( دكتوراه)» فريد 
أحمد البسطويسي» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم ۱۹۹٩‏ . 


` 0 


أو لأن ذلك كان على سبيل الإيضاح والتفسيرء ومن ثم فإن استبعادها في كتابة 
المصاحف العثمانية كان ضروريا بل واجبا لعدم قرآنيتها. وعدم صحة القراءة بها إذ لم 
يسعفض نقلها عن النبي عه فكان حريًا أن يعلن بطلان العمل بها بعد أن كان 
الصحابة الذين انفردوا بنقلها متمسكين بها في قراءتهم . 

وقد أشيع منذ ذلك الحين أن كل ما خالف رسم المصحف العثماني لا تصح 
القراءة به ولا تجوز ولذلك قل الأخذون به من التابعين شيعا فشيغاء وبدت مناوءة 
الرسم له شديدة على مر الأعوام حتى إذا حل القرن الرابع وجدنا أثر هذا الرسم يترسخ 
الحروف إلا بعض شواذ الأمة( 2١‏ . 

إن هذه الحروف المخالفة للرسم العثشماني تمثل القسم الأكبر من صور شواذ 
القراءات» ثم هناك قسم آخر يمثل ماقام به بعض شواذ الأمة فجاوزوا التمسك بالأثر 
شرط السماع أو السند» ولكن هؤلاء ‏ لحسن الحظ ‏ كانوا قلة قليلة» وقد حوصرت 
ثانيا: أقسام القراءات الشاذة 

ينظر كثير من علماء الأصول والفقه إلى القراءات القرآنية نظرتهم إلى الحديث 
النبوي الشريف» كما سبقت الإشارة إلى ذلك » أو قل إنهم ينظرون إلى الاثنين 
( القراءات والحديث ) في إطار منهج واحد؛ فكما أنهم قسموا القراءات الصحيحة إلى 
متواترة ومشهورة» فقد قسموا النوع الثاني منها إلى أربعة أقسام وجعلوا مصطلح 
'الشاذ" دالا على قسم واحد منها فقط» وهي : 


(١)انظر‏ : القراءات الشاذة.» ص ۳۹ . 


۱۷٦ 


العام RS‏ جومم وي اج عم r‏ وه N pr‏ موود يب me:‏ 


١-الاحاد‏ : وهي التي صح سندهاء وخالفت الرسم العشماني أو العربية أو لم 
تشتهر. وأغلب حروف هذا القسم نما نسب إلى بعض الصحابة» وقد مثل لها 
ابن الجزري بقراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء' '2 'والذ كر والأنثى' بدلا 
من فإ وما خلَق الذكر والأنة 4 [الليل : *] أي بحذف “ماخلق'؛ ومقّل لها 
غیره( ٩"‏ راء ابن جين متکغین على رفارف خضر وعباقري حسان ' 
بدلا من ل متكبين عل فر ف خضر وعَبَقرِيٍ ساد [الرحمن: “] أي 
بزيادة الألف في رفرف و"عبقري" . فمثل هذه الحروف» على الرغم من ثبوت 
نقلها عن الصحابة وهم ثقة إلا أنها لم يشبت تواترها عن النبي عه » إذهي 
شو بالفرظة الأخيرف ومن ى ققد شيعت القراءة بها 
۲ الشاذة ححا العرارة الحى لم يقي E‏ ملك يوم الدين 
بصيغة الفعل الماضي في ملك" ونصب "يوم "2 وقراءة نيك يدنك ) 
يس : ۷ بالحساء المهسملة (ندحيك ٠‏ وقراءة ‏ لقكون لن خلفك آية) 
[ يونس : 97 ] بفتح لام خلفك'» وغير ذلك مما نقله غير ثقة فكان إسناده 
ضعيفا(”2. 


۳ الملوضوعة لوكي العراء لجار التي ا ]صل ليا E‏ ي التي 
جمعها ونسبها إلى أبي حنيفة كذباء ومنها نا ا اد 
برفع هاء اسم الجلالة ونصب الهمزة من "العلماء'('2. ويسمى بعضهم 
هذا القسم ب "المردود"("2 لغبوت فساد معناه. 

المدرجة : وهي فرع من الأحاد زيدت على وجه التفسير كقراءة سعيد بن أبي 


(١)انظر‏ : النشرج١/23114 1١6‏ . (۲) انظر : القبس الجامع لقراءة نافع» ص ۲۲ . 
(؟)انظر : الإتقان ج/۰۲٠‏ . 
(4) وهي قراءة منسوبة لابن السميفع اليماتي ابي السسمال البضري وغيرهما. 

(5) انظر : النشر ج١/5١‏ . 
٦ (‏ ) انظر : الإتقان ج1/ ٠١7‏ والدشرر جا /1» والقراءة الصحيحة بنصب الهاء ورفع الهمزة. 
() انظر : الإتقان ج١1/ ٠١١‏ . 


( م١١‏ -علل القراءات القرآنية ) ۱۷۷ 


وقاص # وله أخ أو أخت [ من أم] © [البقرة: ]١١‏ بزيادة "من أم . وهذا النوع 
ذكره السيوطي وشبهه بالمدرج من الحديث 0 

الغا : مفهوم الشاذ عند اللغويين والقراء 

أ عند اللغويين : الشذوذ في اللغة معناه التفرق والتفرد والندرة والخروج على القاعدة 
والقينات والاير 530 ف لان المرب "ند غ يشل رد تفرد عن 
الجمهور وندر» فهو شاذً...وشذاذ الناس : متفرقوهي(') . وروی الجوهري أن 
الشاذ عن القياس هو ما شذ عن الأصول“. وذهب ابن جني إلى أن الشاذ في 
اللغة هو ضد المطرد ؛ إذ المطرد من الكلام هو المستمر المتتابع ف في الإعراب 


وغيره» والشاذ منه هو ما فارق بابه وانفرد عنه ع 


ومعلوم أن اللغويين» والنحاة منهم بوجه خاص» قد أخضعوا القراءات في كثير 
من الأحيان إلى مقياسهم الذي استخلصوه في باب المطرد والشاذ من كلام العرب» أي 
أنهم أخضعوا القراءات إلى قواعدهم التي وضعوهاء وهو ما يعني قفزهم على مبدإ 
السند حيث أدى ذلك أحيانا إلى تضعيفهم لبعض القراءات الصحيحة» أو تخطئتهم 
لبعضها واعتبارهم إياها شاذة. ولعل جهلهم بوجوه كثيرة من هذه القراءات في بادئ 
المواو ا ادع لي وضع لواعاديي على نا جع ابن كردم e‏ 
السبب في تشذيذهم لبعض القراءات(١‏ 2, من ذلك تخطئة بعضهم لقراءة 99 إن هذان 
لساحران 4 [طه : 71] بتضعيف نون "إن" ورفع اسم الإشارة بدعوى أن ذلك 
يتناقض مع القاعدة النحوية التي تنص على أن "إن" حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم 


(١)انظر‏ : الإتقان جا ٠١7/‏ . (؟) انظر : القراءات الشاذة» ص۷۹ . 
(۳) لسان العرب ۲۲٠۹/٤‏ مادة "شذذ . 
( 5 ) انظر : تاج اللغة وصحاح العربية» مادة : "شذذ” 

(5) انظر : الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء لياق بيروت» طبعة ثانية» ج91//1 . 
٦ (‏ ) انظر : القراءات الشاذة» ص 85 . 


۱۷۸ 


ويرفع الخبر» واعتل لذلك بعضهم بأنها لغة بلحارث بن كعب”' © الذين يحتفظون 
بصورة واحدة للمثنى رفعا و نصبا وجراً('»» ومن ثم فإن هذه القراءة الصحيحة(؟) 
قد شدَّذت كما شدّذت لغة بلحارث بن كعب عندهم ففارقت اللغات الأخرى7؟) . 
ومن أمثلة النحاة التي تصب في هذا السياق أن سيبويه إنتصر لقراءة « والسّارق 
والسّارقة) [المائدة: ۳۸] ول الزانية والزاني » [النور: ؟ ] بالنصب في ذلك 
جميعا ٠”‏ على قراءة الرفع» وهي القراءة المشهورة التي لم يروغيرها في الصحاح» يقول 
في أمر القراءة بالنصب : "وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوّة» ولكن أبت 
العامة إلا القراءة بالرفع» وإنما كان الوجه في الأمر والنهي النصب لأن حد الكلام تقديم 
الفعل وهو فيه أوجب'." فهو_ كما ترى -اختار النصب على الرفع لأن ذلك 
يتماشى مع مقياسه النحوي حتى وإن كان ذلك يتعارض مع المسموع المشهور. 

وعنده أنّ قراءة النصب في "سواء(")" من قوله تعالى «إأم حسب الّذين 
اجترَحُوا السات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّاخّات سواء مُحياهم ومماتهم » 
[ الجاثية : ١؟]‏ هي قراءة "رديغة" بدليل "أن ماكان في النكرة رفعاً غير صفة فإنه رفع 
في المعرفة(9" أي خبر للمبتدأ» فهو عنده شبيه بقولك : مزرت بعبد الله خير منه 
أبوه» إذ لو قلت في ذلك : "خيرا" لكان قولك رديكا(؟). 


)١(‏ ويضيف إليها الرواة قبيلة خثعم وزبيد وكنانة وبعض القبائل الأخرى, انظر : قضايا قرآئية في 
ضوء الدراسات اللغوية د.عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالةء القاهرة طبعة أولى 
4 ص ٤۲‏ . 

(؟ ) انظر : أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي» ص ۲١‏ . 

(۳) هي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائي . 

(4 ) انظر استشكالهم لقراءات أخرى في : أشر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي» 


ص ٤‏ ۲۔٥۲‏ . 
(5 ) وهي قراءة عيسى بن عمر الثقفي وآخرين. 5١‏ )الكتاب جا/٤٤٠١‏ . 


(۷) وهي قراءة حمزة و الكسائي وحفص عن عاصم . (۸) الكتاب ج؟ / 75 . 
(9)انظر : الكتاب ج5 ۳٤/‏ . 
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وت انها إن فيح اة تمان "الور عن اال ر 
تعالى ظ هؤلاء بناتي هن أطهر كم ) [ هود : ۷۸] لالشيء إلا لان ذلك يتعارض مع 
القاعدة النحوية التي تنص على أن الضمير هو" وأخواته لايجوز عنده جعلها فصلا 
مع المعرفة وإنزالها منزلة الحرف الزائد؛ فعنده أن "هن" مبتدأ خبره "أطهر("" , . 

فهذا قليل من كثير يوضح أن الشاذ أو الرديء أو القبيح» عند سيبوية» من 
القراءات هو ما خالف قاعدة نحوية سنها هو وأصحابه. 

ويذهب الفراء الكوفي إلى وصف بعض القراءات بالشاذة لقلة من قرأ بها حتى 
وإن كانت من السّبع أو العشرء من ذلك وصفه لقراءة 'نتَخَدَ" بضم النون وفتح 
خا من قول نعالى ما اهي لن أن تخد من دونك من وياد 
[ الفرقان :۱۸ ] بالشذوذ وقلة من قرأ بذلك مفضلا قراءتها بفتح النون وكسر الخاء لأنها 
قراءة الجماعة7* 2؛ إذ هي قراءة العشرة عدا أبي جعفر. 

وقد يرفض قراءة جرد أنها لم ترقه فهو لا يريدها كما فعل مع قراءة 'سُرّق" 
بالبناء للمجهول من قوله تعالى إن ابتك سرق »© [يوسف : ]۸١‏ ؛ قال : 
"ولا أشتهيها لأنها شاذة(°)." 

وقد يشذذ بعض القراءات غخالفتها الرسم العثماني كما هو حاله مع قراءة 
"شركاؤكم" بالرفع('» من قوله تعالى ط فأجمعوا أمركم وشركاءكم © [ يونس :۷۱]» 
قال عن رفع ذلك : "ولست أشتهيه لخلافه للكتاب("2," 


ولا شك أن هذا الرأي الأخير يتماشى مع الاتجاه العام لمدرسة الكوفة النحوية 


)١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير ومحمد بن مروان المدني وعيسى بن عمرو بن أبي إسحاق 
الحضرمي . 

(۲) انظر : الكتاب ج۲/ )٣( . ۳۹۷۳۹٦1‏ وهي قراءة أبي جعفر المدني أحد العشرة. 

. ٥۳/۲ج انظر : معاني القرآن ج/٤٦۲ . (5)معاني القرآن‎ )٤( 

٦ (‏ ) وهي قراءة الحسن البصري أحد الأربعة عشر. (۷) معاني القرآن جا / 477 . 


۱۸۰ 


التي تعول على السماع والأثر وتتوسع في القياس» وقد كان للفراء اليد الطولى في 
إرساء أسسهاء كما كان لكتابه 'معاني القرآن ' الحظوة» فهو في النحو الكوفي. 
ك كتاب سيبويه" في النحو البصري . 

ولم يخرج ابن جني عن الإطار العام الذي رسمه أسلافه من النحاة واللغويين 
البصريين لمعنى شذوذ القراءة» فقد ألف كتاب 'امحتسب في تبيين وجوه شواذ 
القراءات والإيضاح عنها" بغرض الاحتجاج لما شذذ من قراءات فيما عدا السّبع مع 
كون كثير منها موافقة لقواعد العربية وأصولها؛ قال في مقدمة كتابه : "اعلم أن 
جميع ما شذ عن قراءة القراء السبعة ضربان : ضرب شد عن القراءة عاريا من الصنعة» 
ليس فيه إلا ما يتناوله الظاهر نما هذه سبيله» فلا وجه للتشاغل به... وضرب ثان وهو 
هذا الذي تع على شيعه اغد ا نلا عن المنيدة ومن عن ظاعر الضسعة وهو 
المعتمد المعول عليه» المولى جهة الاشتغال به(١2,"‏ 

وهو إذ يعوّل على ضرب مما شذّ عن السبعة إِنْما يفعل ذلك لأن هذا الصّنف 
يتماشى وأساليب العربية؛ ثم هو -عنده مع خروجه عن السّبعة "نازع بالفقة إلى 
قرائه» محفوف بالروايات من أمامه وورائه» ولعله أو كشيرا منه مساو في الفصاحة 
للمجتمع عليه")." أو هو عنده "ضارب في صحة الرواية بجرانه» آخذٌ من سمت 
العربية مهلة ميدانه" ." وما دام الأمر كذلك فلا معنى لشذوذ هذا الصّنف عنده 
لانه "إن فصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله عله فلن يقصر عن وجه من 
ا 

إذنء إن الذي شد من القراءات عند ابن جني ليس هو ما فارق السّبعء إِنما هو 
مافارق وجوه العربية الفصيحة» ومن ثم وجدته يفاضل بين مجموعة من القراءات 
)١(‏ المحتسب» طبعة المجلس الأعلى للشكون الإسلامية» تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين 

. ١86 / جا‎ 
. ۳۳/۱ (4)نفسه‎ . 7929/١ نفسه‎ )۳( e 
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معتمدا في ذلك على المقياس اللغوي والنحوي ؛ من ذلك تفضيله لقراءة العامة أعند” 
من قوله تعالى لإ كان عند الله وجيها ‏ [الأحزاب: 8] على قراءة ابن مسعود 
"ركان عيدا E‏ > لأن قراءة العامة يفهم منها معنى وجاهة موسى عند الله» 
وقراءة ابن مسعود يفهم منها معنى وجاهته عند الناس لا عند الله( 2١‏ . 

ومنها تضعيفه لقراءة سعيد بن جبير إن الّذين تعونت من دون الله عباد 
أمغالكم 4 [الأعراف : 0195 '» بتخفيف نون "إن" ونصب "عباد وامثالكم 


وذلك لعلة أن إن هذه لم تختص بنفي الحاذ ضر" اختصاص " فا به فتجرى مجرى 


ليس في العمل(؟؟.” 
كذلك تضعيفه لقراءة أبي جعفر ظ فنا للملائكة اسجدوا 4 [الأعراف: ]1١‏ 
بإسقاط همزة 'اسجدوا" وإلقاء حركتها على تاء 'املائكة" التي قبلها » إا كان ذلك 


لاه الداء مقع ك1 كس ولا مره سي لقا ا ا ا نفل 
حركة إلا إلى ساكن, ثم إن همزة 'اسجدوا" هي همزة وصل؛ أي مخففة» وعندهم أنه 
لا سبيل إلى حذف الخفف وإلقاء حركته على ماقبله* . 
وعكو القرل ا و ام اف اماف عند او کا ن 
اللغويين والنحويين لا يخرج عن كونه ما فارق قواعد اللغة فلم يكن له وجه فصيح 
فيها. ويمكن فهم ذلك من خلال منهج ابن جني نفسه في كتابه 'المحتسب » وهو 
رھ عا کرات و ر ثم ذكر من قرأ بهاء ثم إن ابن جني يبحث لها عن 
٠‏ شاهد في اللغة أو نظير يقيسها عليه؛ أو لهجة أو تأويل» فإذا أعوزه ذلك فلم يجد 
شيعا من ذلك يستند إليه لم يتحرج في رد القراءة وتشذيذها أو تضعيفها.. 
)١(‏ انظر : المحتسب ج5؟/ 180 . ْ 
(۲) قراءة العامة بتضعيف نون ك ورفع "عباد" و "أمثالكم . ! 
(؟) ذهب ابن هشام إلى أن "إن" تنفي الحاضر أيضا واستشهد قوله تعالى ل إن يدعو من دونه 


إل إا (العساء ١1١7‏ ) وقوله 9 إن يَقَولُونَ إلا کنبا 4 (الكهف ه ه) انظر:مغنى اللبيب 
١/.م.:‏ 
(4)المحتسب جا/ ۲۷۰ . (50) انظر : المحتسب ج١/ 71٠‏ . 
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ذلك هو مقياس ابن جني في تشذيذ القراءة» ولذلك وجدته يرفض وصف 
ا ف كانه بالا قي د "متناو مجع عليه" بل إن مره افو مين 
بعض ما في السبعة('2. ظ 

ونحسب أن ابن جني لولا خوفه على نفسه» فيُعامل كما عومل ابن شنبوذ 
وابن مقسم» وخوفه على اختلاف الأمة أيضا لفضّل كثيرا ما سمّاه يره شاذًا على 
ما في السبعة» وإنا لنلمس ذلك في إشارته هو نفسه لما وقع لابن شنبوذ وابن مقسم 
SS E‏ ع لح كار كك حي | E a‏ 
ابن مجاهد ب "ما أقرّته الفقاة2"2 ," وما أقره الثقاة وأجمع عليه خيف مخالفته حتى إن 
لم يكن وجهه في العربية أفصح كالقراءة المدنسوبة لابن كشير "ضكاء" بهمزتين بينهما 
ألف» من قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء 4 [ يونس : © ] وقراءة ابن عامر 
ل وكذلك زین لكثير من المشركين قل أولادهم شركاؤهم ) [الانعام: ۱۳۷] بضم 
زاي "زين" ورفع "قتل' ونصب "أولادهم" وجر "شركائهم", فإن هذا وأمشلته ماخوذ 
به مع ثبوت ضعف وجهه في العربية( "2 . 

ويمكن القول بصفة عامة أن مفهوم اللغويين والنحاة للشاذ من القراءات مرتبط 
في الأغلب الأعم بما وضعوه من قواعد» فما وافقها هو عند عامتهم صحيح مأخوذ به 
وما خالفها هو عندهم شاذ مردود. ظ 
ب عند القراء : سبق تؤضيح شروط القراءات الصحيحة» وهي شروط وضعها علماء 

القراءات» وبناء عليه يمكن القول منذ البداية أن مالم تتوفر فيه تلك الشروط 

مجتمعة هو قراءة شاذة عندهم» فالاتفاق حاصل عندهم على أن القراءة الشاذة 

هي التي فقدت أحد شروط القراءة الصضحيحة ؛ قال أبو شامة الدمشقي في 
تعيينه للصحيح والشاذ من القراءات : لا ينبغي أن يُغتر بكل قراءة تُعزى إلى 


(١)انظر‏ : المحتسب ج١‏ /78 . (1) اغضب جا/50. 
(۳) انظر : المحتسب ج١/‏ 77 . 
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أحد السّبعة» ويطلق عليها لفظ الصحةء وأنها أنزلت هكذا إلا إذا أدخلت في 
ذلك الضابط الذي على ضوئه قسمت القراءات إلى صحيحة وشاذة ‏ وحينئذ 
لا ينفرد بنقلها مصئف عن غيره» ولا يختص ذلك بنقلها عنهم. بل إن 
نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة» فإن الاعتماد على 
استجماع تلك الأوصاف ٠"‏ لا على من تنسب إليه» .(") 
فهذا حكم موضوعي عام حول ما صح من القراءات وما شد منهاء لم يرض فيه 
أبو شامة أن يخص الشاذ منها بصفة معينة مناقضة لإحدى صفات القراءة الصحيحة» 
وإنا لنجد عدم خص الشاذ بصفة معيّنة يميل إليه كثير من علماء القراءات منهم 
الكواشي الذي نقل عنه : أن كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط 
المصحف الإمام فهو من السبعة الخصوصة» ومتى فقد شرطا من الثلاثة فهو من 
الشاد( "2 . وهذا مذهب ابن الجزري أيضا حيث قال : "ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الغلاثة أطلق عليها ضعيقة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عنمن 
هو أكبر منه“." وهو رأي عامة علماء القراءات حفظه الخلف عن السلف الذين 
نصوا عليه في أكثر من موضع كما قال ابن الجزري2”7. 
وهذا بيان برأي بعض هؤلاء السلف : 1 
١‏ رأي الطبري محمد بن جرير (ت ٠١‏ .ه) : القراءة الشاذة عند الطبري "هى 
ال جرو ف المحالفة لرسم عشمان» والقراءات التي تخالف الإجماع» والقر 5 
. الأحادية("." أي أن الشاذ عنده ما اتصف بإحدى هذه الصفات الثلاث : 
EE‏ الرسم العشماني : وهي القراءة المروية عن النبي َيه أو أحد أصحابه رواية 
آحاد» وخالفت في رسمها المصاحف العثمانية» وقد أشرنا إلى بغض ذلك فيما 


|  .ةيبرعلاو يريد أوصاف القراءة الصحيحة وهي أركانها الثلاث : السند وموافقة الرسم‎ )١( 
. ٠٠١ / (9)انظر : الإتقان جا‎ . ٠١-9 //١ج وانظر : النشر‎ .٠٠١ ۹۹ / الإتقان جا‎ )۲( 
. 4/ النشر ج١ /5 . (ه)انظر : النشر جا‎ )٤( 

٦ (‏ ) القراءات الشاذة» ص ۰ . 
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ب -مخالفة الإجماع : وهي كل قراءة انفرد بنقلها قراء بعض الأمصار ولم يكن في 
الرسم دليل عليهاء من ذلك قراءة بعض الكوفيين «إإِلاً أن تكو تجارة 4 
[إلنف 7 ] ونبي ی القارى عا جر عام اسه 
السبعة المشهورين إلا أنها عدت شاذة عند الطبري لإجماع القراء الآخرين 
المشهورين على الرفع» فهي مع جمعها لشروط القراءة الصحيحة الثلاث إلا أنها 
عنده شاذة ل "تفرد" قارئ بها دون القراء الآخرين. 
ومن ذلك أيضا قراءة وما يشع ركم أَنْهَا إذا جاءت لا يؤمنون» [الأنعام: 

1۹ بكسر همزة إن" قرأبها كل من : ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وخلف» وهي 

مع ذلك كما يرى "شاذة خارجة عما عليه قرأة الأمصار١ 2١‏ . 
ولعل الطبري يكون قد تأثر في ذلك بمذهب النحاة في مفهومه للشاذ من 

القراءات . 

ج_أن تكون من الأحاد : وهي صفة لا تخرج عن مخالفة الإجماع» إذ المقصود بذلك 
ما انفرد بنقله قارئ واحد أو اثنان» أو كانت مروية عن بعضهم دون بعض مثل 
قراءة الحسن البصري "أو جاؤوكم حصرة صدورهم بدل لإحصرت » 
[النساء: ٠‏ وقراءة بعضهم < ولكل وجهة 4 [البقرة: ]١44‏ بإضافة وجهة 
إلى "كل" بدل رفعها على الابتداء. فمثل هذه الحروف تعد شاذة عند الطبري 
لكونها رويت آحادا ولم تشتهر. | 

۲ - رأي مكي بن أبي طالب رت ۳۳۷ ه) : القراءات الشاذة عند مكي قسمان: 

أ -القسم الأول: هو " ما صح نقله عن الأحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه 
خل لعتسن فوا دو ول بولا قرا يد ل 


' .. 9١ القراءات الشاذة» ص‎ )١( 
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- إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع» إنما أخذ بأخبار الاحاد؛ ولا يغبت قرآن يقرأ 
- والعلة الثانية : أنه مخالف لا قد أجمع عليه» فلا يقطع على مغيبه وصحته»› 

وما لم يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا يكفر من جحده. . .('2" . 

ب والقسم الثاني : هو "ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية» فهذا 
لا يقبل وإن وافق خط المصحف("2." ظ 

أو الرواية» وعدم موافقة العربية»› وأنه خص العلة الأولى لعدم موافقة خط المصحف 

المجمع عليه فكان بذلك صريحا في نصه على الشروط الثلاثة التي يكفي وجود 

أحدها لتشذيذ أي قراءة . 

۳ -رأي أبي جعفر النحاس رت ۳۳۸ ه) : القراءات الشاذة عنده "هي كل قراءة 
خرجت على إجماع الحجة أو العامة» وكان فيها مطعن  ."‏ والمطعن عنده هو 
من إحدى هذه الجهات : ) ٤‏ 

أ أن يقع في إسناد القراءة اضطراب باختلاف طرق روايتهاء فتكون بذلك موضع ظن؛ 
قال في وصف إحدى القراءات : "هذه القراءة التي عليها حجّة الجماعةء 
وما يروى من غيرها يقع فيه الاضطراب(؟).' ْ 

ب ان تكون القراءة مروية رواية آحاد» ليست موطن ظن إذ هي من الصحاح ولكنها 
لم تتواتر ولم تشتهر لذلك؛ قال بعد ذكره للمضطرب من القراءة : "وكذا أكثر 

)١(‏ النشر ج١‏ / 4 »١‏ وانظر : الإتقان ج١/ 2٠١١‏ وكذا : التخريجات النحوية والصرفية لقراءة 

الأعمش» الدكتور : سمير أحمد عبد الجواد» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة طبعة أولى 
65 ص٤۲‏ . 


(؟)النشرجا/4١. ٠‏ (") القراءات الشاذة» ص 84 . 
(4 ) إعراب القرآن للنحاس »طبعة العانی» بغداد ۱۹۸۰ ج7/ 44٠‏ . 


۱۸٦ 


القراءات الخارجة عن الجماعة وإن وقعت في الأسانيد الصحاح إلا أنها من جهة 
) بصيغة الأمر بدل الماضي كما هي قراءة العامة» أي بكسر القاف بدل فتحها. 
کا التوكرة الت زاج دلق على عرفا كوت الك وها اف 
العربية غير مستقيم» كقراءة ابن عباس وغيره "ولم تجدوا كتابًا" بدل ظ كاتبا » 
[البقرة: ۲۸۳]؛ قال : "لأن نسق الكلام يدل على كاتب(" 2" 
دان تكرت القراوة رفا بالف ماف | لمسلمين» وأمثلة ذلك كثيرة» منها قراءة 
أبي بن كعب "وإذا الموءودة سألت" بصيغة البناء للمعلوم بدل لظ سئلت © 
تلك : هي 'قراءة شاذة مخالفة للمصحف, لا تجوز القراءة بهاء بل ليس مثلها 
بقراءة( "2 ," 
وبعد» فهؤلاء ثلاثة من علماء القراءات في القرن الرابع الهجري الذين كانوا 
ينصون على أن الشاذ من القراءات ما فقد شرطا من شروط القراءة الصحيحة الثلاثة 
فُهم فيه جمهور علماء القراءات الشاذ منها. 
وربما لجأ بعض العلماء إلى تحديد شرط واحد دون الشرطين الآخرين في أمر 
تشذيذ القراءة» فلم يكتف بأن يقول إن الشاذ ما فقد شرطا من الثلاثة؛ ذلك مانجد 
السيوطي يصرح به قائلا : "الشاذ هو مالم يصح سنده(؟»" مثل © مالك يوم 
(١)إعراب‏ القرآن ٠. 43٠/7‏ (؟)إعراب القرآن ج1/ 507 . 


(۳) إعراب القرآن ج۲ / ۱۸۷ . ۰ | 
٤(‏ ) الإتقان ج١/١١٠‏ و يصنف بعضهم هذا النوع ضمن القراءات "الموضوعة" 


١ /ام‎ 


الدين » [الفاتحة: ٤‏ ] بصيغة الماضي في "ملك" ونصب "يوم(١",‏ و الشاذ بهذا 
المعنى هو ما نص عليه علماء الأصول والفقه كما سبقت الإشارة إليه. 

ويرى أبو عمرو بن الصلاح ( من أثمة القرن السابع ) أن "القراءة الشاذة ما نقل 
قرآنا من غير تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة» كما اشتمل عليه المحتسب 
لابن جني وغيره2"" . وهو ما يفهم كذلك من قول ابن الجزري في أحد آرائه من أن 
القراءة الشاذة هي "مما كان أذن في قراءته ولم يتحقق إنزاله» وأن الناس كانوا مخيرين 
فيها في الصدر الأول ثم اجتمعت الأمة على تركها للمصلحة.(“" 

وإنا و تررق د ممم ال قول آخر-أن الشادً هو الذي خالف 
رسم المصحف؛ قال بعد ذكره لجملة من قراءات الصحابة التي لم تطابق رسم المصحف 
المجمع عليه : "فهذه القراءات تسمى اليوم شاذة لكونها شذت عن رسم المصحف 
المجمع عليه؛ وإن كان إسنادها صحيحا فلا تجوز القراءة بها لافي صلاة ولافي 
غيرها(؟). ' 

والذي نميل إليه عدم تحديد شرط دون الشرطين الآخرين ؛ فالقراءة التي لم يصح 
سندها فلم تتواتر ولم تشتهر فلم يتحقق من إنزالهاء كذلك القراءة التي خالفت الرسم 
المجمع عليه» وأيضا التي خالفت العربية» لا غرابة في وصف ذلك كله بالشذوذ» ولكن 
أن تخص القراءة التي اتصفت بإحدئ هذه الصفات دون غيرها هو الذي يبدو غريبا . 
بعض الشيء» ولكن هذه الغرابة تزول إذا أدركنا أن معظم ما يوقف عنده في باب 
الشاذ من القراءة هو ما خالف رسم المضحف المجمع عليه من حروف الصحابة 
والتابعين» وهو جامع لتلك الصفات معا في جزء منه» ومتصف بإحداها فقط في جزء 
آخر منه. والذي يظهر من خلال استقراء لأمثلته أن الغالب فيه هو ما خالف الرسم 
)١(‏ انظر : القبس الجامع لقراءة نافع» ص۲۳ . (۲) منجد المقرئين» ص18 . 


(۳) نفسه» ص ۱۱١‏ . 
٤(‏ ) منجد المقرئين» ص 45 وانظر : النشر جا / 21١‏ والإتقان جا/١٠٠‏ . 


۱۸۸ 


وصح سنده ووافق العربية وهو الذي عرف في تقسيم علماء الأصول والفقه 
ب الأحاد"» وهو الذي يميل كثير من الدارسين المحدثين إلى تشذيذه(١2.‏ 

وهناك مقياس آخر يلجا إليه بعض علماء القراءات والدارسين الحدثين للفرق بين 
الصحيح و الشاذ منهاء ذلك هو المقياس "العددي"؛ فابن مجاهد وإن لم يصرّح . 
بالشادً من القراءات ‏ لايبعد أن يكون مشذذا لما وراء ارو ا و أحال. 
على ذلك الد كتور شوقي ضيف فقال : "إن ابن مجاهد حين اختار السبعة لم يسقط 
و رات » بل دعاها شاذة .("" ويصرح غيره بأن القراءة الشاذة عنده لا تعدو 
| أن تكون تلك التي خرجت على مايرويه أحد الراويين اللذين E‏ لكل قاری 
ا 

ومعلوم أن ابن مجاهد كان قد ألف كتابا آخر بعد فراغه من كتاب "السبّعة" 
خصصهلا شذ من القراءة» ؤكان المصدر الأول الذي اعتمده ابن جني في كتابة 
اقبي واف سيب إلى غير ا 

وذكر السيوطي فيما نقله عن الشيخ تقي الدين السبكي ( من علماء القرن 
الثامن ) أنه تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولاتجوز بالشاذ(*)"” وهو 
ما يوهم أن غير السبع المشهورة من الشواذ( 1 ) 

أما ابنه أبو نصر فيرى أن ما وراء العشرة هو الشاذ ؛ قال ابن الجزري : " وقال 
شيخنا قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب بن السبكي في كتابه ( جمع الجوامع في 
الأصول ) : ولاتجوز القراءة بالشاذء والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ(") . . ." 


الح ص ل ات تعر ود الوا جين . انظر اللهجات العربية في القراءات القرآئية» 


ص۸۷ و١5‏ . 
( ۲) مقدمة كتاب السبعة» ص ۲۲ . (۳) انظر : القراءات الشاذة» ص97 . 
(: ) نص ابن جني على ذلك صراحة» انظر : المحتسب ج١‏ /ه” . 1 
(5) أنظر : الإتقان جا //ا١٠‏ . (1)انظر : الإتقان جا/۷٠٠‏ . 


(۷) منجد المقرئين» ص٥۹‏ . 


۸۹ 


. ويميل كثير من الدارسين انحد ثين والمتهمين بالقراءات بصورة عامة إلى مقياس 
ابن السبكي وخلقه ابن الجزري فيحكمون على أن مازاد على العشرة شاذ.(') 
- ويلحق بالقراءة الشاذة في عرف علماء القراءات "القراءة با معنى ' أو المرادف» 
فهي عند بعضهم ليست مما خالف رسم المصحف فحسب بل قد تعدت ذلك بكثير ؛ 
فهذا أيو عمرو بن الصلاح يرى أنها قد جاوزت القراءات الشاذة درجة("» وهو رأي 
ابن الحاجب كذلك حيث قال: 'وأما تيديل آتنا بأعطناء وسولت بزینت» ونحو ذلك» 
فليس هذا من الشواذء وهو أشد تحريماء والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجب(").' 
ومن أمثلتها غير ما ذكر ابن الحاجب قراءة أبي بن كعب مهلوا و اخروتا. 
و أرقيونا" بدل "انظرونا ' من قوله تعالى 8 يوم يقول المتافقون والمتافقات للّذين آمنوا 
انرون 4 [الحديد : ١1‏ ] وقراءته كذلك "مروا فيه" و'سعوا فيه ' بدل 9 مشوا فيه » 
[اليقرة: ٠١‏ ] 
كذلك "القراءة المدرجة" التي زيدت عند بعض الصحابة على وجه التوضيح»› 
كقراءة ابن عباس ( یس عليكُم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم [ في موسم الحج ) 
[البقرة: ]١94‏ بزيادة عبارة "في مواسم الحج » وقراءة سعد بن أبي وقاص « وله أخ 
أو أخْت [ من آم] > [النساء : 1 ] بزيادة عيارة "من آم" . 
وأكثر يعدا من هذين النوعين "القراءة الموضوعة" التي لا يُعرف لها قائل 
حقيقي» كقراءات الخزافي التي نسبها لأبي حنيقةء وقد وصف ابن الجزري هذا النوع 


: اتظر مثلا‎ )١( 
أ- عبد الفتاح القاضي» في كتاب : القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب دار الكتاب‎ 
. العربي» بيروت» طبعة أولى ۱۹۸۱ء ص"‎ 
٠١8-١١ ب - خالد عبد الرحمن العك» في كتاب : تاريخ توثيق نص القرآن الكريم» ص8‎ 
. ١١7 ج- ابن الخنطيب» » في كتاب : الفرقان» ص‎ 
٠٠١ انظر : منجد المقرئين» ص 856 . (۳) منجد المقرئين» ص‎ ) 1١١ 


۱۹۰ 


DE جعي جين بويج حي رسب زج‎ ERAS i ra مجو عد وو‎ oe a هل يعسي الس .لل لس‎ pm معدم سبوا حم محم وداه بج جو تك‎ EA 5 8 2500 e 


انت بل مكذنؤية يُكثر معتمدهاةا».” ١‏ 
وهذه القراءة الوضوعة الكذوية هي و"القراءة بالرأي" أو "القراءة a‏ 
المطلق " في درجة واحدة لكون هذا النوع الأخيرء أي القراءة بالرأي» ليس له أصل فى 
القراءة يرجع إليه» ولاركن في الأداء يعتمد عليه "٠ء‏ حاله حال الموضوعة فهى لا أصل 
لها(" إن هذه إلأنواع الأربعة قد فارقت نص القرآن المتواتر والصحيح المشهور المجمع 
عليه وكذا المسند الختلف فيه ومع ذلك عد المتمسكون والمذيعون لهامنأهل 
الشؤاة . 
والذي نراه أن القزاءة إذا جاوزت حل التواتر والشهرة فالأحسن عدم تسميتها 
قراءة» فإن هي جاوزت حد السند وموافقة الرسم فأولى لها أن تطمس وألا يشار إليها 
منهم أبو جعفر النحاس الذي وصف قراءة أبي بن كعب " وإذا الموءودة سألت " بصيغة 
البناء للمعلوم بأنها ليست قراءة(“) . 
كذلك ابن الجزري الذي يرى في القراءة بالقياس أن ذلك "رده أحق ومنعه 
أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر(” 2 . 
ويرى آخر "أن القراءة التي لاتقبل لعدم تواترها لايطلق عليها لفظ قراءة(")" , 
رابعا : من اشتهر بالشواف ' 
١‏ -ابن شنبوذ : محمد بن احمد بن أيوب؛ أبو الحسن البغدادي (ت۳۲۸هھ). هو 
أشهر من عرف من أهل الشواذ. قيل إنه تخير لنفسه حزوفا من شواذ القراءات 
)١١‏ منجد المقرئين» ص ۹۷ (۲) انظر : منجد المقرئين» ص 91 والنشر ١17/١‏ 1 
(؟) انظر : أثر القراءات في الفقه الإسلامي» ص89 . (4)انظر : إعراب القرآن ج۲ / ۱۸۷ . 


(5) النشر جا ١7/‏ وانظر : الإتقان ج1/ ٠١١1‏ . 
(5) أثر القراءات في الفققه الإسلامي» ص۷۷ . 


۱۹۱ 


مسي م a Le aa rh, ogee e a N a‏ - اه 


التي تخالف رسم المصحف رواها عن مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن 
مسعود وغيرهما '» وكان يقرأ بها في المحراب مخالفا بذلك جمهور القراءء 
وهذه الحروف هي : ش 
-١‏ 'إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله' بدلاً من ظطفَاسَعوا 4 
[الجمعة: 9]. 
-١‏ ا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة [صالحة] غصبا 4 [ الكهف : ۷۹] بزيادة 
"صالحة . 
٠+‏ كالصوف المنفوش”" بدلا من كالعهن المنفوش 4 [ القارعة : ه]. 
4- تبت يدا أبي لهب [ وقد ] وتب 4 [المسد : ]١‏ بزيادة "وقد" . 
ه- “فاليوم ننجيك بِيَدَيْك لتكون لمن خلفك آية" بدلاً من جيك يدنك ) 
[ يونس : ۹۲ ] 
- ' وتجعلون شكركم أنكم تكذبون" بدلا من لإ وتجعلون رزقكم 4 [الواقعة:۸۲]. 
۷- "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنشى" بحذف « وما خلق 4 
ْ ظ [الليل: ”*]. 
۸- "إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد عريض" بدلا من وَفَسَاد كَبيرٌ» 
[الأنفال : "/]. 
-٩‏ "فقد كب الكافرون فسوف يكون لزاما" بدلا من «( فقد كذبتم 4 
[ الفرقان: ۷۷]. 
٠‏ "فلمًا خر تَيَفَمت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب مالبواحَولاً في العذاب 
. المهين" بدلا من طقَلَمًا حر تبنت الجن أن لو كانوا يعلّمون الْغيَب ما لبوا في 
اعاب المهين 4 [سبا: 5]. 


7117 / ١ج انظر : معرفة القراء الكبار‎ )١( 


۱۹۲ 


ع ا له ھر ا کی مس وو و ریس ده میریم + ليوك ورمدجت یر ارم 


وهذه الحروف منسوبة لابن مسعود» ما عدا رقم( ٦‏ ) و( ٩‏ ) فهما لابن عباس» 
ورقم (۸) لأبي بن كعب2'(0. 

وإذا تأملت هذه الحروف الشاذة وجدت أن : الأول والثالث والثامن قراءة بالمعنى 
أو المرادف» مخالفة لرسم المصحف العثماني المجمع عليه؛ وأن الثاني والرابع قراءة 
مدرجة؛ مخالفة لرسم المصحف العثماني أيضاء وأن الخامس والسادس قراءة بالرأي» 
أولاهما موافقة للرسم والأخرى مخالفة له وأن السابع والتاسع والعاشر قراءة مخالفة 
للرسم دالة على معنى القراءة الصحيحة المشهورة . 

وقد استتيب ابن شنبوذ بسبب قراءته بهذه الحروف الشاذة» وأذعن بالرجوع 
والتوبة فلم يفعل إلا بعد أن جرّد من ثيابه وضرب على قفاه ضربا شديد(" . 

؟ -ابن مقسم العطار: محمد بن الحسنء أبو بكر البغدادي المقرئ النحوي 

) رت ٤ه‏ "2 ). ما ذكر ابن شنبوذ في أمر القراءة الشاذة إلا وذكر ردفاله ؛ 

قال أبو عمروالداني  :‏ وكان قد سلك مذهب ابن شنبوذ الث اک فف 

فحمل(*» الناس عليه لذلك(*2.” 

نسب إليه أنه زعم "أن كل من صح عنده وجه في العربية لحرف من القرآن 
يوافق خط المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها ")١1(‏ وقيل فيه لذلك : إنه كان 
'يتخيّر القراءات من جهة والبحث والاستخراج بالآراء دون الاعتصام والتمسك 
الا ر 


. ۸۷ انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية› ص‎ )١( 

(۲ ) انظر: الجمع الصوتي ص۲۲۹ . 

(۳) اختلف في سنة وفاته» من ذلك أن ابن النديم ذكر أن وفاته كانت سئة1877ه والأرحج 
ما أثبتناه ( 5 هاه). انظر: معرفة القراء الكبار ۳٠۹/۱‏ . 

(4) حمل الناس عليه : خانوه ولم يطيعوه. انظر: لسان العرب ٠٠١١/1‏ مادة "حمل" .. 

(5 ) معرفة القراء الكبار ۳٠۷/١‏ . (5) معرفة القراء الكبار١8/1."»‏ وانظر : النشر ١7/١‏ . 

(۷) معرفة القراء الكبار ٠١٠۸/۱‏ 


( م٠١‏ -علل القراءات القرآنية ) ۱۹۴۳ 


ومن الآفعلة ال قزوى آنه قرا بيدا كل ف من فؤلة تان اظ فلما 
استيأسوا منه خلّصوا نجيا ) [يوسف : ٠١‏ ] قرأها "تًا" وقد قيل : إِنّ له كثيرا 
أحد0") . 

ولغن كان ابن شنبوذ يعتمد على السند ويعتد به في معظم حروفه التي قرأ بها 
فيعتمد على المصحف ويخالف النقل أوالاثر(؟»: ولذلك عقد له مجلس فأذعن 
بالتوبة في حضرة الفقهاء والقراء كما أذعن ابن شنبوذ0” 2 . 

قال الذهبي : "قارئ أهل مكة مع ابن كثير وحميد الأعرج [بن قيس!("2]” 
وقال إن له رواية شاذة فى كتاب 'المبهج" وغيره» والمبهج كتاب لسبط الخياط في 
القراءات السبعء(*) . 
ماینکر» وإن سنده غریب(" ). ولعله لا يختلف مذهبه هذا كثيرا عن مذهب 
ابن مقسم في اجتهاده وأخذه بالقياس المطلق في ا E‏ من ذلك 
قراءته في قوله تعالى [ وسواء عليهم أأنذرتهم أَم لم تنذرهم لا يؤمنون ) [ يس : 1°[ 
)١(‏ نجيًا : حالء من المناجاة» "خلصوا نجيًا" أي خلا بعضهم إلى بعض يتناجون لا يختلط بهم 
)١(‏ النجب : جمع النجيب» وهو الكريم الحسيب . انظر : لسان العرب 2225/5 مادة 00 
(۳) انظر : مقدمة كتاب السبعة في القراءات» ص ١5‏ 1 
٤ (‏ ) انظر القراءات و اللهجات» ص لاه . 
(ه) انظر : معرفة القراء الكبار 204/١‏ والنشر ١7/1١‏ . 
٩ (‏ ) اختلف في اسمه» والأرجح ما ذکرناه» انظر O‏ 


() معرفة القراء الكبار ۱/۱ . (۸) انظر : معرفة القراء الكبار ۹۹/١‏ . 
(9)انظر : الجمع الصوتي ص٣۲۲٠‏ والقراءات واللهجات ص لاه 


۱۹٤ 


بهمزة واحدة في "!أنذرتهم' التي حملها ابن مجاهد على الخبر وتعقبه فيها ابن جني 

بأنه ".حذف همزة تخفيفاوهو يريدهاء(١)”‏ أي أنه حذف همزة الاستفهام مع إرادته 

لهاء ومن ذلك أيضا ذهابه إلى تضعيف نون "أن" ونصب "الحمد" من قوله تعالى 

لإ وآخر دعواهم أن الحمد لله [ يونس : ]٠١‏ وقراءة العامة بتخفيف نون ' أن" 

ورفع "الحسمد" . وقراءته هل أنتم مطّلعون »* فاطْلع » [الصافات : 4ه , ]٠١‏ 

بالتخفيف في "مطلعون" أي بإسكان الطاء» ونسبة " فأطلع" إلى المتكلم المفرد : 

بهمزة قطع وكسر اللام و ضم العين» وقراءة العامة بدسبة الفعل إلى المفرد الغائب : 

بهمزة وصل وفتح اللام والعين. 

٤‏ -عيسى بن عمر الثقفي : النحوي البصري ١ت‏ 55 ١ه)‏ . وصفه أبو عبيد القاسم 
ابن سلام بقوله : "وكان عالما بالنحو غير أنه كان له اختيار في القراءة على 
مذاهب العربية يفارق قراءة عامة القراء» و يستنكره الناس» وكان الغالب عليه 
حب النصب إذا وجد لذلك سبيلا.(")" وما روي له فى ذلك : 
« حمالة الحطب € [المسد : 4 ] بنصب "حمالة" على الذم. 

ل 2 5 . . 
ظ الزانية والزاني 4 [النور: ؟] بالنصب مفعولا به لفعل محذوف . 
© والسّارق والسارقة 4 [المائدة : ۳۸] بالنصب مفعولا به لفعل محذوف 

أيضا. 
هن أطهر نكم » [هود : ۷۸] بنصب "أطهر حالا مفصولة ب "هن"("). 
« سورة أنزلناها € [النور: ]١‏ بنصب "سورة" مفعولا به لفعل محذوف 

تقديره: أنزلنا أو أتل أو تأمل» ونحو ذلك(“ . 


(۳) انظر : المحتسب 994/17 . )٤(‏ انظر : امحتسب ۳٠۷/۲‏ . 


۱۹٥۵ 


بإ خافضة رافعة 4 [الواقعة : ] بالنصب في الاثئين حالاء وقراءة العامة بالرفع 
خبرا لمبتدأ محذوف تقديره "هى" يعود على "الواقعة"(١2.‏ 

طقال موعدكم يوم الزّينة 4 [طه : 55] بنصب "يوم" على الظرف» وقراءة 
العامة بالرفع(" . 

م اا ق ا م 0ا و 9 8 

ظ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون , سلام قولا من رب رحيم » بنصب سلام 
على الحال» وقراءة العامة «إسلام قولا © [يس : ]١‏ برفع "سلام" خبرا لمبتدأ محذوف 
تقديره 0 يعود على الجنة . 

ومنه أيضا: 
الآخر إما هروبا من التقاء الساكنين(؟2 أو هو نصب كما ذهب إلى ذلك الزمخشري(”) 
ولا توجد قراءة نصب من هذه المذكورة ضمن السبع ما عدا الحرف الأول منها 
( حَمَالَةَ) فقد قرأ فيه بالنصب عاصم وحده» وقرأ بقية السبعة بالرفع(' . 

وقد وجدنا الثقفي يناقض مذهبه العام أحيانا فيقرأ بالرفع مخالفا العامة التي 
قرأت بالنصب» من ذلك قراءته : ©« كبرت كلمة) [الكهف : 5] برفع اليه عن 
الفاعلية» وقراءة العامة بالنصب الذي ييل إليه هو -على التمييز!"2 . ظ 

والمقيمين الصلاة 4 [النساء : ]١77‏ قرأها "و المقيمون" بالرفع عطفا على 
مرفوع قبلها مخالفًا بذلك العامة في قراءتها ذلك بالنصب مجاراة لرسم المصحف 
المتفق عليهء أي : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمن الصلاة(*؟ , 
(١)انظر‏ : المحتسب ۳۰۷/۲ . (١١1)انظر‏ : امحتسب ٥۳/۲‏ . 


(۳) انظر : المحتسب 5١8/7‏ . 
(؛ ) وهو قول ابن جني» انظر: المحسب : ۰۲۰۳/۲ ۲۸۱۰۲۳۰ . وانظر : الكشاف 017/14 ۷١‏ . 


(ه)انظر : الكشاف > / ” و١/ا.‏ (5) انظر : كتاب السبعة في القراءات ص ۷٠١‏ . 
(۷) انظر : المحتسب ۲٤/۲‏ . (۸) انظر : المحتسب ۲۰٤/۱‏ . 
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وقد أورد ابن النديم في "الفهرست" أسماء كثيرة لقراء الشواذ في الأمصار 
الإسلامية؛ وعنده أن الشاذ من القراءات هو ماعدا السبع بدليل أنه عد تقمة العشرة 
ضمن أهل الشواذء وهم : أبو جعفر المدني» ويعقوب الحضرمي البصري» وخلف البزار 
البغدادي كما ذكر ضمنهم من تتمة الأربعة عشر : ابن محيصن المكي والأاعمش 
الكوفي(١2.‏ 

وبعد» فإننا ندعي بعد بلوغنا هذا الحد أننا قد أحطنا بالقراءات القرآنية في 
جانبها العام والكمال لله فكشفنا عن كثير من الأسرار فيهاء وأجبنا على كثير من 
الأسئلة التي هي روافد لسؤال كبير طرح حول سبب تعدد القراءات القرآنية وإننا 
نطمع أن يكون ما قدمناه من جهد حول العلل العامة للقراءات شافعا لنا بأن ننتقل 
الان مطمكدين للبحث في عللها اللغوية الصوتية الخاصة» وهو الباب الثاني من هذا 
البحث . 


١ (‏ ) انظر: الفهرست ص ١57١6٠١‏ . 


1۹۷ 


الباب الثاني 
العلل الصوتية 


الفصل الأول : الهمز بين التحقيق والتخفيف . 
توطئة : 
١‏ - مخرج الهمزة وصفاتها. 
؟ - ما اختلف في قراءته من الهمز. 
المبحث الأول : تحقيق الهمز . 
أولاً : التحقيق هو اختيار للأفصح الغالب. 
ثانيًا : علل أخرى. 
المبحث الثاني : تخفيف الهمز . 
أولاً : العسهيل. 
ثانيًا: القلب . 
ثالعًا : النقل والحذف . 
الفصل الغاني : الإدغام والإظهار والحذف . 
المبحث الأول : الإدغام . 
أولاً : تعريفه وأقسامه. 
ثانيًا: ما يدغم وما يدغم فيه من الأصوات . 
ثالغا : الختلف في إدغامه بين القراء . 


امبحث الثاني : الإظهار والحذف : 
أولاً : الإظهار . 
ثائيًا : الحذف. 
الفصل الغالث : الإمالة والفتح. 
المبحث الأول : الإمالة . 
أولا : تعريفها وأنواعها وأصحابها. 
ثانيًا : الختلف في إمالته بين القراء . 
الما : علل الإمالة. 
المبحث الثاني : الإمالة الصغرى والفتح. 
أولاً : الإمالة الصغرى. 
ثانيا: الفتح. 
الفصل الرابع : لغات بين التحريك والإسكان. ‏ 
المبحث الأول : بين الفتح والضم . 
أولاً : الختلف فيه بين الفتح والضم. 
ثانيًا : علل امختلف فيه بين الفتح والضم. 
اللبحث الثاني : بين الفتح والكسر . 
أولاً : امختلف فيه بين الفتح والكسر. 
ثانيا: علل الختلف فيه بين الفتح والكسر . 


الملبحث الثالث : بين الضم والكسر. 
أولاً : الختلف فيه بين الضم والكسر. 
ثانيا : علل الختلف فيه بين الضم والكسر. 
المبحث الرابع : بين الفتح والإسكان والكسر والإسكان . 
أولاً : بين الفتح والإسكان. 
ثانيا : بين الكسر والإسكان. 
المبحث الخامس : بين الضم والإسكان . 
أولا : الختلف فيه بين الضم والإسكان . 
ثانيا : علل الختلف فيه بين الضم والإسكان. 
الفصل الخامس : ظواهر صوتية أخرى. 
الملبحث الأول : المد والقصر . 
١‏ - تعريف المد والقصر. 
۲ - أشهر أنواع المد. 
" - مذاهب القراء في المد. 
٤‏ - الختلف فيه بين المد والقصر. 
المبحتث الثاني : الإبدال . 
١‏ - تعريف الإبدال وفيم يكون . 
؟ -اختلافهم في تبادل السين والصاد» وعلة ذلك . 


المبحث الغالث : الوصل والوقف . 
أولاً : ياء المتكلم . 
ثانيًا : ياء المنقوص والناقص. 
ثالقا : الألف من «أنا» و«حاشا» و«لكنا». 
رابعا : هاء السكت . 
المبحث الرابع : هاء الضمير. 
أولاً : أصلها في الوصل وامختلف فيه منها . 
ثانيا : علل الختلف فيه من هاء الضمير . 
المبحث الخامس : قضايا أخرى. 
أولاً : حروف بين التشديد والتخفيف . 
ثانيًا : حروف بين الإثبات والحذف . 
ثالغا : الأسماء الأعجمية. 


١‏ ددد ورا ریک لد ہی کیو رربو تیاور اور راسا کچ امامو عن یلیخ سات ا کا او سه ی 


الفصل الأول 
الهمز بين التحقيق والتخفيف 


توطئة 
١‏ - مخرج الهمزة وصفاتها: 

الهمزة هى أحد حروف العربية الصحيحة» مخرجها الحنجرة بأقصى الحلق عند 
المزمار'2, فهي لذلك أبعد حروف العربية مخرجا على الإطلاق» ثم تليها الهاء. 

كان سيبويه يذهب إلى أن الهمزة هي أحد أحرف ثلاثة تخرج من أقصى الحلق 
هي : الهمزة والهاء والألف"» وقد نص على ذلك ابن جني في سر صناعة الإعراب 
وذكر أن أبا الحسن الأخفش ( سعيد بن مسعدة ) كان يذهب إلى أن الهمزة أبعد ثم 
تليها الهاء مع الألف")ء وعند ابن الجزري أن الحلق تشمل ثلائة مخارج لسبعة 
أحرف» فمن أقصاها الهمزة والألف والهاء. ومن وسطها العين والحاءء ومن أدناها الغين 
والخاء“ . وعنده في موضع آخر أن أقصى الحلق للهمزة والهاء «قيل على مرتبة 
واحدة وقيل الهمزة أول»( . 

. إن الهمزة صوت مجهور شديد عند علماء العربية القدماء وعند علماء القراءات 

كذلك(١‏ 2 . غير أن الدارسين المحدثين يميلون إلى أنها صوت مهموس على عكس 
ما ذهب إليه القدماء» ذلك أن همس صوت الهمزة إِنْما هو متات 9 من أن إقفال الأوتار 


)١(‏ راجع ذلك.في:1- مشكلة الهمزة العربية. د/ رمضان عبد التواب - مكتبة الخانجي» القاهرة 
الطبعة الأولى ١555‏ ص۱٩‏ . ب - النشر في القراءات العشر: ۱۹۹/۱ - ج -الأصوات 
اللغوية إبراهيم أنيس . مكتبة الأنجلو المصرية ١1۹۹ء‏ ص١5‏ . 

. ٤١۳١/٤ الكتاب لسيبويه:‎ )1١( 

(۳) سر صناعة الإعراب» ابن جنى - المكتبة التوفيقية» القاهرة: ١/هه‏ . 

. ۱۹۹/۱ النشر فى القراءات العشر:‎ ) ٥ ( . ١١ص التمهيد في علم التجويد»‎ ) ٤( 

(5) راجع: النشر: ۲٠۲/١‏ وسر صناعة الإعراب: ٠٦۷ / ١‏ والكتاب: 4514/4 . 


.؟ 


الصوتية معه لا يسمح بوجود الجهر في النطق)(22 . وذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى 
أن الهمزة «صوت شديد لا هو با مجهور ولا بالملهموس)2'0. 
ويذكر الد كتور تمام حسان أنه قد لأيكون إقفال الأوتار الصوتية فى نطقها تام 
AN NO REE e E,‏ دی 
ذلك إلى ا ی 
إن ما يمكن أن نستخلصه من هذا الاختلاف في الرأي ثلاثة أشياء: 
أ - أن الهمزة كحرف هي همزات في النطق . 
- أن حكم العلماء القدماء من اللغويين والقراء على أن الهمزة صوت مجهور قد 
استندوا فيه إلى نطق بعض العرب خاصة من الحجازيين أو القرشيين الذين كانوا 
يميلون إلى تخفيف الهمز. 
ج - أن قول الدارسين إن الهمزة صوت مهموس حكم يخص الهمزة المحققة على 
اعتبار أن التحقيق عندهم هو الأصل . 
إن كون صوت الهمزة أبعد الحروف مخرجاء وكذا انحباس الهواء عند نطقه 
انحباسا تاما يتلوه انفجار فجائي» كل ذلك جعله أشق الحروف وأصحبهاء وهي قضية 
عرض لها علماء العربية والقراء قديماء والدارسون المحدثون على السواء» من ذلك 
ما نسب إلى سيبويه من أن الهمزة «نبرة في الصدر تخرج باجتهاد)(*2. وقال مكى 
ابن أبى طالب القيسى : إن الهمزة صوت «صعب على اللافظ به بخلاف سائر 
الحروف )700 2. 
لقد أدى الجهد المبذول في النطق بالهمزة محققة إلى أن سلك العرب في نطقها 
مذاهب شتی . وهذا جدول - بما ورد في قراءات السبعة للهمز من النصف الأول من 
القرآن الكريم - يوضح مجمل هذه المذاهب وكلها لغات» وسوف يتلوه بسط لعلل 
ذلك . 
)١(‏ مناهج البحث في اللغة. د/ تمام حسان - دار الثقافة» الدار البيضاء المغرب» ص ١١8‏ . 
( ۲ ) الأصوات اللغوية» ص١8‏ . (۳) انظر: مناهج البحث في اللغة. ص١٠١٠‏ . 
٤ (‏ ) الكشف عن وجوه القراءات ٠ . ۷۲/١‏ (ه) مشكلة الهمزة العربية. ص٤۲‏ . 


.£ 


۲ - ما اختلف في قراءته من الهمز : 
جدول رقم ١(‏ ) 


نافع وابن كثير وعاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي 


يومئون س بإبدال الهمزة واوا أبو عمرو بن العلاء 
أ أنذرتهم -> بتحقيق الهمزتين | عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 


عاآنذرتهم -> بمد الأولى وتسهيل نافع وابن كثير وأبو عمرو 
الغانية 


نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي 


(۱) ذكرابن مجاهد فيما نقله بسند عن أحمد بن محمد بن بكر أن ابن عامر قرأ هذا الحرف 
كذلك (بالياء). وذكر أيضا في رواية أخرى عن الأخفش الدمشقى أن ابن عامر قرأ هذا 
الحرف بتحقيق الهمزتين وكسر الهاء هكذا: أنبئهم . 


۲.0 


ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي 


الصابئين + الصابشون - بتحقيق | ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
الهمزة وحمزة والكسائي 


ا 
L0‏ 


هزوا س4 بتحقيق الهمزة 


جبرائيل وميكائيل ->» بهمزة 

محققة بعدها ياء في الأولى والثانية 

جبرئل ومكائيل -> بالهمزة لكن 

من غير ياء في الأولى وبالياء في الثانية_ | 

جَبْرِيلَ وميكائيل -4 الأولى 

بحذف الهمزة وفتح الجيم والثانية 

بهمزة بعدهاياء 

جبریل وميكائل -> الأولى بحذف 

الهمزة والثانية بهمزة من غير ياء 

جبريل وميكال -> الأولى بحذف 

جبريل ومسيكائيل - الأولى 

بحذف الهمزة وكسر الجيم والثانية 

بهمزة بعدها ياء 

ننساها -> بتحقيق الهمزة وفتح | ابن كثير وأبو عمرو 

النون الأولى 

ننسها »رح لف الممزة وضم نافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن عامر 

(١)قال‏ ابن مجاهد : « وقرا حمزة... بالهمز... فإذا وقف قال : هزوا: بلا همز وأسكن الزاي ٠‏ . 

السبعة ص۹١۱‏ . 


امل 


ابن كثير وأبو عسمرو وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي 


ساكنة 
الذي اؤتمن -> بإشمام الهمزة الضم 


هاأنهم -> بمد الهاء وتحقيق الهمزة | عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي 


هانعم -> بقصر الهاء وتحقيق الهمزة | ابن كثير 


واسالوا الله س4 بتحقيق الهمزة نافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة 


حركتها إلى السين 


وحمزة والكسائي 
أرجئه - بتحقيق الهمزة وضم الهاء | ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ( في رواية أبي بكر) 


E]‏ ,تعلق لبسو ررقي د 


نافع وحمزة والكسائي وعاصم (في رواية 


حقص) 


)١(‏ اختلفوا في الهاءء فأسكنها حمزة وعاصم» وكسرها نافع والكسائي» فأما الكسائي فلم 
يختلف عنه أنه قرأها بوصل الهاء بالياء (أرجهي ) (البقرة “(A^‏ وأما نافع فاختلف عنهى = 


۲.4% 


س > بياء ساكثة من غير همزة 
بب الهم لاني يا 


۹ | بيس -» بهمزة محققة بعدهاياء مد | ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ونافع ( في رواية أبي فر ) '“ وعاصم ( في 
رواية حفص ) 
بَيقّس -> بهمزة محققة قبلها ياء عاصم ( في رواية أبي بكر) 
MT‏ 
غير ياء 
(CT), = 50‏ 
(T) 5 2‏ 


وحمزة والكسائي 


النسيء -> بتحقيق الهمزة نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي 


ضيّاء - بقلب الهمزة الأولى ياء | نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي 
آلآن -> بهمزتين ممدودتين محققتين | ابن كشير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي 
5 
تبوءا -> بتحقيق الهمزة في الوقف | ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر 


= فرواية المسيبي وقالون بكسر الهاء دون وصلها بالياء» ورواية غيرهما بوصل الهاء بالياء 
(السبعة: ۲۸۷). 

١ (‏ ) انظر السبعة في القراءات» ص۱٦۲۹‏ . (۲) انظر السبعة في القراءات» ص٦۲۹‏ . 

( ۳ ) انظر السبعة فى القراءات» ص٣۲۹‏ 7 

٤ (‏ ) ذكر الأزهري أن ابن كثير قرأ هذا الحرف النسا. انظر معاني القراءات 4017/1١‏ . 


۲۰۸ 


تبْوا -> بتسهيل الهمزة في الوقف | حمزة 
بْويًا س بقلب الهمزة ياء في الوقف | عاصم ( في رواية حفص ) 


ابن كثيسر وناقع وأبو عمرو وابن عامر 
| وعاصم وحمزة 


ساات صرو ‏ 1 
E‏ إفني_ a E‏ 
کی یحتف تیم | لی کترر رولت ری 


الكسائي 
السبعة 
أئذا .. أئنا - بتحقيق الهمزتين عاصم وحمزة 
فى الأولى والثانية 1 
أئذا .. إتا -> بحذف الهمزة | الكسائي 
الأولى من الثانية 


إذا .. أئنا -> بحذف الهمزة 
الأولى من الأولى 

أيذا .. أينا -> بقلب الهمزةء 
الثانية ا الأولى والثانية 

أيذا .. إنا س بقلب الهمزالثانية 
ياء في الأولى وحذف الثانية في الثانية 
آيذا .. آينا -> بحذف الهمزة 
الأولى في الكلمتين وقلب الشانية 
فيهما ياء 


ياجوج وماجوج --> غير مهموزتين ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وحمزة والكسائي 


( م ١4‏ - علل القراءات القرآنية ) ۲۰۹ 


المبحث الأول : تحقيق الهمزة 


أولا : التحقيق هو اختيار للأفصح الغالب 
إن التحقيق مصدر من حقق تحقيقاء إذا أتى بالشيء على حقه من غير زيادة فيه 
ولا نقصان منه('). 
وتحقيق الهمزة يكون بنطقها منبورة دون تخفيف» كيفما كانت درجة 
التخفيف . وذلك ما نجده ثابتا مؤكدا في جميع الأحرف التسعة والعشرين المشار إليها 
في الجدول ( رقم١‏ ) سابقاء وهو ما يعني أن ذلك هو الأصل في الهمزة» وأن من قرأ 
بالتحقيق قد اختار الأفصح من لغات العرب . والظاهر أن تحقيق الهمز ظاهرة عامة» لها 
حضور في مختلف البيئات العربية شرقيها وغربيهاء ذلك أن بعض العرب في مختلف 
البيئات كان يميل إلى تحقيق الهمز» وكان بعضهم الآخرء في البيئات نفسهاء يميل إلى 
ترك التحقيق . نعم قد يكون التميميون وأهل نجد عامة أكثر تحقيقا للهمزء وهو 
ما يشير إليه كثير من الدارسين بناء على ما توفر من معلومات في ذلك(" » ولكن 
ذلك لا يعني أبدا أن بعض الحجازيين لا يحقق الهمزء وذلك نتيجة شيوع التحقيق 
ع ا ا ا ل ا 1 
من القول تحقق الهمزة متأثرة في ذلك بلهجة بني تميم "» وهو ما يعني أن (النطق 
الفصيح استعار التزام الهمز في الكلام من لهجة تميم ٠»‏ و عليه بعض 
)١(‏ انظر: التمهيد في علم التجويد» ص55 ٠١‏ . 
)١(‏ انظر في ذلك مثلا: مشكلة الهمزة العربية. رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي . القاهرة 
75 .ص١4.‏ 
(؟) المرجع نفسه» ص٤٠‏ . ٤(‏ ) المرجع نفسه. ص5١‏ . 
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الدارسين بالقول: وحين شعر الحجازيون بميزة هذا التحقيق وأثره على رقي اللعة 
وفصاحتها استعاروه من تميم فامتصته لهجتهم»('. 

إن تحقيق الهمزة غالب على تخفيفها في قراءة القرآن والنظرة الفاحصة المدققة 
في الجدول السابق تبين لنا بجلاء أن معظم القراء يميلون إلى التحقيق» والجدول الآتي 
بالأحرف السابقة يوضح بدقة من كان يميل للتحقيق من القراء السبعة ممن كان 
يخفف . وقد جعلنا هذه العلامة (كا) دليلا على التحقيق الكلي في الحرف» وأشرنا 
بهذه العلامة ( ١‏ ) إما إلى التحقيق الجزئي» ونعني به تحقيق همزة وتخفيف أخرى إذا 
كانتا تنتميان إلى حرف واحدء في الموضع الواحد كما هو الحال بالنسبة للحرفين 
الحاملين للرقمين: ٠١‏ و۲۸ وإما أن تلك العلامة ( ١‏ ) دليل على أن إحدى الروايتين 
المشهورتين عن القارئ قد وردت بالتحقيق والأخرى بالتخفيف»ء وقد تركنا ماعدا 
التحقيق» أي جميع صور التخفيف بدون الإشارة إليه برمز معين . 


مكتبة الخانجي» القاهرة ۸ . صالا . 


۲۱۱ 


1۲ 


)١(‏ انحصر الخلاف في هذا الحرف بين كسر الهمزة وإسكانها. 


رقم احرف 
2 


سے e‏ |> ا ےا راہ إمب او اواس 
سر سے اسے سے | ے ]اس آ|ے اے سس |ے اے 


إن أهم ما نخرج به من قراءة في هذا الجدول ( رقم؟ ) يتمثل في ما يلي : 

١‏ - بلغت أصوات أو نقاط التحقيق والتخفيف معا عند كل القراء السبعة ثلاث 
ومائتي ( 7٠١7‏ ) نقطة» وهو مجموع نقاط التحقيق والتخفيف للهمز نما اختلف 
فيه في النصف الأول من القرآن الكريم؛ أي في التسعة والعشرين (۲۹) حرفا 
المشار إليها في الجدول (رقم١‏ ). 

؟ - بلغ عدد نقاط التحقيق إحدى وثلاثين ومائة ( )١‏ نقطة» وهوما نسبته 
5 . وبلغ عدد نقاط التخفيف اثنتين وسبعين (۷۲) نقطة» وهو 
مانسبتهلا"5,ه5؟/. وهذا يعني أن نسبة التحقيق إلى نسبة التخفيف قد 
شارفت على الضعف تقريبا في مجموع الأحرف المذكورة . 

۴ - نسبة التحقيق عند كل قارئ من السبعة هي أعلى من نسبة التخفيف عنده» عدا 
الإمام "نافع" فإن نسبة التحقيق عنده أقل بقليل من نسبة التخفيفء إذ نجده قد 
حقق ١5‏ همزة من مجموع ۲۹٩‏ همزة. وحقق ابن كثير ١9‏ همزة من المجموع 
نفسه» وحقق أبو عمرو ۱۸» وعاصم ۲۲,١‏ وابن عامر »۲١‏ وحمزة »١8‏ 
والكسائي ١8,5‏ . 

> - نسبة التحقيق عند عبد الله بن كثير, إمام أهل مكة» حاضرة الحجازيين القرشيين 
- وهم الذين ينسب إليهم التخفيف( 2١‏ - أعلى من نسبة التخفيف عنده» 
حيث بلغت 1٥,١۱۷‏ ولم يجاوزها سوى نسبة تحقيق 'عاصم" 
(587,/ا/ )» و ابن عامر" .)/۷۲,٤١۳(‏ وهذا يعني أن تحقيق الهمزة في 
قراءة القرآن غير مرتبط بلهجة عربية معينة» بقدر ما هو مرتبط بالأثر الملسموع 
الختار أولاء وبالأصل الأفصح ثانيا. 
إن نسبة تحقيق الهمز في قراءة "نافع" إمام أهل المدينة - على الرغم من كونها 


. ٠١ص انظر: مشكلة الهمزة العربية.‎ )١( 
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أقل من نسبة التخفيف عنده ( 44,715/) - لم تبلغ حدا كبيرا من التدني ذا بال 
يجعل نافعا متميزا عن بقية القراء . 


القراء الآخرين عدا "نافع" » وذلك على الرغم من أنه ينسب إلى قبيلة تميم التي 
ينسب إليها تحقيق الهمز, والتي يقال إنه كان لها «أثر عميق في ثقافة أبي 
عمرو واتجاهه في قراءته)( 2١‏ » فقد بلغت نسبة تحقيقه للهمز في الأحرف 
المذكورة 717,074/» وهي نسبة مساوية لنسبة تحقيقه الإمام ‏ حمزة » وهي 
أدنى من نسبة التحقيق عند كل من "عاصم" »)/.۷۷,١۸١(‏ و "ابن عامر" 
)/۷۲,٤۱۳(‏ و ابن كثير (55,511/). وهذا يعني أن معظم القراء كانوا 
أكثر تحقيقا للهمز منه» إذ لم يكن أقل تحقيق منه غير نافع ( 48,1518 / ). 

هذه ملاحظات هامة حول تحقيق الهمز في الأحرف المذ كورة» وهي إن دلت 


على شيء» إنما تدل على أن هذا التحقيق لم يكن ميزة خاصة عند بعض القراء دون 
البعض الآخر منهم. وهو إن غلب عند معظمهم على التخفيف» إنما كان ذلك 


لاعتبارات موضوعية . 
انيا : علل أخرى 


أ- كون تحقيق الهمز هو الأصل» وهو بالتالي أولى من التخفيف متى لم يكن ذلك 


مؤديا إلى حدوث خلل صوتي أو عيب لغوي آخر مما يجعل التخفيف أولى منه» 
يستوي في ذلك الهمز المفرد مثل الحرف رقم ۷» فإن (النبيئين» بتحقيق الهمزة 
من أنبا عن الله عز وجل" » أو الهمزتان المتجاورتان في بداية الكلمة» الأولى 
منهما للاستفهام» والثانية دخلت لمعنى آخرء كما هو الحال بالنسبة للحرف 
رقم ؟» (أأنذرتهم ) إذ أن قراءة الكوفيين ( عاصم وحمزة والكسائي ) وابن عامر 


. أثرالقراءات في الأصوات والنحو العربي. ص1۹‎ )١( 
انظر: إصلاح المنطق. ابن السكيت ( ت٤٤۲ ه). شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر.‎ )١( 
. ٠١۸ص‎ . ۱۹۸۷ وعبد السلام هارون. دار المعارف» القاهرة» الطبعة الرابعة‎ 
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ا 05 5257 ف و دعم سر ل ويك رم ویچ چيه + ا 
جلدم مومه سه رصاع مودو لوھ مه کہ ع يجيت وص ١‏ مادا ل مم وا یہ مه لهجا و رہ ديو يم معاد سوه بسر سواه ا جه اع ١‏ دعسم ييحت ساب لابو را بعرو يسو الها لمعه م جستئظ لمكت وجا حي سوا مر ل جد لوه 0300 ااال DLS‏ بان . 


إنما كانت لأجل أن كل همزة دخلت لمعنى”' 2 » فالأولى همزة استفهام وهي 
كلمة قائمة بذاتهاء والثانية همزة "أفعل . 

ب - وإن حرص القراء بصفة خاصة» والعرب بصفة عامة» على تحقيق الهمز لابد فيه 
من المبالغة في الحفاظ على خاصية من خصائص هذا اللسان العربي وتميزه» وهو 
ها لقومدين غبار ة انو طروي ران LE‏ قائة تكن LEN‏ راقو يننا 
أنه رياضة للألسن» وإقامة للقراءة» وإعطاء لكل حرف حقه» وأنه يوْمن معه 
تحريك ساكن واختلاس حركة('2. 

ج - وإن الحرص كذلك على القراءة بالتحقيق والنبر فيه مبالغة مشروعة فى إيصال 
المعنى في أحسن صورة» ومن ثم التأثير في السامع» والهمزة اخخنق ي 
الأصوات للقيام بذلك لما فيها من نبر. 

د - وإن من أسباب غلبة تحقيق الهمز عند القراء وتفضيلهم له على التخفيف أننا نجد 
الواو والياء يقلبان همزة في اللسان العربي الفصيح بشكل مطرد فيقال مثلا: 
سماء في سماوء وبناء في بناي» وقائل في قاول» وبائع في بايع» وعجائز في 
عجاوز» ومدائح في مدايح» وأوائل في أواول» ونيائف في نيايف.. فالهمزة 
فى ذلك كله كماترى ‏ أصلها واو أو ياء. وإذا كان الحال كذلك» حيث 
امف لغرب عقون ا وهو ا فإن استخفافه فيما كان فيه أصلا 
أولى» ذلك هو مذهب كثير من علماء العربية» فهذا أبو علي الفارسي يقول: 
«فإذا جاز إبدال الهمزة من الواو. . واجتلابهاء وإن لم تكن من الكلمة؛ فالهمزة 
التي هي أصل في الكلمة أولى بالتقرير وألا يبدل منها الواو)("2. وعنده أن مَن 
قرأ على سبيل المثال الحرف رقم١‏ ( يؤمنون) بتحقيق الهمزة «فلأنه إنما ترك 
الهمزة في :أومن» لاجتماع الهمزتين» كما تركها في آمن" كذلكء فلما زال 


(١)انظر:‏ الحجة في القراءات السبع. ص1 1 . 

(۲) انظر: التمهيد في علم التجويد. ص١٦‏ . 

(۳) الحجة في علل القراءت السبع» أبو علي الفارسي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
۰/۱ . 
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اجتماعهما مع سائر حروف المضارعة سوى الهمزة رَد الكلمة إلى الأصل فَهَمَرَ 
لأن الهمزة من الأمن والأمنة فاء الفعل..)(١).‏ 

ه- وفي 'إصلاح المنطق” لابن السكيت ما يوحي بان إبدال الهمزة - عند بعض 
العرب - من حروف أخرى هو نوع من تحقيق الذات حتى وإن كانت الحروف 
غير حروف العلة أو اللين» من ذلك أنه «يقال: المعشارء بالهمز» وجمعه مآشير» 
وقد أشرت الخشبة فهي مأشورة وأنا آشر»" . فقد أبدلت الهمزة من النون 
وهي ليست من حروف العلة. ونما كانت الهمزة فيه أصلها حرف علة قول 

بعضهم: آصدت الباب» في أوصدته. وأقّت من الوقت» في وقت» وإسّادة» في 
وسادة» والأرقان فى اليرقان» وثوب أدي فى يدي إذا كان واسعا("2 » وكل ذلك 
ما كات ]ولةاتي الال جالواو ار اليا وقد امتتخفت فيال الف نا خاب 
وترك الأصل وهو خفيف . 

و - ويلاحظ أن تحقيق بعض الهمزات إنما فضله بعض القراء من باب الاقتداء والتقليد 
للرسول عَيلهء وإن كانت القراءات المشهورة خاضعة له منقادة إليه» ذلك مانجده 
متحققا في الحرف رقم .٠١‏ إذ أن قراءة حمزة والكسائي ( جبرائيل وميكائيل) 
بالهمز بعد المد في الأولى والثانية» أو قراءة عاصم ( جبرئل وميكائيل ) بدون مد 
في الأولى إنما اعتمد فيها على ماورد عن النبي عله من أنه كان يقرأ الكلمتين 
بالهمزة“. وذكر ابن مجاهد أن علة ابن كثير في همز"ميكائيل' دون 
"جبريل" هي أنه رأى رسول الله عله في المنام يقرأ ذلك فقال: ولا أقرأها أنا 
إلا كذلك ° . 

ز - وأما قراءة نافع وحده الحرف رقم ١7‏ بهمزة محققة بعد ألف')» فإن ذلك قد 


)١(‏ الحجة في علل القراءت السبع» أبو علي الفارسي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكقاب» 
١‏ . 

(۲ ) إصلاح المنطق. ص15 ١‏ . (" ) انظر: إصلاح المنطق. ص85١-51١1‏ . 

(4 ) انظر: المصاحف. ص" ١ ( . ٠١‏ ) السبعة في القراءات. ص١١٠‏ . 

٦ (‏ ) نسب الزمخشري في الكشاف ( 858/7 ) هذه القراءة لابن عامرء والصحيح أنها لنافع؛ رواها 
عنه خارجة بن مصعب. انظر: السبعة. ص۲۷۸ ومعاني القراءات: 10٠١/١‏ . 
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مد له و و ی بو يجا سبحم رھ ب رجز بجر مت باد موسلا جف ميجير يوحي جه ١‏ ا 


١‏ ا يويواء اراو لل چ رهد مب ر ا ده مسجو یویر ورو 


عع فين كان على ورن 'مفاعل" وشبهه نما كان ثالث مفرده واوا أو ياء 
للمدغير زائدة كمنائر من منارة حيث قلبت الألف المنقلبة عن واو (أصل 
المفرد : منورة ) همزةع وكمصائب من مصيبة» قلبت فيها الياء همزة وهي 
أصلية . وكذلك حال "معائش" فإن الهمزة فيها منقلبة عن ياء مد أصليةء إذ أن 
المفرد هو معيشة» من الفعل عاش الذي أصله "عَيْش» فمثل هذا القلب سماعي 
محمول على قلب الواو والياء الزائدتين اللتين للمد الواقعتين ثالغا في المفرد 
حيث تقلبان بصورة مطردة في القياس همزة في جمع مفاعل وشبهه» مثل : 
جارج خرن وبداتح جع مدي 
وقد حمل الزمخشري هذه القراءة على التشبيه ب صحائض 2١7‏ وهو ما ذهب 
إليه أبو حيان أيضاء حيث قال: « وقرأها خارجة عن نافع "معائش" بالهمزة» شبهها 
بصحائف من حيث عدد الحروف والحركات والسکون»(". 
وقد اعتبر بعض اللغويين النحويين أن همز 'معائش" لحن لا يجوز؛ قال 
أبو منصور الأزهري: «الهمز في "معايش" لحن لأن الياء أصلية... ٠ء‏ وقال 
أبو زكريا الفراء: ولا تهمز لأنها ( يعني : معيشة) مَفُعَلَة الياء من الفعل...)(؟) أي 
أن الياء أصلية لا يجوز قلبها همزة في الجمع؛ غير أن الفراء يعود ويستدرك بان ذلك 
محمول على ما كانت الياء فيه غير أصلية بدليل أن العرب قد فعلت ذلك في غير 
هذه الكلمة؛ يقول: ذورعا همزت العرب هذا وشبهه» يتوهمون أنها '"فَعيلّة" لشبهها 
بوزنها في اللفظ وعدد الحروف... وقد همزت العرب مصائب وواحدتها مصيبة» 
شبهت بقَعيلّة لكثرتها في الكلام»(). 
(1١)الكشاف. ۸٩۹/۲‏ . 
(۲) النهر الماد من البحر المحيط - أبو حيان الأندلسي» تحقيق: عمر الأسعد دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الآولى ۰۱۹۹۰ 5١5/5‏ . 
(۳) معاني القراءات: 401١/1١‏ . (؛ ) معاني القرآن: ۳۷۳/۱ . 
(5)نفسه: ۳۷۳/۱ ۳۷٤‏ . 
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المسبحث الغاني : تخفيف الهمز 


وهو اختيار فصيح 

فضلنا هنا أن نقابل تحقيق الهمز ب ' تخفيفه" حتى وإن بلغ هذا التخفيف حد 
حذف الهمزة نحو: مَسَلّة في مسالة . فالتخفيف في الهمزة درجات : يكون بتسهيلها 
بين بين» ويكون بقلبهاء ويكون بحذفها مع نقل حركتهاء أو حذفها من غير نقل» كل 
ذلك بغرض الحد من. مؤونة النطق بالهمزة محققة وهو ما فعله بعض العرب خاصة من 
الحجازيين. 
أولا : التسهيل 

التسهيل هو جعل الهمزة المتحركة بين الهمزة المحققة والحرف الذي منه حركتها؛ 
فتجعل بين الهمزة والألف إن كانت مفتوحة» وتجعل بين الهمزة والواوإن كانت 
مضمومة» وتجعل بين الهمزة والياء إن كانت مكسورة. 

يشيع تسمية هذه الهمزة عند علماء العربية القدماء "همزة بين بين" » وريا 
سماها بعضهم ب "الهمزة الليئة"(١2‏ » وسماها ابن جني "الهمزة الخقفة"". 

ومخرجها - عند ابن الجزري - هو دون الهمزة المحققة وأبعد من مخرج 
الهاء("2. هذه الهمزة لا تقع في أول الكلمة لقربها من الساكن في طبعه» وهو لا يبدأ 
به كلام في العربية . 


.) لسان العرب. ١1/١7؛ ( حرف الهمزة‎ )١( 

(۲) سر صناعة الإعراب» ابن جني . تحقيق: أحمد فريد أحمد. المكتبة التوفيقية» القاهرة, 
۷/۱ . 

(؟) انظر: النشر في القراءات العشر: ۲١٠/١‏ . 
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وكما هو معلوم» فإن رمز الهمزة المحققة فيه إشكال كبير» فما بالك وهي مخففة 
بين بين. ولعله يصلح أن يرمز للهمزة المسهلة المفتوحة في الأصل» بألف فوقها فتحة 

(]) وهو ما يرمزإليه في الرسم المصحفي ا محسن بالف فوقها نقطة مدوّرة مسدودة (أ) 

وأن يرمز للمسهلة المكسورة في الأصل» بنبرة تحتها كسرة (لِ )» وأن يرمز للمسهلة 

المضمومة في الأصل بواو فوقها همزة وبينهما ضمة ( و ). قد يكون ذلك صا حا إلى 

حد ماء وهو مع ذلك سوف يبقى موضع إشكال. 
من جهة أخرى» فإن نطق الهمزة المسهلة قد صعب تمثله لدى الدارسين حتى 

وَصّفّ حالتها بعضهم ب "الحالة الغامضة لنطق الهمزة"(١2‏ وذلك لكون صوتها ليس 

من اليسير الجزم بوصفه وصفا علميًا مؤكد)("2 . فهي عند كثير من الدارسين «عبارة 
عن سقوط الهمزة من الكلام تاركة حركة وراءهاء فالذي نسمعه عندئذ لا يمت إلى 

الهمزة بصلة» بل هو صوت لين يسمى عادة حركة الهمزة من فتحة أو ضمة أو كسرة. 

ويترتب على هذا النطق التقاء صوتي لين قصيرين ]0 . 
هذا الرأي تبناه الد كتور إبراهيم أنيس» واعتمد فيه على أمرين اثنين : 

أ - الأول : كون الهمزة المسهلة في الأصل لا تكون إلا متحركة بحركة ما؛ فتحة 
أو ضمة أو كسرة» إذ لا يصح تسهيل الهمزة الساكنة. 

ب - الثاني : نطق بعض القراء لتلك الهمزة المسهلة أو لحركتها التي تركتها هاء 
أو كالهاءء فهو يرى أن من سَّهّل الهمزة الثانية من ل أأعجمي ‏ [فصلت : 44 ] 
نطقها كائما هي : ' أهعجمي " أي بقلب الهمزة الثانية هاء أو قريبا من ذلك“ . 
ولعل ذلك يصدق إلى حد كبير على قراءة كل من ورش عن نافع» وقنبل عن 

ابن كثير في حالة اجتماع همزتين منفتحتين من كلمتين متجاورتين كما هو حال 

. الأصوات اللغويةءإبراهيم أنيس ( دكتور) -مكتبة الأنجلو المصرية»القاهرة ه55١ . ص۹۲‎ )١( 


(۲ ) نفسه. ص۲٩‏ . (۳) تفسه. ص۲٩‏ . 
٤ (‏ ) انظر: الأصوات اللغوية. ص57 . 


۲۱۹ 


ل جاء أجلهم » [الأعراف: 4" » يونس : 45» النحل : 5١‏ » فاطر : ٥‏ ] وظ شاء 
أنشره عى 58:6 ] رعا ار زليه ابن مجاه فا وال الو غر 
الداني : إنهما « يجعلان الثانية كالمدة2'76 . إذ أن ذلك ليس قلبا صريحاء تحس معه 
أنك تنطق بهاء غير صريحة أيضا . 

وإذا عدنا إلى الأحرف المذكورة سابقا وجدنا أن نسبة تسهيل الهمزة ضكيلة 
جداء إذ لم يكن لذلك حظ سوى في أربعة أحرف» وهي الأحرف التي تحمل الأرقام : 
۲وو . | 

فاما احرف رقم ۲ المدمثل في (/أنذرتهم ) من قوله تعالى : إن الّذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) [البقرة: ]٦‏ وهو حرف اجتمعت فيه 
همزة الاستفهام مع همزة منفتحة في أول كلمة. فقد اختار فيه كل من نافع وابن كثير 
وأبي عمرو بن العلاء تسهيل الهمزة الثانية» ويبدو أن ذلك هو اختيارهم المفضل في 
كل ما شابه ذلك» أي عند اجتماع همزة الاستفهام مع همزة أخرى منفتحة» حتى أن 
أبا عمرو الداني جعل ذلك قياسا. ولا شك أن غير التسهيل جائز أيضاء إلا أن اختياره 
هنا هو اختيار للأوسطء قد يكون الداني جعله قياسا بئاء على قاعدة "خير الأمور 
أوسطها . 

ولغن كان هؤلاء القراء الغلاثة قد اتفقوا على أن الوصول إلى ذلك التسهيل 
يكون بواسطة مد همزة الاستفهام» فإنهم اختلفوا في درجة ذلك المد حيث كان مد 
أبي عمرو بن العلاء أطول من مد نظيريه نافع وابن كثيرة "2 . 

ويرى ابن خالويه أن علة تسهيل هؤلاء للهمزة هنا وماشابهه هي من باب كراهة 
والجمع بين همزتين متواليتين فخففت الثانية وعوّض منها مّدَّة)(؟). 
)١(‏ انظر: السبعة في القراءات. ص78١-50١‏ . 


(۲) التسير في القراءات السبع. أبو عمرو الداني. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولى 
5 . ص۳۷ . 


( ۳ ) انظر: السبعة في القراءات . ص٣١١٠‏ . ( ٤‏ ) الحجة في القراءات السبع. ص٦٦‏ . 


خرف 


د او ب ساد متو جمد قو کل هذ جيذ رہد برج کہہے موس ا سح چ ےی بت وج و ا کناب اا ےک 


ل ل معد بع ای إل مما بوچ یہ هرا شيعه چو ام عد پود ااه .. 


وأما الحرف رقم ۳ المتمثل في ( مستهزئون ) من قوله تعالى ‏ وإذا خَلُوا إلى 
شياطينهم قَالوا إلا معكم إنّما نحن مستهزئوت) [البقرة: 14 ] فدات ةة 
بتسهيل همزته؛ قال ابن مجاهد إنه كان يقرأه ١‏ بغير همزة» وكأنه يريد الهمزة»('. 
ويبدو أنه كان يفضل تسهيل كل همزة مضمومة» أو مكسورة مسبوقة بكسرء 
فيجعل المسبوقة بضم بين الهمزة والواوء والمسبوقة بكسر بين الهمزة والياء» وهو 

ما يؤكده ابن مجاهد في قوله: «وكذلك كان يفعل بقوله ف« لاطو ) [التوبة: 500] 

ول[ ويستنبغونك) [يونس : ۲ ] ول متكئوث 4 [يس : ] وظفَمَاكود» 
[الصافات : 1١‏ و الْخَاطئُون» [الحاقة : ۳۷ ] ولإ وَالصّابئوت 4 [الائدة : 14[ 
ول والصابئين ‏ [ البقرة : ۲ء والحج: ۱۷] "٩‏ . 

على كل حال فإن ذلك اختيار مشروع» يدعمه الواقع اللغوي العربي» وللعلم 
فإن تسهيل الهمزة في مستهزئون أو 'يستهزئون' وما شابهه هو مذهب سيبوية 
والخليل2"0 . 

وأما احرف رقم ١4‏ المعمثل في «ها أَنْمُمٌ) من قوله تعالي : لإها أنتم هؤلاء 
فقد ذهب نافع وأبواعمرو إلى تسهيل همزته المفتوحة فجعلاها بين الهمزة والألف» 
وذلك بعد المد الذي في "ها" التنبيه(*؟؟» وهو اختيار لأجل التخفيف فى النطق(*2, 
إذ الهاء أخت الهمزة» بعد مخرجها فسهلت الهمزة لأجل ذلك . رفوا 
حد كبير التسهيل الذي في الحرف رقم ۲ '. فقد سهلت الهمزة الثانية بعد مد 
الهمزة الأولى فقيل ١ءاآنذرتهم‏ و'هاأنتم'. 
)١(‏ السبعة في القراءات. ص٤٤٠‏ . ( ۲ ) السبعة في القراءات. ص٤٤٠‏ . 
(") انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۲٦١/١‏ ( طبعة الهيئة ) . 


( 4 ) عند الفارسي أن الهاء مبدلة من همزة الاستفهام» أصلها: أأنتم. انظر: الحجة: ۲٦٦/١‏ . 
(ه ) انظر: السبعة في القراءات. ص5 5 ١‏ 


۲١ 


ا ا ووی ل کے ا محل ھج چا ا ا 


أما الحرف رقم ۲١‏ المتمثل في ( تَبَوَءًا) من قوله تعالى : [ وأوحينا إلى موسئ 
وأخيه أن ءا لقومكما بمصر بيوتا 4. [ يونس : 40 ] فقد انفرد فيه حمزة - كما 
انفرد من قبل في الحرف رقم "٣"‏ - بتسهيل الهمزة فجعلها بين المحققة والألف» وهو 
تسهيل لا نظير له عند حمزة - أو غيره - إذ المشهور عنده تسهيل المضموم 
والمكسورء وإن كان القياس يجيز تسهيل همزة 'تبوءا لتحركها. ويذكر ابن مجاهد 
أن حمزة إنما كان يقف على مثل هذا بالتسهيل ولا يفعل ذلك في الوصل. وقد أقر 
ذلك أبو عمرو الداني أيضا('؟ . وللعلم فإن كل ما قرأ به حمزة بتسهيل همزاته قد 
راعى فيه موافقة خط المصحف العثماني . 
ثانيا : القلب 

القلب درجة ثانية من درجات التخفيف في الهمزة» ونعني به جعل الهمزة حرفا 
من حروف اللين؛ حيث تصير في النطق ألفا إن كان ما قبلها متحركا بفتح» نحو: راس 
في رأسء أو تصير ياء إن كان ما قبلها متحركا بکسر» نحو: بيس في بكئسء أو تصير 
واوا إن كان ما قبلها متحركا بضم» نحو: أومن في أؤمن. 

هذا هو المشهور في قلب الهمزة» وذكر جواز إبدالها عينا في لغة تميم» وإبدالها 
هاء في لغة طيئ ('2. 

ولفن كان قلب الهمزة المفردة إلى أحد أحرف اللين طلبا للعخفيف» فإن قلبها 
عند اجتماعها مع همزة أخرى للعلة نفسها هو أولى» سواء كان ذلك في الكلمة 
الواحدة أو كان في كلمتين متجاورتين. 

إن قلب الهمزة يأتي في المرتبة الأولى من حيث تخفيف الهمزء فقد مس اثني 
عشر (؟17١)‏ حرفا ضمن الأحرف التي اختلف في همزها من النصف الأول من القرآن 


١ (‏ ) انظر: السبعة في القراءات» ص 2.555 والتسيير في القراءات السبع» ص۳۹ . 
(؟)انظر: مشكلة الهمزة العربية: ص١4‏ و45 . 


۲۲ 


1 :لهام مله ب تعرد يجو ميد دح ور بونس ت کچد وار دن يردام د عو بد ب واد تنک 0 


n |: seqema rrr eras o مارم مر چ رە رپ‎ e, n o ھ2‎ 


الكريم» والتي تضمنها ا جدول رقم "١"‏ . وهو ما يعني أن نسبة القلب قد زادت بقليل 

عن نسبة حذف الهمزالذي مس أحد عشر )١١(‏ حرفا من مجموع الأحرف 

المذكورة . وهذا توضيح بأسباب أو علل القلب في تلك الأحرف . 

أ - الهمزة الساكنة : وهي أولى بالقلب من المتحركة لأنها لا تكون في أول الكلام 
مطلقا. وتقع فاء أوعينا أو لاماء ويسهل قلبها إلى حرف لين من جنس الحركة 
السابقة عليها. واستئْني من ذلك ما كان السكون فيها علامة جزم في 
المضارع أو علامة بناء في الأمرء أو ما كان قلبها مؤديا إلى التباس» كما قيل في 
ط موْصّدة4 [البلد 0 الجن ] نرف اك وكين قتي انوا 
يؤدي إلى التباسها ب 'الوصد" وهي ليست منه(١2.‏ كذلك الا يكون ترك 
الهمزة إلى القلب أثقل» نحو كلمة ' تؤويه" إذا ترك همزها كان ذلك أثقل . 
اونا يصادفا SS‏ ميعن الأحرف الااكرزة» ما ورد في كرك رقم | 

المتمثل في ( يؤمنون) من قوله تعالى : الین ي يۇمنون بالغيب ويقيمون ؛ الصلاة) 

E‏ قرا ذلك ابرتععروين المحديداب الججزة ورا روركسرة يدر 

أنه كان يفعل ذلك في الهمزة الساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما فيعمد إلى قلبها 

إلى حرف لين كلما وصل قراءته» وهو ما نص عليه ابن مجاهد صراحة في قوله: « وأما 

بو عمرو فكان إذا أدرج القراءة أو قرأ في الصلاة لم يهمز كل همزة ساكنة مثل : 

( يومنون ) ولإ يؤمن © [البقرة: 757] ولإ يأخذوت) [الأعراف: 9 ]١‏ وما أشبه 

ذلك »(". 

ْ ومعنى ذلك أنه كان يشعر عند القراءة السريعة» في الصلاة أو خارجهاء أو عند 

التزام الإدغام بشقل الهمزة الساكنةء فاختار لها أحكاما تنزع إلى تخفيفها إشاعة 


١١)انظر:‏ التيسير في القراءات السبع» ص۳۹ . 
(۲ ) السبعة في القراءات» ص ١737‏ . وانظر: أثر القراءات فى الأصوات والنحو العربى»› ص۹ ۰ 1 . 


Y۳ 


للانسجام في قراءته» فيقلبها إلى حرف علة( 2١‏ . غير أنه لم يكن يفعل ذلك في 
حروف يسيرة2"0 . 

وقد اشتهر في رواية ورش عن نافع قلب الهمزة الساكنة حرف علة» وهي القراءة 
المعروفة في شمال إفريقيا. مع ذلك فإننا نجد ابن مجاهد يجعل نافعا على رأس من 
قرأوا بتحقيق همزة 'يؤمنون في الوصل» مشيرا إلى أنه كان يخدار لنت ني حال 
الوقف لا الوصل" . والأرجح أنه كان» في الوصل» يجيز الاثنين؛ مختارا لأحدهما 
حينا وللآخر حينا أيضا. 

أما ثاني حرف من الأحرف التي مسها القلب ضمن الأحرف التي سكنت 
همزتها فهو الحرف رقم ۲١‏ المتمثل في ( الذثئب ) من قوله تعالى «إ قالوا لثن أكله 
الذثب ونحن عصبة إا إذا اسروك ) [يوسف : ]١4‏ حيث راء الكسائي بقلب 
الهمزة ياء لكونها وردت عينا للكلمة ساكنة فقلبها حرفا من جنس الحركة التي قبلهاء 
وهي الكسرةء وتلك لغة فصيحة يُلجا ليها بغرض التخفيق40). 

وفي رواية ورش أن نافعا لم يهمز هذا الحرف0(*) . وكذلك کان أبو عمرو يقرؤه 
بلا همز في إحدى الروايات(! ؟ . ولكن ابن مجاهد ذكرهما ضمن من حقق 
E‏ 

اا ن فا اق و نون ی ق ا 
رق ه(* المعمثل في (انبعهم) من قوله تعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم 4 
[البقرة ٠۳:‏ ] حيث انفرد أبن عامر - في رواية - بقراءته بقلب الهمزة ياء وكسر الهاء 


. ٠١ انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي» ص6‎ )١( 


(۲) انظر: البح في ر ص۳٣۱۳‏ . 9")انظر: ابد ال ص۱۳۲ . 
(4)انظر: اليجة ذ في القراءات السبع» ص٤۱۹‏ . ( ه ) انظر: السبعة ؤ في القراءات» ص٦٤۳‏ . 
(5) نفسه ص٦٤۳‏ . (/ا) نقسه» ص٦٤۳‏ . 


(۸) أخرنا هذا الحرف عن الحرف رقم 2365 لكون همزته وردت لاما للكلمة» ووردت همزة 
"الذئب" عيناء والعين قبل اللام. 


YE٤ 


( أنبيهم )» قال ابن مجاهد : « وينبغي أن تكون غير مهموزة لأنه لا يجوز كسر الهاء 
مع الهمز»'. ومن ثم يكون قلب الهمزة ياء في هذا الحرف من أجل كسر الهاء 
بعدها. والتمس أبوعلي الفارسي لقراءة ابن عامر هذه عذرا حيث ذهب إلى أن الهمزة 
خففت فقلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فشابهت الكلمة - بعد القلب - كلمة 
تكون ياؤها أصلية غير منقلبة فكسرت الهاء بعدها كما كسرت بعد الياء في يرميهم 


ويهديهب!'). 


ب - الهمزة المتحركة: وقد مس القلب نسبة كبيرة منهاء فكانت له حصة 
الأسد ضمن مجموع الأحرف المذ كورة التي لحقها قلب» حيث شمل منها تسعة (9) 
أحرف من بين الاثني عشر ( ؟١)‏ المشار إليها ( وهو ما نسبته .)/۷١‏ فقد قُلبت 
الهمزة ياء في الأحرف ذوات الأرقام: ۷» 85500 وهو ما يعني 
أن قلب الهمزة المتحركة إلى الياء في الأحرف المذكورة (السبعة) قد بلغت نسبة 
1/1۷ 

فاما الحرف رقم ۷ المحمشل في ( النبيّين) من قوله تعالى ‏ ويقتلون اين بغير 
الحق 4 [البقرة: 59] أي بقلب الهمزة ياء على رأي منْ ذهب إلى أن النبى من 
الي" الذي هو الخبر» وليس من النباوة التي هي الرفعة('2. والسبب في القلب هذا 
عند اللغويين انه ساز لازنا لكون ها قبل المت باذ ساكنة (أصل الكلمة: النبيئين ) 
وانكسار ما قبل الياء ثم انكسار الهمزة وكون ما بعدها ياء ساكنة كل ذلك از 
قلب الهمزة ياء وإدغام الياء الساكنة التي قبلها فيها(؟». فقد اجتمعت أسباب - كما 
ترى - كان النطق بالهمزة معها ثقيلا فخففت لأجل ذلك عن طريق إبدالها ياء. 

ولعل ما نسب للرسول عله من أنه یکره همزاسمه» فكان يقول: « لست بنبيء 
)١(‏ السبعة في القراءات» ص4 ١5‏ . (۲) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۹/۲ . 


(۳) انظر: الحجة في علل القراءات السبع» 277/1 وانظر: إصلاح المنطق: ص۸١٠‏ . 
٤ (‏ ) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۷٤/۲‏ . 


( م ١١‏ - علل القراءات القرآئية) Y0‏ 


الله ولكني نبي الله)(١2‏ أحد الأسباب التي جعلت العامة من القراء تختار عدم 
الهمزء وكذلك كان الرسول عَبْلّْه يؤثر قراءة التخفيف»ء أو ربا كان يؤثر أن يكون اسمه 
من التَُوةٌ أو النباوة تمع الارتفاع لامن النبا لان رتبعه لله ارتفعت .عن رقب ساق 
الخلق ٠"‏ . وإذا كان عليه السلام قد أقرٌ ذلك فإن المسلمين بعامة والقراء بخاصة معنيون 
باتباعه والأخذ به» ولذلك وجدت قراءة العامة هى التخفيف . 

وأما قراءة نافع خلافا للسبعة ( النبيئين) بتحقيق الهمزة وكذلك همزة "الأنبغاء" 
لاعتقاده أن الهمز هو الأصلء أو لأنه يفضل أن يكون ذلك من "البنا" . 

وأما الحرف رقم ٠١‏ المعمشل في "لعلا" من قوله تعالى ف( وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلاً يكون للناس عليكم حجة »© [البقرة: ]١٠١‏ فقد انفرد فيه نافع 
باختيار قراءة التخفيف عن طريق قلب الهمزة ياء» وهو الأاختيار الغالب عند 
الحجازيين» وهو أولى لا نكسار اللام التى قبل الهمزة. قال ابن خالويه: «والحجة لمن 
خفف أن العرب تستثقل الهمز... فلما قارن الهمزة لام مكسورة» واجتمع في 
الكلمة كسر اللام وزيادتها تمل الهمز لَيّنَها تخفيفاء وقلبها ياء للكسرة التي 
قېلها )(" . 

وأما الحرف رقم ٠١‏ المعمغل في "أثئمة" من قوله تعالى ظ فقاتلوا أئمة الكفر إِنْهم 
لا أيمان لهم 4 [التوبة: ؟١]‏ فقد اختار فيه ابن كثير ونافع وأبو عمرو قلب الهمزة ياء 
لعلتين اثنتين: الأولى اجتماع همزتين وهو مكروه عند العرب . والثانية انكسار الهمزة 
الأولى فاستحسن قلب الثانية ياء حتى يسهل النطق بالكلمة(*) . 
)١(‏ انظر: هذا الحديث في : الحجة في علل القراءات السبع: ۲/ 0/» والحجة في القراءات السبع» 

' ْ ٠ . ص۸۰‎ 


(۲) انظر: إملاء مامن به الرحمن: 1١/١‏ . () الحجة في القراءات السبع» ص١4‏ . 
٠ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع» ص۱۷۳ وإملاء ما من به الرحمن: ٠١/۲‏ . 


۲۲٦ 


وأما الحرف رقم ۲۲ المتمثل في النسيء"' من قوله تعالى: © إنما النسيء 
زيادة في الكفر 4[ التوبة : ۳۷ ] فقد اختار فيه ابن كثير إمام أهل مكة قلب الهمزة ياء 
وإدغام الياء الساكنة التي قلبها فيهاء وذلك بغرض التخفيف لانكسار السين وثقل 
الهمزة؛ و"النسي” من 'النسيء" كالنبي من النبيء. ضف إلى ذلك أن هذا هو الغالب 
في لغة قريش وأهل الحجاز عامة(". 
وأما ا حرف رقم ۲۳ المتمثل في "ضياء" من قوله تعالى طاو الذي جَعَلَ الشمْس 
ضياء وَالْقَمَرَ نورا ) [يونس : ه] فقد انفرد الإمام ابن كثير بقراءته بهمزتين (ضفاء ) 
وقرأه بقية السبعة بياء وهمزة بينهما ألف (ضياء )2 وفي ذلك إشكال يعنينا منه هنا 
قراءة العامة ( ضياء )2 فالياء فيها إما: 
١‏ - أنها منقلبة عن واو لانكسار الضاد قبلهاء إذ أصل الكلمة ضواء قلبت الواو ياء 
كما هو حال قيام من قوام وسياط من سواط» فهذا مطرد في القياس لانكسار 
الفاء من "فعال" وكون العين واوا. وعليه تكون "ضياء" لا قلب فيها الهمزة إلى ياء. 
ان "ضياء" حصل فيها قلب مكاني فأخرت الياء المنقلبة عن واو مكان الهمزة - 
المعلة بالقلب هي الأخرى - وقدّمت الهمزة مكان الياء فقلبت الهمزة ياء 
لانكسارما قبلها وقلبت الياء لتطرفها بعد ألف زائدة. وعلى هذا الوجه الثاني 
تكون "ضياء" تخفيف عن طريق القلب لا قرأ به ابن كثير (ضفاء) حيث 
اجتمعت فيه همزتان فقليت الأولى ياء بغرض التخفيف لانكسار ما قبلها 
واجتماعها مع أختها('2. وذهب ابن خالويه إلى أن قراءة "ضياء" هي على 
الجمع» أي جمع ضوءء كما تقول بحر وبحار“. 


)١(‏ النسا والنسيء في اللغة: التأخير ( انظر: لسان العرب: ١‏ / ۳١٤٤ء‏ مادة: نسا) و"النسيء” 
في الآية: تأخير حرمة الشهر إلى شه رآخر. ( انظر: الكشاف. 77١/١‏ ). 

(۲) انظر: الحجة في القراءات السبع؛ ص 2١76‏ وإملاء ما من به الرحمن»› 10/۲ . 

(۳) انظر: إملاء مامن به الرحمن: ۲٤/۲‏ . ( )انظر: الحجة في القراءات السبع: ص١٠۸٠‏ . 


۲۷ 


وأما احرف رقم ٠١‏ المدمثل في "تَبرَءً ٠"‏ من قوله تعالى ا وأوحينا إلى موسئ 
وأخيه أن توء لقومكما بمصر بيوتا 4 [ يونس : ۸۷] فورد عن عاصم في رواية حفص 
أنه قرأ ذلك بقلب الهمزة ياء ( تبويًا)» والاصل فيها أن تُقلب ألقا لانفتاح الواو التي 
قبلهاء إلا أنه لما كانت الهمزة متحركة بفتح قلبت ياء لأن الياء تقبل الحركة» 
ولا تكون الألف إلا مدا؛ قال ابن خالويه: «والحجة لمن قلبها ياء أنه ليّنها فصارت ألفاء 
والالف لا تقبل الحركة فقلبها ياء لأن الياء أخت الألف في المد واللين إلا انها تفضلها 
بقبول الحركة)("2 , 

ولا شك أن قراءة القلب هنا فيها مبالغة» قد لا يستسيغها السامع» وهو ما جعل 
بعضهم يشك فيهاء وجعل بعضهم يردها فلا يقبلها('2. ولكننا نقول إنه ما دام أن 
تواترها ثابت ووجهها في العربية مقبول مرتضى فلا سبيل للتشكيك فيها. 

أما الحرف رقم ۲۸ المدمثل في «أئذا .. أئنا» من قوله تعالى : ل وقالوا أئذا كنا 
عظاما ورفاتا نا عون خَلْقَا جديدا 4 [الإسراء : ٩‏ ] فقد اخعار ابن كثير فيه 
قلب الهمزة الثانية في الكلمتين ياء واختار ذلك أبو عمرو أيضا إلا أنه مد الهمزة 
الأولى ( همزة الاستفهام ) في الكلمتين» وقلب نافع الهمزة الثانية من الكلمة الأولى 
ياء وحذفها في الكلمة الثانية. وكل ذلك جائز لاجتماع همزتين وانكسار الهمزة 
الثانية . 

أا قلت ال ال ك ورا ار افا ققد كانت تسيعة عة جيك قدرت 
بأقل من ۳۳./ من نسبة قلب الهمزة في الأحرف المذ كورة التي حصل فيها قلب همزة 
متحركة ( ومجموع ذلك تسع همزات ) . 


قلبت الهمزة واوا مرة وأاحدة» وهو ما اختاره حمزة وقفا في الحرف رقم ٩‏ 


)١(‏ تبوا: اتخذ مباءة» وهو المكان الذي يرجع إليه للعبادة والصلاة. 
(۲ ) الحجة في القراءات السبع : صه86١‏ . ("“)انظر: التيسير في القراءات السبع» ص۱۰۰ . 


۲۸ 


س ا ؤم ١‏ لاي م6 وہ چ نمز ہہ اوہ وبرج يه لجو هوخا زج بی اوم ربد بع جيلع 2 ج اف د 2 a‏ 2 ل o a‏ ا E PL ED o‏ ني | 


المتمثل في «هروا» من قوله تعالى على لسان قوم موسى لأْتتَحْدْنًا هزوا 4, 
[البقرة:1۷] وروى حفص عن عاصم أنه قرا ذلك بقلب الهمزة واواء غير أن حمزة 
أضاف إلى تخفيف الهمزة بالقلب تخفيف الزاي معها فأسكنها ل هزوا 2١١‏ . وقد 
ذهب ابن خالويه إلى أن علة قراءة ذلك بالواو إنما هي اتباع الخط» حيث وردت في 
المصحف العثماني بالواو ومن غير همز(" 

وقلبت الهمزة ة ألفا مرة واحدة أيضاء وهو ما اختاره نافع : في الحرف رقم ١5‏ 
التمثل في أرأيتكم» من قوله تعالى : طقل أرأيَكُم إن أناكم عتا الله 4 
[الأنعام 4٠:‏ ] وكذلك ‏ أَرآيتم 4 [الأنعام : 4 ] و أرأيت 4 [الكهف: ٦۳‏ ] حيث 
قَلَبْ الهمزة الثانية الفا جعلها مدا لحرف الراء جامعا بين ساكنين» الألف والياء بعدها 
(أرايتكم)» وعلة ذلك اجتماع همزتين بفاصل» خفف الثانية فجمع بين ساكنين 
أولهما حرف علة» وذلك جائز في العربية. قال ابن مجاهد : إن نافعا كان يقرأ ذلك 
ومن غير همزء والألف على مقدار ذوق الهمز)( '» وهو ما يعني أنه كان يطيل مد 
الراء وصولا للساكن الذي بعدها. وذهب بعضهم اعتمادا على عبارة ابن مجاهد هذه 
إلى أن نافعا كان يسهل الهمزة الثانية ولا يقلبها(؟). 
الا : الدقل والحذف 

وهنا درجكان من اذرجات ففق الم 

فأما النقل فنعني به حذف الهمزة المتحركة ونقل حركتها إلى الحرف الصحيح 
الساكن قبلها. وهو عند اللغويين يختص بنقل الحركة من عين الكلمة إلى فائهاء نحو: 
يقول في يقول» ويبيع في يبيع؛ غير أنه عند القراء غير مقيّد بفاء الكلمة. 

هذا النوع من التخفيف اختاره ابن كثير والكسائي في الحرف رقم ٠١‏ المتمثل 


. 8١ص انظر: الحجة في القراءات السبع»‎ )۲( <٠. ٠٠١۹ص انظر: السبعة في القراءات»‎ )١( 
. ٠٠١۷ص السبعة فى القراءات»‎ ) ۳( 


. ٠۳۹ص والحجة في القراءات السبع»‎ ٠٠۳١/١ : انظر: معاني القراءات‎ ) ٤( 


۲۹ 


في «اسالوا» من قوله تعالى ا واسألوا الله من فَضله 4 [النساء: ۳۲ ] وقوله 9 فَاسأل 
بني إسرائيل ) [الإسراء : ]٠١١‏ وقوله طقاستل الّذين يقرءون الكتاب من قبلك 4 
[يونس:٤۹]‏ وكل ما كان من "سأل" بصيغة الأمر مسبوقا بالواو أو الفاء('“. كل 
ذلك بغرض التخفيف» وقد كثر لأجله استعمال هذا الفعل بلا همز في كلام العرب . 

والواقع أن هذا النوع من التخفيف لم يكن يأخذ به أغلب القراء فهو نادر 
عندهم» عدا نافع» فقد اشة E E as SS‏ اده قرا اراس روي 
4" المسمشل في "الآن" من قوله تعالى: «آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون ) 
[ يونس : ١ه‏ ] بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام» قال ابن مجاهد : « ليس بعد 
اللام همزة)(" . 

والظاهر أن لام التعريف كانت موضع نقل لحركة الهمزة في مواقع كثيرة عند 
نافع» كما هو الحال في قراءته لمثل : الأرض» والآخرة» والأسماء. . فإنه كان يقرأ ذلك 
بلا همزة» هكذا: الرض» الآخرة؛ السماء(") . 

وكذلك كان يفعل إذا كان الساكن آخر كلمة» والهمزة تالية له أول كلمة 
اخرى» مثل قد أَفلّح المؤمنون) [المؤمنون: ]١‏ ومن إِله غير الله 
[القصص ..]۷٠:‏ كان يقرأ ذلك هكذا: « قد فْلَّح»» «مَن له)2)*0. 

وكان نافع كذلك ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء الناج عن تنوين» نحو 
من بي إلا 4 [الأعراف : ١‏ وف كفوا اح 1.4 الإخلاص : : 4 ] فإنه كان يقرأ ذلك 
هكذا : «تبین لأ» و كمون حَد2*0. 


كل ذلك» كان نافع يفعله بغرض التخفيف في النطق والهروب من تحقيق الهمزة 


لبعدها وثقلها على اللسان. 
(١)انظر:‏ السبعة في القراءات» ص۲۳۲ . ( ۲ ) السبعة في القراءات» ص۳۲۷ . 
(۳) انظر: السبعة في القراءات» ص۸٤۱‏ . (؛ ) انظر: السبعة في القراءات» ص۸٤۱‏ . 


١ (‏ ) انظر: التيسير في القراءات السبع» ص۳۸ . 
.۳ 


واستثنى نافع نقل حركة الهمزة إذا كان الساكن الذي قبلها هو واو مد» مثل 
ل قَانُوا أنصتوا » [الأحقاف : ۹ أوياءٌ مدّء مثل ‏ في أنفسكم )» [البقرة ۲٠٠:‏ ] 
او هاءٌ سكت» مثل ل كتابيه * ني ظَندت 4 [الحاقة : 15 » ]۲١‏ كل ذلك كان 
يحقق الهمزة معه لاعتبار أن النقل فيه منقصة في هذه المواضع مع حروف المدء ثم هي 
في كثير من الأحيان يؤتى بها من أجل الوصؤل إلى الهمز وتحقيقه» وهو لا ينقل حركة 
الهمزة إلى هاء السكت» لأن هذه الهاء ساكنة أصلاء جيء بها كذلك من أجل الوقف 
فلا تحرك . 

ولا شك أن تخفيف الهمزة المتحركة الساكن ما قبلها بواسطة النقل أمر يفرضه 
الذوق اللغوي العربي السليم» إذ لايصح تخفيف هذه الهمزة بغير النقل. وهو ما جعل 
بعض علماء العربية منهم الفارسي يعتبر نقل حركة هذه الهمزة أمرا قياسيا» حيث 
لا يجوز فيها التسهيل أو القلب لأنهما يؤديان إلى الجمع بين ساكنين» وذلك لا يقبله 
اللسان العربي2'0. . 

وأما المحذف» فنعني به حذف الهمزة الساكنة أو الملتحركة مع حركتها وهو 
أقصى درجات التخفيف» تصبح الكلمة معه هي المعنية بالتخفيف لا الهمز. 

وقد كانت نسبة هذا النوع من التخفيف في الحروف المذ كورة دون نسبة القلب 
بقليل» فقد بلغ عدد الأحرف التي مسها الحذف ثمانية (۸) أحرف هي الحاملة 
للأرقام الآتية: ۸» 6١١‏ ۱1)۱۱ ۲۱)۱۸ ۲۸)۲۷ . 

فاما احرف رقم ۸ المتسمثل في «الصابغين» من قوله تعالى إن الّذين آمنوا 
والذين هَادوا وَالمُصارَئ والصابئين من 
أجرهم 4 [البقرة: 7 ] فقد اختار نافع قراءته من غير همزة ( الصابين) وكذلك فعل 
في ( الصابئون ) فحذف الهمزة. 


. ۲۹۷/۱ انظر: الحجة في علل القراءات السبع:‎ )١( 
1 


وفي حذف الهمزة هنا إشكال» حيث احتمل ذلك أن يكون لإحدى علتين: 

أ - إما لأن أصل الكلمة هو "صب" بمعنى: خرج من دين إلى دين(" » بل خرج من 
دين التوحيد إلى عبادة النجوم ٠"‏ . فتكون الهمزة حذفت في الجمع بغرض 
التخفيف . 

ب - وإما لأن "الصابئين" مأخوذة من «صبا يصبو إذا مال إلى هواه»(". 
نحن نرجح أن تكون قراءة نافع على التخفيف لاحتمال العلة الأولى» ولأجل 

ما أشتهر عن نافع من ميل إلى التخفيف في الهمز كلما وجد إلى ذلك سبيلاء ضف 

إلى ذلك ما ذكره بعضهم من أن همزة "الصابكئين" قد قلبت ياء تخفيفا ثم حذفت 
لاجتماعها مع ياء جمع المذكر السالم“. ويرى الزمخشري أن "الصابين" من صبا 
يصبو دون سواه «لأنهم صَّبَّا إلى اتباع الهوى والشهوات في دينهم» ولم يتبعوا أدلة 

العقل والسمع)( ©2. 
أما الحرف رقم ٠١‏ المتمثل في « جبرائيل وميكائيل» من قوله تعالى : [ من كان 

عدو له اكه وله ويل وميكال إن اله عدر للكافرين [البقرة:۹۸] فقد 

لوحظ اختلافهم الواضح في قراءة ذلكء إذ لم يحصل اتفاق على قراءته بصورة معينة 
سوى ما كان بين حمزة والكسائي حيث قرآ ذلك كما هو مثبت سابقا ( جبرائيل 
وميكائيل )» أما بقية السبعة فقد انفرد كل واحد منهم بقراءة تختلف عن بقية 
القراءات الأخرىء(' ؟ ويعنينا هنا أن نشير إلى قراءة حذف الهمزة» فقد حذفها 
ابن كشير ونافع وابن عامر من الكلمة الأولى (جبريل)» وحذفها أبو عمرو من 

الكلمتين فقرأ « جبريل وميكال». 

١ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع» ص١8‏ . 

(۲) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ؟ /لالا . (5) معاني القراءات: ٠١١/١‏ . 


(؛ ) إملاء مام به الرحمن 40/١‏ . (ه)الكشاف: ٦٦۲/١‏ . 
3ع رايع هذا احرف في الجدول ر 


ضف 


وفى أمر علة هذه القراءة أو تلك نشير إلى أن هذين الاسمين أعجميين غير 
عربيين» والعرب لا تعرف أصل اشتقاقهماء فهي تتصرف لذلك فيهما وفي غيرهما من 
للعرب في « جبرائيل» خمس عشرة ( )١5‏ لغة» وأن لها في «ميكائيل») تسع (9) 
لغات(١2.‏ وسوف يكون ذكر لهذين الاسمين مرة أخرى في موضع آخر من هذا 
البحث مع ألفاظ أخرى أخت لهما في العجمة. 

اما الحرف رقم ١١‏ المدمثل في ننسأها» من قوله تعالى: ما ندسخ من آية 
أو ندسها تأت بخير مها أو مثلها » [البقرة: ٠١5‏ ] فقرأه بتحقيق الهمزة كما هو 
«ننسها» بضم النون الأولى وإسكان الثانية وكسر السين. 

النسء: هو التأخيرء يكون في العمر والدّين('2. وقال الزمخشري في نسء 
الآية: «ونَسَوٌها: تأخيرها وإذهابها لا إلى بدل ۲" . وذلك على خلاف النسخ الذي 
يكون لبدل . فالئسء إذا نظير النسخ إلا أن النسخ يكون لتغيّر حكم ويكون النسء 
لذهاب الحكم . وهذا المعنى هو الذي نميل إليه فى الآية المذكورة. 

أما القراءة المشهورة بلا همز( ننسها ) فنحن نرجح أن تكون تخفيفا لقراءة 
الهمز. وإن القول بأنها من «نسي» لا يبعدها عن احتمال كونها تخفيفا لقراءة الهمزء 
ذلك أن الفعل نسي » يمكن حمله على معنى «النسیان» كما يمكن حمله على معنى 
الترك والتأخير بدليل أنه ورد منه بهذا المعنى الأخير قوله تعالى : © نسوا الله فنسيهم 4 
[التوبة : ۷ ] أي: تركوا طاعة الله فترك رحمتهم أو تخليصهه!*؟. ويدعم هذا 
)١(‏ انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث . د. عبد الصبور شاهين» مكتبة الخانجي» 

ص۲۹۲ . 
(۲) انظر: لسان العرب: 5٠7/5‏ 4» مادة: نسا. (۳) الكشاف: ١75/1١‏ . 
( 4 ) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۲/ ۷١٤٠ء‏ ومعاني القراءات: 514/١‏ . 


Y۳ 


الرأي ما ذهب إليه العكبري من أن هذا الحرف « يقرأ بغير همز على إبدال الهمزة ألفا 
(أي: نَنْسَّهاء وحذفت الألف علامة للجزم).. وننسها بضم النون وكسر السين» 
وكلاهما من نسي : إذا تركء ويجوز أن يكون من نسا إذا اخرلا أنه أبدل الهمزة 
ألفا»!'2. ومعنى ذلكء أن «ننسها» فيها ياء منقلبة عن همزة (ننسيها) حذفت 
علامة للجزم» فالأصل فيها ‏ على رأي العكبري - أن يقال هتُنْسمْهًا» فقلبت الهمزة 
ياء تخفيفا ثم حذفت علامة للجزم . 

اما الحرف رقم ١5‏ . المعمثل في أرأيْدَكّم ) من قوله تعالى: 8 قل أرأيتكم إن 
أتاكم عذاب الله [الانعام: ٠٠‏ 47 ] وكذلك 9 أَرآيتم » [الأنعام: 45] 
ول أرأيت 4 [الكهف : 1۳ ] وكل ما كان من «أرأيت» متصلا بالتاء مفتوحة» فقد 
اختار فيه الكسائي حذف الهمزة وعلة ذلك التخفيف كغيرها نما خفف من الهمزء 
بالإضافة إلى ماذكره الفراء من أن في «أرأيت » معنيّين: الأول» هو الرؤية البصرية» 
وهي لا تكون إلا مهموزة» والشاني هو الرؤية التي تكون بمعنى الاستخبار (أي: 
أخبروني ) وهذه هي التي يجوز همزها وترك همزها('2. ويدعم ذلك ما ذهب إليه 
الأزهري من «أن العرب إذا أرادت بمعنى « أرأيت» الاستخبار تركوا التاء مفتوحة في 
الواحد والجمع والمؤنث» وإذا أرادوا رؤية العين ثنوا وجمعوا وأنفوا فقالوا للرجلين: 
أرَآيْتَمَاكُماء وللجماعة: أرأيتموكمء وللنساء: أرأيتتكن» وللمرأة: أرأيتك» بكسر 
العاء).('©2 وقد ذهب ابن خالويه إلى أن حذف ا 
«أريت» مقيس على حذفها في صيغة المضارع منه“. فكأن همزة الاستفهام لما 
دخلت على صيغة الماضي شابهت همزة المضارعة في «أرى» وكذا بقية حروف 
المضارعة التي تحذف معها همزة الفعل « رأى» فهذا الرأي حسن ولكن ما ذهب إليه 
الفراء أرجح . 


(١)إملاء‏ مامن به الرحمن: ٥۷/۱‏ . (؟)انظر: معاني القرآن ۲۳۳/۱ . 
(۳) معاني القراءات: ٤ ( . 7817/١‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع» ص75١‏ . 


توق 


أما الحرف رقم ١8‏ المتمثل في «أرجئه»من قوله تعالى في أمر موسى عليه 
السّلام «إقَالُوا أرجه وأخاه وأرسل في الْمدائن حاشرين ) [الأعراف: ]١١١‏ فقد 
اختار نافع وحمزة والكسائي وعاصم - فيما رواه عنه حفص - قراءة ذلك من غير 
همزة» وهي لغة فصيحة في «أرجأ(١2.‏ وفي لسان العرب : « أرجى الأمر: أخره» لغة 
في أرجا.. [و] ارجات الأمر وأرجیته» إذا آخّرته؛ همز ولا همز»"). 

ونحن نرى أن حذف الهمزة هنا كحذفها في «ندسها»» إذ لا يبعد أن تكون 
همزة «أرجعه» أبدلت ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفت علامة للحزم . 

وأما الحرف رقم ۲١‏ المتمثل في 9 يضاهكون» من قوله تعالى في حق اليهود 
والنصارى ذلك فولهم بأفواههم يضّاصوت قول الْذينَ كَفَروا من قبل . 
[[التوبة:١٠17]‏ فقد اختار عامة السبعة - عدا عاصم - قراءة ذلك من غير همزة 
( يضاهون )2 وهي لغة فصيحة غالبة على لغة الهمزء وإن كانت هذه القراءة عند بعض 
علماء العربية فرع على قراءة الهمزء وتخفيف لها.(') وذهب بعضهم إلى أن الهمز هو 
الفرع؛ يفهم ذلك من عبارة اللسان: «المضاهات : مشاكلة الشيء بالشيء» وربما همزوا 
فيه)(*). والثابت أن الكلمة فيها لغتانء إذ المضاهاة أصلها: «المضاهأة» 
أو «المضاهية» على وزن «المفاعلة) سواء قلبت فيها الهمزة ألفا أو قلبت الياء ألفا. 
والثابت أيضا أن ويضاهون» أصلها «يضاهعون), حذفت فيها الهمزة تخفيفا(*»؟, 
أو أصلها « يضاهيون» حذفت فيها الياء لتحركها بالضم. 

أما الحرف رقم ۲۷ المتمثل في « شركائي » من قوله تعالى مخاطبا الكافرين : 
« ويقول أين شركائي الّذين كنتم تشاقُون فيهم 4 [النحل : ۲۷] فقد اختار فيه 
ون ف ای ات ا ا (۲) لسان العرب : 4/37 »15٠0‏ مادة: رجا. 
(؟) انظر: الحجة في القراءات السبع» ص٤۱۷‏ » ٠۷١١‏ . 
٤ (‏ ) لسان العرب: ۲٦۷/٤‏ . مادة: ضها 
(5) وبناء على ذلك يجوز إلحاق هذا الحرف بما خفف بواسطة النقل لنقل ضمة الهمزة إلى الهاء 

بعد حذف حركتها وهي الكسرة. 

كرض 


ابن كثير - كما روى عنه البزي - حذف الهمزة فقرأ ذلك «شركاي»» وهي قراءة 
حملت على قصر الممدود فحالها حال هداي وبشراي(١2»‏ هذا الذي عليه كثير من 
علماء العربية وعلماء القراءات . والذي نراه أن القراءة في هذا الحرف بغير الهمزة ربما 
تكون لقلب الهمزة ياء ( شركايي ) فلما اجتمع ياءان الأولى مكسورة والثانية مفتوحة 
استثقل ذلك فحذفت إحداهما مع الكسر وأبقي على الأخرى» والفتح ليشير به إلى 
ياء المتكلم . 

أما الحرف رقم ۲۸ المتمثل في «أئذا. . أثنا) من قوله تعالى على لسان الكافرين 
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئتا لمسعوثون » [الإسراء: 45 ] فقد اختار فيه نافع 
والكسائى حذف الهمزة الأولى من « أئنا» وهى همزة استفهام» واختار ابن عامر 
حذف الهمزة الأولى من « أئذا» وهي همزة استفهام كذلك» وذلك أسلوب جار عند 
العرب في حالة اجتماع همزتين للاستفهام مع همزة (إن) و«إذا» فإن بعضهم يكتفي 
في إشارته إلى الاستفهام بهمزة واحدة مع «إذا» كما قرأ الكسائي في هذا الحرف». 
أو مع «إنا» كما قرأ ابن عامر في هذا الحرف أيضاء وقد شاع ذلك بتلك الصورة 
عندهما حتى أصبح أصلا من أصولهما. وقد وافق نافع الكسائي في أمثلة من 
ذلك(" . 

نحن نعتقد أن الذي أدى إلى حذفهم لمثل هذه الهمزات هو إرادة التخفيف» 
ذلك أن الهمزة المفردة ثقيلة على اللسان» فإذا جاورتها همزة أخرى فإن ذلك لامحال 
سوف يضاعف ذلك الثقل» وعليه» فقد كان الحذف في الهمزالمزدوج أولى . 

وقد فسر بعض علماء العربية قراءة من قرأ بهمزة واحدة بأن ذلك على الإخبار 
لا على الاستفهام .(" أي أن تلك القراءة بهذا المفهوم لا حذف فيها. 
)١(‏ انظر: إعراب القراءات» ابن خالويه» >٠٠ /١‏ ومعاني القراءات: ۷۸/۲ . 


(۲) انظر: السبعة في القراءات» ص٥۰۲۸‏ 53851 . 
(۳) انظر: الكشاف : ۱۳۹/۲ والحجة في القراءات السبع» ص١١٠‏ . 


۲۳٢ 


سواء ما كان في أول الكلمة الواحدة: الأولى للاستفهام والثانية زائدة لمعنى أو فاء 
للكلمة» أو ما كان من كلمتين: الأولى آخر كلمة, والثانية أول كلمة أخرى متفقتي 
الحركة أو مختلفتيها. 

ونحن نؤكد هنا على أن تلك المذاهب على اختلافها تهدف إلى تحقيق غاية 
واحدة هي التخفيف من مؤونة النطق لمن اختار درجة من درجات تخفيف الهمزء 
وهي الحفاظ على خاصية من خصائص العربية التي تشترك فيها مع أخواتها الساميات 
لمن اختار تحقيق الهمز. تلك هي علة العلل في هذا الفصلء ومازاد على ذلك كان 
عللا تابعة لهذا الأصل قد أتينا على تفصيل القول فيه حرفا حرفا . 


 X%‏ جا ايا 


يضف 


الفصل الثانى 
الإدغام والإظهار والحذف 


المبحث الأول : الإدغام 
أولة : تعريفه وأقسامه 
١‏ - تعريفه : 
أو وقف» فيصير الحرفان لأجل ذلك كالحرف الواحد وينطقان دئعة واحدة. 

وهذا المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي للإدغام» وهو إدخال اللجام 
في أفواه الدواب('. 

يرى ابن جني أن الإدغام «هو تقريب صوت من صوت»". والواقع أن فعل 
تقريب الصوت من الصوت يؤدي إلى الإدغام» وليس الإدغام عينه. 

إن الإدغام عند علماء اللغة المحدثين هو أقصى درجات تأثر الأصوات المتجاورة 
بعضها ببعض ضمن ما يعرف في التطور اللغوي بالمماثلة (18608نمتزوىه'آ)( "2 . 
وهو يكون» في الأصل» نتيجة تأثر رجعي (2))16685655176 وقد يكون نتيجة تأثر 
تقدمى (2:087658176) فى صيغة افتعل كما هو الحال فى كلمة (اذكر) وكلمة 
«ادعى» فاصل الكلمة الأولى : إذتكرء قلبت التاء دالا وأدغمت فى الذال قبلهاء 
وأصل الكلمة الثانية: إدتعى» قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال قبلها. 


. ۱۳۹/۲ الخصائص:‎ )١( لسان العرب ۱۳۹۱/۲ مادة: دغم.‎ )١( 
. (؟) الأصوات اللغوية» ص۱۸۳‎ 
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؟ - اقسامه : 


قسم علماء العربية الإدغام إلى نوعين»ء هما: الإدغام الصغيرء والإدغام الكبير. 
أما الصغير فإنهم يعنون به إدغام الساكن في المتحرك» وهو الأصلء وذلك مثل إدغام 
المتماثلين الطاء والطاء في «قطع» والكاف والكاف في «سكر». وأما الكبير فإنهم 
SE‏ يميد با ركه | في المتحرك» وذلك مثل إدغام المتمائلين 
الدال والدال في نشد واللام واللام في « مُقلٌ» . 

وهناك تقسيم آخر للإدغام يشيع عند القراء» فهم يقسمونه إلى ثلاثة اقسام» 
هي : 

أ- إدغام المغلين : وذلك عندما يلتقي صوتان متمائلان ساكنا كان أولهما 
أو متحركاء فيرتفع بهما اللسان ارتفاعة واحدة»ء كإدغام تاء «الشوكّة) في تاء 
«تکون» من قوله تعالى : ل وتوذون أن فير ات الشّوكة تكون لكم» 
[الأنفال: ۷] وإدغام دال «قد» في دال « دخلوا» من قوله تعالى : وقد دخلوا 
بالكفر وهم قد خرجوا به ) [الائدة: : ١‏ وإدغام سين «الشمس» في سين 
«السراج» من قوله تعالى : [ وجعل الْقَمِر فيهن نورا وجعل الشَمْس سراجا © . 
[نوح: ]١١‏ 

ب - إدغام المتجانسين : وذلك في حالة اتحاد صوتين في احرج واختلافهما في 
الصفةء ا لیمائل الثاني a‏ 0 وذلك 
عدت طا يشير لذي ل تقول »4 »> [النساء 000 
الطاء كذلك في قراءة من قرا 9 فَمَا اسطاعوا 4 [الكهف: ٩۷‏ ] بعشديد الطاء . 

ج - إدغام المتقاربين : وذلك في حالة اختلاف الصوتين مخرجا واتحادهما في بعض 
الصفات . كإدغام الغاء في الشين من قوله تعالى: 9 وإذ فنا ادخلوا هذه القرية 


۳۹ 


فُکلوا منها حيث شاد شكتم رغَدا 4 [البقرة 0 
الثاء أسنانية وكانت الشين غارية» ولكنهما اتحدا في صفتي الهمس والرخاوة» 
وكإدغام اجيم في التاء من قوله تعالى : لإ سال سائل بعَذَاب واقع » للكافرين 
o‏ لا كان a‏ 8م م مل لل وس عه سم لي م مه 
ليس له دافع * من الله ذي المعارج * تعرج الملائكة والروح إليه ‏ [المعارج : 
١-4]حيث‏ اختلف مخرجاهما فكانت الجيم غارية وكانت التاء 
لشوية ولكنهما اتحدا فى الشدة أو الانفجار. 
بعض الإدغام بإدغام المغلين الصغير» وبعضه بإدغام المغلين الكبير» وبعضه بإدغام 
المتجانسين الصغير أو الكبير» وبعضه بإدغام المتقاربين الصغير أو الكبير9 !2 . وسوف 
نعتمد هذا التقسيم لاحقا في تحديد الحتلف في إدغامه بين القراء . 
ثانيا : ما يدغم وما يدغم فيه من الأصوات 
لعله يكون مفيدا هنا ونحن ندرس ظاهرة الإدغام أن نذكر ما يدغم من أصوات 
العربية وما يدغم فيه من تلك الأصوات» وذلك من خلال ما ثبت لدى اللغويين ولدى 
القراء في استقراءاتهم لأصوات اللغة العربية2'7. وقد أردنا أن يكون ذلك بشكل 
مختصر فوضحناه من خلال جدول» هو الآتي : 


(١)انظر:‏ نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة» ص۲٠‏ وما بعدها. 
(۲) راجع هذا الموضوع في كتب القراءات والدراسات اللغوية حول ظاهرة الإدغام» من ذلك: نيل 


قي 


جدول رقم ("): الأصوات العربية والإدغام 


س » ض » ش » ج » 
ظ2)ذءعث 

ط » ٿ » ص › ز » 

س » ض » ش ۽ ج »© 


ظ » ذ » ث 


٠١۴ (‏ -علل القراءات القرآنية) 


ر »ت ›ز»س» 
ض »عط » ن » ظ » 


ٿ » ز )س »ص › 
ض » ش » ج » ظ » 


ذ»ٹ 


تابع للجدول رقم (”) : الأصوات العربية والإدغام 


دءعطءلءظءذء | ط »ص ›ز »ص › 


س» ض © ش »اج » ثْ سن 


ظطءذزءعث 
ط» د » ن »ل » ز» 
س )ظح ذ » ث 
ط » د » ن » ل» س» 


ص »› ظء ذ» ث 


طءدءتءلء»ص »ء زء 
ا r‏ 
ط » د » ٿ »ص › سي ص اك » د ٠‏ 
س » ز ۰ ش » ج» ز “ج 
ض ‏ ظ » ث 


ط » د » ٿ »ص »› 


ط » د » ت » ص » 


س ۰ ز » ش ۽ ج ۰ 


س » ز » ش » ج › 


ض » ظ » ذ 


وأهم ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول: 

أ - أن أصوات الحلق ( الهمزة ارو نع ا لقي الاك هى أقلّ الأصوات 
قابلية للإدغام» وأن الهمزة منها لحل أن تدغم ولا تل ان يدع يها 
وتأتي الأصوات اللينة ( الواو والياء ) في المرتبة الثانية من حيث عدم قابليتها 
للإدغام» ثم الأصوات الشفوية ( الفاء والباء والميم ) . 

- أن أكثر الأصوات قابلية للإدغام هي الأصوات اللثوية ( الطاء والدال والتاء والصاد 
والزاي والسين ) والأصوات الأسنانية (الظاء والذال والثاء)» وهو ما جعل بعض 
الدارسين يصنفها ضمن مجموعة واحدة متقاربة لغار(" . 

ج- أن هناك اتفاقا كبيرا بين علماء العربية والقراء في أمر إدغام أصوات العربية. أما 
اختلافهم أحيانا كعدم إجازة القراء إدغام الصاد في غيرهاء وكذلك الزاي» 
وعدم إجازة علماء العربية إدغام الضاد والشين في غيرهماء فإن ذلك مرده - 
بلاشك - إلى ما عول عليه كل فريق من مصادر البحث خاصة ما تعلق بذلك 
من أمر اتفاق صفات الأصوات واختلافها لدى علماء العربية» وأمر الرواية لدى 
القراء . ظ 
ولا بد أن نذكر هنا أن علماء العربية والقراءء مع إقرارهم بعملية الإدغام» 

وتحديدهم لما يدغم وما يدغم فيه من الأصوات, فإنهم قد أحاطوا ذلك بمجموعة من 

الشروط استخلصوها من استقراءاتهم» أهمها("2: 

١‏ - ألا يفصل بين المَدغمين بصوت آخر حتى لوكان الفاصل حرف علة مغل الألف 
من «أنا» في قوله : انا نذير مبين» [ العدكبوت ت: ٠هء‏ وص : ۷١‏ والملك : 
5 والالف كذلك سن« جاخا؛ في قوله : ه قد جاءنا نذير ).1 املك :۹[ 
وذلك لأن الفاصل يحول دون النطق بالصوتين من موضع واحد في وقت واحد. 

۲ - ألا يكون المدغم فيه طرفاء إذ لا بد له من ردف يتلوه إن كان الإدغام إدغام غير 
امغلين من كلمة واحدة كما هو حال © حَلَفَكُم 4 [البقرة : ١‏ والنساء: ١‏ 


. راجع الأصوات اللغوية» ص45‎ )١( 
. ۲۷۹ ۰۲۷۸/۱ راجع ذلك في : النشر في القراءات العشر:‎ )۲( 


YE 


۲» والأعراف : 5 ] و ترزقكم 4 [ الانعام : ]١‏ فإن إدغام القاف 
فى الكاف - وهما متحدان في صفتي الهمس والشدة ومختلفان في الخرج 
ماران - جائز مجيء الميم بعد الكاف . أما ل خلقك » [الكهف : 1] فلا 
Ik‏ كانت زان الكاك وردت ولردا في a‏ 
٣‏ - آلا يكون المدغم هو تاء المتكلم أو الخاطب أو المخاطبة» نحو: « كنت ترابا » 
[النبا: ٠‏ ] و خَلَفْتَ طينا 4 [الإسراء : ]١‏ وقد جئت شيا فريا) 
[مرم : ۷ وألا يكون مشددا مثل رب بما 4 [الحجر: ۹ والقصص: 
تدده عي اط م ع وميد فت حبق ولخدي دنع وهر ١‏ 
يدغم فيه ثانية والا يكون منوا مغل لإ شَفُور رُحيم 4 [البقرة : [YY‏ 
ولإ في ظلمَات ثلاث 4 [الزمر:+ ] ولإ رجل شيد ) [هود: ۷۸] وذلك لأن 
التنوين في النطق هو نون» وهي بمثابة فاصل . 
وقد اختلفوا في آليات أخرى, منها إن كان المدغم ساكنا سكون جزم مثل 
ومن بسع غير الإسلام دينا 4 [آل عمران : 86 ] وظ يخل لكم وجه أبيكم » 
[يوسف : ٩‏ وطوآت ذا القربئ ) [الإسراء : ]١‏ فإن هذه الأفعال وماشابهها قد 
روي عن السوسي عن أبي عمرو بن العلاء أنه أجاز فيهاالإدغام لعدم الاعتداد 
بامحذوف وهو ياء الفعل الناقص» وأجاز الإظهار أخذا بالاصل الذي كانت عليه هذه 
الأفعال قبل الحذف )١(.‏ بالإضافة إلى مسائل أخرى محَلّ خلاف("2 . 
الغا : الختلف في إدغامه من النصف الأول من القرآن الكريم 

إذا عدنا إلى قراءات القرآن المتواترة وجدنا أن القراء السبعة قد اختلفوا في إدغام 
سبعة أصوات موَزْعَة على ثمانية عش حرفا (18) أو موضعا في النصف الأول من 
القرآن الكربم, وهذا جدول يوضح ذلكء ويبين أيضا من قرأ بالإدغام من القراء» ويشير 
كذلك إلى نوع الإدغام في كل حرف . أما من قرأ بغير الإدغام فقد أهملنا ذكره هناء 
وسوف نخصه بالحديث في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
)١(‏ انظر: نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة» ص٤٠‏ . 
(۲) انظر: النشر في القراءات العشر: ۲۷۹/۱ . 


YE٤ 


جدول رقم : )٤(‏ 


ال كد كد 20 


۳ لبت البقرة ۲٠١۹‏ أبو عمرو وابن عامر وحمزة س 
والكسائي 


سار | تاصاب 
ي نافع وحمزة والكسائي 
ابن كثير ونافع وابن عامر 


3 
3 
0 


ابن كثير وأبو عمرو 2 وحمزة 


ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
و لي 


أبو عمرو“ 


( ۲ ) قراءة ابن كثير بالإدغام في هذا الحرف رواها عنه قنبل» وقراءة عاصم رواها عنه حفص . 

(۳) وهي قراءة رواها ابن مجاهد عن روح عن أحمد بن موسى عن أبي عمرو بن العلاء . انظر: 
السبعة: ص۳۸۹ . 

(5 ) قراءة عاصم بالإدغام في هذا الحرف رواهاعنه حنص. 


عق 


إن أهم ما يمكن استنتاجه من هذا الجدول (رقم : ٤‏ ) يتماشى مع ماأقره 
العلماء القدماءء اللغويون والقراء على السواء من أن الأصوات اللثوية هي الأكثر إدغاما 
من غيرها؛ فقد أُدّغمت التاء في غيرها ست مرات» وأدغمت الياء أربع مرات في 
مثلهاء وأدغمت النون ثلاث مرات في مثلها أيضاء وأدغمت الثاء - من الأصوات 
الأسنانية ‏ في مقاربها التاء مرتين» وكان حظ الأصوات الأخرى من الإدغام مرة واحدة 
لكل صوت» وهذا بسط لذلك مع علله. ْ 
١‏ - إدغام التاء : 

أدغمت التاء في الأحرف ذوات الأرقام: ٠۲‏ 4 21/1 11 18ء وذلك في 
الجدول السابق ( رقم : 5 ). 


ور هه يي اسداس 


فأما الحرف رقم ؟ المتمثل في « تظاهرون) من قوله تعالى [ وتخرجون فريقا 
نکم من ديارهم تظاهرون عليهم الم والعدوان 4 [البقرة: ۸] فاختار فيه ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر إدغام التاء في مقاربها الظاء إدغاما كبيراء وذلك هروبا من 
توالي الأمثال إذ الأصل ١‏ تتظاهرون » بتاءين» فاكتفي بعاء وأدخلت العاء الغانية في 
مقاربها تخفيفاء قال أبو علي الفارسي : علة الإدغام واجتماع الأمثال والمقاربة)(١2.‏ 

ولعل القارئ يسأل : ما الذي جمع بين التاء والظاء من الصفات حتى أدغمت . 
هذه في تلك؟ والذي يظهر أن التاء أبدلت طاء وهي مجانسة لها في الشدة وأخت 
للظاء في الإطباق أو التفخيم» ثم إن الطاء أدغمت في الظاءء وذلك كما هو حال 
إدغام تاء الافتعال في الظاء من «اظلم» فأصل ذلك «اظتلم» قلبت التاء طاء» ثم قلبت 
الطاء ظاء وأدغمت في ظاء الكلمة نتيجة تأثر تقدمي (Progressive)‏ . 

وأما الحرف رقم ؛ المدمثل في « تصّدقوا» من قوله تعالى : ™ وأن تصدقوا خير 
أكم إن كنتم تعلموت ) [البقرة : ٠‏ 1 فأدغم فيه التاء في مقاربها الصاد إدغاما كبيرا 
)١(‏ الحجة في علل القراءات السبع: ٠١5/7‏ 1 


۲٤٦ 


لد عضبب دهم مووي عنميو N HH‏ عسات ذرد e‏ اچ 


كل من ابن كشير ونافع وأبي عمرو وابن عامر كما أدغموها في الظاء في الحرف 
السابق» ووافقهم في ذلك حمزة والكسائي . وأصل الفعل ١‏ تتصدقون) بتاءين» وهو 
ما يعني أن عامة القراء قد فضلوا لغة الإدغام على غيرها لأنها لغة تجمع بين التخفيف 
والأصل إذ أن التاء لم تسلب منها قيمتها المعنوية بإدغامها في الصادء وإن كان قد فُقد 
من قيمتها الصوتية شيء بإدغامها وهي أخت الصاد في الهمس. 

وأما احرف رقم ٦‏ المدمثل في « تسّاءلون» من قوله تعالى ‏ وآنّقوا الله الذي 
تساءلو ن به والأرحام » [النساء: ]١‏ فيتضمن إدغام القاء في مقابلها السّين إدغاما 
كبيراء قرأ بذلك ابن كثير ونافع وابن عامر هروبا من توالي الأمثال ومقاربة التاء للسين 
التي تلتقي معها في صفتي الهمس والشدة. 

وأما الحرف رقم ۷ المدمثل في ١‏ بيّت طائفةٌ) من قوله تعالى 8 ويقولون طاعَة 
فَإذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غَيْر الذي تقول 4(“ [النساء : ]۸١‏ فقد اختار 
فيه كل من أبي عمرو وحمزة إدغام التاء - مع ظهورها في الخط - في مجانسها("2 
الطاء إدغاما كبيرا. وذهب بعضهم إلى أن ذلك من باب الإدغام الصغير» حملوه على 
أنه من قولهم: بَيّاه وتَبَيّاه: إذا تَعَمّدَهء فتكون التاء المدغمة تاء تأنيت وليست التاء 
المغبتة في الخطء أي أن أصل ذلك هو: بيت طائفة". فإن حملنا الإدغام على هذا 
المعنى فإن علته علتان: التقاء الأمثال والمجانسة وإن حملناه على أن المدغم هو التاء 
المغبتة في الخط كانت العلة المجائَسةً وحدها وكان الإدغام كبيرا. 

وقد اختار حمزة وحده إدغام التاء في الطاء أيضا في الحرف رقم ١8‏ المتمشل في 
واسطاعوا» من قوله تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقَبّا» 
[ الكهف :317 ] وأصل «اسطاعرا» : استطاعوا بالتاء كأختها التي بعدها في الآيةء 
)١(‏ ومعنى « بيت الأمر): عمله ليلا أو دبره ليلا (اللسان: مادة وبيت؟). 


(۲) في ١‏ معاني القراءات: 5 أن علة إدغام التاء في الطاء: قرب مخرجيهما. 
(۳) النشر: ۲۸۹/۱ . 


£۷ 
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أدغمت التاء في مجانسها الطاء إدغاما كبيرا على سبيل التخفيف . غير أن هذه القراءة 
طعن فيها بعض اللغويين لأنها - في رأيهم - قد جمعت بين ساكنين ( السين والتاء 
المدغمة ) صحيحين في اللفظ؛ قال الأزهري : «فأما من قرأ: فما اسطاعواء بإدغام التاء 
في الطاء فهو لاحن مخطئ قاله الخليل ويونس [ بن حبيب] وسيبويه» وجميع من قال 
بقولهم» وحجتهم في ذلك أن السين ساكنة» فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة» 
ولا يجْمّعْ بين ساكنين» 2١0.‏ وقد التمس بعضهم الآخر لقراءة حمزة هذه علة فقاسوها 
على ما روي من بعض القراءات التي شابهتها؛ قال ابن خالويه : «وليس في ذلك عليه 
عيب لأن القراء قد قرأوا بالتشديد قوله [ تعالى] : لا تعدوا في السسّبت €[ النساء: 
٤‏ ] أن لأ يهادي 4:[ يونس : ٥‏ ف نعمًا يعظكم ب به . [النساء: 5] ۲(" . 

والذي يظهر لنا أن قراءة حمزة كانت بنقل حركة التاء - وهي الفتحة - إلى 
السين الساكنة قبلها وحذف همزة الوصل» هكذا: «فما سطاعوا» فبدل أن يحذف 
التاء بعد نقل حركتها أدغمها ليجمع بين التخفيف والأصل . 

وقال بعضهم: إِنّما حَسَن هذا الإدغام لأنه بمثابة إبدال التاء طاءء والطاء أقوى 
من العاء» ولذلك لم يرد مع ما فيه من اجتماع الساكنين(" . 

وأما الحرف رقم ؟ المتمثل في ١‏ تذگرون» من قوله تعالى : « ذلکم وصاكم به 
لعأكم تَذكْرون ‏ [الانعام : ؟6١]‏ فقد اختار فيه السبعة إدغام التاء في مقاربها الذال 
إدغاما كبيرا إلا ما رواه حفص عن عاصم فإنه بحذف التاء. وقراءة الإدغام أخف من 
قراءة الإظهار لاجتماع التاء مع القاء» وذلك ثقيل على اللسان العربي» ولأجله مال 
عامة القراء لقراءة الإدغام لما فيها من جمع بين التخفيف والإشارة إلى الأصل . والتاء 
أخت الذال في الانفتاح والاستفال. 
)١(‏ معاني القراءات: 217/1١‏ وانظر: إملاء مامن به الرحمن: 2٠١5/17‏ والكشاف: ۷٤۸/۲‏ . 
( ۲ ) الحجة في القراءات السبع: ص۲۳۲» 777 . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات: ؟ / 6٠١‏ . 
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هذا كل ما تعلق بإدغام «التاء» من الأحرف المختلف فيها فى النصف الأول من 
القرآن الكريم» وكله إدغام كبير ليس بين أمثلته إدغام صغير والغالب فيه هو من باب 
إدغام المعقاربين» حيث أدغمت التاء أربع مرات في أصوات مقاربة لها في الخرج» 
صوتان يخرجان من طرف اللسان واللثة هما الصاد والسين» وآخران يخرجان من طرف 
اللسان وأطراف الثنايا هما الظاء والذال» وكل ذلك قريب من مخرج التاء موال له من 
مجرى الزفير» وأدغمت التاء مرتين في مجانسها الطاء التي تخرج من مخرجها هي 
من بين طرف اللسان وأصول الثنايا. وقد عمل التقارب والتجانس كلاهما على إدغام 
التاء تخفيفا في اللفظ واقتصادا في الجهد العضلي . 
۲ - إدغام الياء : 

كل ما ورد من إدغام الياء في الأحرف الختلف فيها في النصف الأول من القرآن 
الكريم هو من باب إدغام المثلين» وهو أمر يتوافق مع ما أقرّه علماء العربية والقراء على 
حد سواء وذلك ما نلاحظه في الأحرف ذوات الأرقام: ه, ٠١١١ 2٠١‏ ٤٠ء‏ من جدول 
الحروف الختلف فيها ( جدول رقم : 4 ). 

فأما احرف رقم ه المتسمثل في الميّت) من قوله تعالى : فإ وتخخرج الْحي من 
المت وتخرج اميت من الْحَي 4 [آل عمران : 10 ] وكذلك الحرف رقم ٠١‏ المعمثل 
في مما من قوله تعالى : أو من كان ميتا فأحييناه وجِعلْا لَه نورا يشي به في 
الاس كَمن مثله في الظَّلمات ليس بخارج مها [ الانعام : : 177] فقد اختار في الأول 
منهما الإدغام كل من نافع وحمزة والكسائي» وانفرد نافع في ثانيهما باختيار الإدغام» 
إلا أنه إدغام بعد قلبء إذ الأصل في «ميت» عند سيبويه «مَيّوت» وعند الفراء 
«مويت» فقد اجتمعت الواو والياء بدون فاصل بينهماء وكان ارتا ساكنا سكونا 
أصلية فقٌلبت لأجل ذلك الواو ياء - تبعا لقواعد الإعلال - وأدغمت فيهاء فالتأثير 


تقدمي على رأي سيبويه ومن ذهب مذهبّه كابي علي الفارسي('2: فوزن «ميت» 


. ٠١۱/۲ راجع: الحجة في علل القراءات السبع:‎ )١( 
۲٤۹ 


قعل على رأي سيبويه(١».‏ أو فَعْيلَ على رأي الفراء الذي يرى أن العأثير كان 
ا "١‏ 1 

ويبدو أن كل صفة جاءت من الفعل الذي وزنه «فعل» بفتح العين وإعلالها 
بالقلب» فإن الغالب فيها عند العرب أن تجعل على فَيُعل» ثم تقلب العين ياء إن 
كانت واوا ثم تُدغمها في الياءء كما هو حال: هين ( من الهوان) وسيّد ( من 
السؤدد). وكذلك تفعل فيما كانت عينه ياء» مغل ليّن ( من الليونة)2"0. فهذا تما 
يطرد فيه الإدغام عند العرب مجيء الواو مكسورة بعد ياء ساكنة في «ميوت» 
أو مجيئها ساكنة قبل الياء الملكسورة في ١‏ مَويت» أو لاجتماع الياء مع الياء في مثل 
«(لين). ظ 

وأما الحرف رقم ١١‏ المتمثل في ضَيّقًا» من قوله تعالى : ( ومن يرد أن يضلّه 
يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنْما يصعّد في السّمّاء 4 [الانعام: ]٠١١‏ فقد اختار فيه 
E LS‏ ا 
اضبق واحد والأصل العَشديد»(؟) واعتبر بعضهم الإدغام تأكيداء وهو ما ذهب 
إليه ابن خالويه» حيث قال : «فالحجة لمن شدد أنه أكد الضيق ».° والذي نراه أن 
معنى التأكيد يكون في مزيد ضاق بتضعيف العين» أما «ضيقا» - في الآية - فهي 
صفة مشبهة من «ضاق » وزنها «فَعيل» ولا تأكيد فيهاء فحالها حال ميت ولين وهين 
وسيد وغير ذلك» كله مشدد فة التأكيد» وكله مبني بناء ادام ت 
الثلاثي اجرد اللازم الأجوف. 

زأما خرف رقم 14 التمكل في لسن ارقن a‏ : ل ليهلك من هلك عن 
بينة ويحبئ من حي عن بيئة [الأنفال : ۲ ] فقد اختار فيه عامة السبعة الإدغام عدا 


. ٠١١۷ص راجع: الحجة في القراءات السبع: ص۷١٠ . (۲) الحجة في القراءات السبع:‎ )١( 
. ۳۸٤۸١۱١ معاني القراءات:‎ ) ٤ ( . ۲٤۲۸/۱ راجع: معاني القراءات:‎ )۳( 
. ١ ه) الحجة في القراءات السبع: ص55‎ ( 
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نافع» وأصل ذلك « حيي ) بياءين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة» فالإدغام كبير 
وذلك أصل عند بعض اللغويين؛ قال أبو البقاء العكبري: « يقرأ بتشديد الياء وهو 
الأصل لأن الحرفين متمائلان متحركان» فهو مثل شد ومد( . 

وذهب الفراء إلى أن الإدغام في هذا الحرف فرع على الإظهار أو الفك» فعنده أنه 
دا أدغموا الياء مع الياء» وكان ينبغي لهم ألا يفعلواء لأن الياء الآخرة لزمها النصب 
(أي: الفتح ) في فعل» فأدغموالما التقى حرفان متحركان من جنس واحد» ويجوز 
الإدغام في الاثنين للحركة اللازمة للياء الآخرة»". ومعنى ذلك أن الإدغام في هذا 
الحرف إنما جاز للزوم الماضي الثلاثي للفتح» وهو مذهب الخليل وسيبويه(". أما في 
المضارع فإن حركته تصبح عارضة غير لازمة» وعليه فإنه يجب عدم الإدغام فيه» فإما 
أن يكون ذلك بالإظهار مثل: يَحَيَى» ويحيي» ولن يحي ولن يحيي» وإما أن يكون 
بالحذف» مثل: لن يحيوا ولم يحيوا. وعبارة «وكان ينبغي لهم ألا يفعلوا» تدل دلالة 
صريحة على أن الفراء كان يفضل القراءة بفك الإدغام. 

وعلى كل حال» فإن إدغام الياء فيما جمعناه من حروف الخلاف كان كله من 
باب إدغام المثلين» أي إدغام الياء في الياء» فاجتماع الأمثال كان هو السبب الأول الذي 
أدى إلى حدوث هذا الإدغام» وأما الأسباب الأخرى ففرع عليه لاحقة به لعل أهمها 
تحرك الياءين» وهو ما نص عليه علماء العربية . 
۳ - إدغام النون : 

اختار أغلب القراء إدغام النون في مثلها فيما ورد من أحرف الخلاف المذكورة 
في النصف الأول من القرآن الكريم» ومجموعها ثلاثة أحرف هي الحاملة للأرقام: 29 
5 في الجدول ( رقم : ٤‏ ). 


. 4١١/1١ إملاء ما من به الرحمن: ۷/۲ . (۲) معاني القرآن:‎ )١( 
. 45١ + 44٠١/١ راجع: معاني القراءات:‎ )۳( 
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فاما الحرف رقم ٩‏ المدمثل في أتُحَاجوني ؛ من قوله تعالى ف في إبراهيم عليه 
السلام : ل وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان 4 [الأنعام: ۰] فقد اختار 
فيه الإدغام ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة والكسائي» وذلك لاجتماع المثلين» وفي 
الإدغام إشارة إلى الأصل بنونين: الأولى نون جمع والثانية نون وقاية» والإدغام كبير لأن 
الأصل هو أتحاجونني » بفتح نون الجمع وكسر نون الوقاية . 

وأما احرف رقم 15 المتمشل في «لدي» من قوله تعالى على لسان موسى 
مخاطبا صاحبه المخضر لقال إن سالك عن شيء بعدها قلا تصاحيني قد لفت من 
لدني عذرا 4 [الكهف : : 5/ا ] فقد اختار ف فيه السبعة عدا نافع إدغام نون «لدن» في 
نون الوقاية» وهو إدغام صغير» وذلك أجود اللغات عند الأزهري «لأن لدن نونها في 
الأصل ساكنة» فإذا أضفتها إلى نفسك قُلْت: لدئي؛ كما تقول : عن رَيْد» بسكون 
النون» فإذا أضفتها إليك فلت : عني» فَمَقْلْتَ النون, وإِنّما زادوا النون في الإضافة 
لِيَسلَم سكون النون الأوّلى .2١(6‏ وتلك علّةٌ أجمع عليها كثير من اللغويين("). 

اما ا حرف رقم ١7‏ المعمثل في «مَكّني» من قوله تعالى على لسان ذي القرنين 
eS‏ :40[ 
فاختارة فيه السبعةٌ عدا ابن كشير الإدغام لتوالي النونين أيضاء وفي ذلك تخفيف تخفيف 
واختصارء وفيه إشارة إلى الأصل بنونين. 

ويلاحظ أن النون الثانية المدغم فيها في جميع هذه الأحرف الثلاثة السابقة هي 
نون وقاية» وقد كثر في أساليب العرب إدغام مثلها فيها. 
4 - إدغام الأصوات الأخرى : 
أ - إدغام الغاء : حصل إدغامها مرتين ضمن ما اختلف فيه من الأحرف المذكورة» 

حيث أدغمت إدغاما صغيرا في الحرفين الحاملين للرقمين: ۳» ٠١‏ . 
)١(‏ معاني القراءات: »١1١7/17‏ وفي «لدن» لغات نذكرها حينما نتحدث عما كان بين التحريك 

والإسكان من اللغات . 
(۲) راجع: الحجة في القراءات السبع» ص۲۲۸ وكذلك: الكشف عن وجوه القراءات: 14/۲ . 
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فاما ا حرف رقم ٣‏ المتمثل في « لبت » من قوله تعالى «[ أو كَالّذي مر على فرية 
وهي خارية عل عروشها قال انی م ا 


Fon‏ سس م سمهو الس مام 


تعالی : ا( قال قق مهم کم [الكهف E ER‏ 
والكسائي قد اختاروا في ذلك إدغام الثاء في التاء ( لبت ولبتم) وهو إدغام صغير 
لمتقاربين فهما مختلفان في الخرج ومتحدان في الهمس والانفتاح والاستفال(١2.‏ فقد 
كان تقارب الخرجين هو علة الإدغام» وذلك مقيس عند أبي علي الفارسي على إدغام 
المثلين وفرع عليه(" . 

وأما احرف رقم ٠١‏ المسمثل في «أورثتمُوها» من قوله تعالى : « ونودوا أن 
تلكم الْجئة أورنشموها بما كنتم تَعملُون » [الأعراف : ١‏ ] فاختار فيه إدغام الثاء في 
مقاربها التاء أيضا كل من أبي عمرو وحمزة والكسائي للعلة نفسهاء أي قرب 
مخرجيهما واتحادهما في بعض الصفات›" هي المذكورة في الحرف السابق . والتأثير 

في ال حرفين تأثير رجعي . 

ب - إدغام الدال : وقد اختلف في إدغامها في موضع واحد هو الحرف الحامل 
لرقم ۸ المتمثل في « رند » من قوله تعالى : فإ يا اها الْذين آمنوا من يرد منكم عن دينه 
وف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته 4 [المائدة: ؛ ه] فقد أدغم فيه الدال في مثلها 
كل من ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي إدغامًا كبيرا» فاصل الفعل : 
يرتدد» بكسر الدال الأولى وإسكان الثانية علامة للجزم» فالإدغام كبير. وعند 
ابن خالويه أن الإدغام في الفعل المضارع من العلامات التي يفرقون بها بين الاسم 
والفعل»ء وقد جيء بالفتحة مع الإدغام لأنها أخف الحركات7*», وإلى ذلك ذهب 
( ۲ ) الحجة في علل القراءات السبع: 778/37 ( طبعة الهيئة). 


(؟) راجع: معاني القراءات: ٤١٦/١‏ والحجة في القراءات السبع: ص5 ١5‏ . 
٤(‏ ) راجع: الحجة في القراءات السبع» ص۱۳۲ . 
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الاأزهري أيضا فقال: « ومن قرأ يرد بالنصب فلان المضاعف إذا أدغم في موضع الجزم 
عطي أخف الحركات وهو النصب ( يريد : الفتح) كقولك : حل واحلّل» وغض 
واعْضضْ)(١)2,‏ 


أخف 


الحركات» وهي لغة تخ لأسد وغيرهم من می وقد وافقت قراءة الإدغام 


هذه مصاحف أهل البصرة والكوفة ومكة(" . 
ج - إدغام الذال : وقد اختلف في إدغامها وعدمه في الحرف رقم ١‏ التمكل في 


«انَخَذتم) من قوله تعالى في حق بني إسرائيل : 9 وإذ واعدنا موس أربعين ليلة 
ا نم اتخذتم العجل من بعده وأنتم طَالُون أ [البقرة وكذلك واخدم امن 
قوله تعالى : قال أأفررئم وأخذتم على كم ضري 4 [آل عمران: ا۸[ 
وأيضا ولَتحّذت» من قوله تعالى قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) 
[الكهف: ۷۷] حيث اختار كل من نافع وأبي عمرو وابن عامر وحمزة 
والكسائي قراءة ذلك بالإدغام لتقارب مخرجي الذال والتاء واتحادهما في 


e)‏ إدغام القاف : اختلف في إدغامها مرة #واحدة فى معاريهاا الكاف» وذلك في 


الحرف رقم ٠١‏ المتمثل في «بورقكم» من قوله تعالى : ظ قَالوا ربكم أعلم بما 
بعتم فابعشوا أحد كم بورقكم هذه إلى المديئة فَلينظر يها ازى طَعَاما فيكم 
برزق منه 4 [الكهف : ۹[ فقد انفرد أبوعمرو بن العلاء في رواية( °( > بإدغام 
القاف في الكاف إدغاما كبيرا لقرب مخرجيهما واتحادهما في الشدة والانفتاح»› 
وقيل: وكان يشمّها شيئا من التشقيل)! . وهو ما يعني أنه كان يخلط 


. ٠٤١ص (؟) اللهجات العربية في القراءات القرآنية.‎ . 5514/1١ معاني القراءات:‎ )١( 
. ۷٦ص راجع: طلائع البشر في القراءات العشرء‎ ) ۳( 

٤ (‏ ) راجع: الحجة في القراءات السبع» ص۷۷ . (5) راجع: السبعة في القراءات›» ص۳۸۹ . 
٦ (‏ ) السبعة في القراءات» ص۳۸۹ . 
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الراء بشيء من التحريك» فلا تكون سكونها صريحة بينة . وذلك على 

تمن الإشبام هنا مع الو اه إليه اقرب ولآن :ال فی هذا اليرت 

إما يكون بخلط سكون الراء بشيء من الكسر لا الضمء ثم إن بعضهم ليسمي 

الإشمام روماء وهو ما تشير إليه عبارة «اللسان»» ففيه: « والإشمام روم الحرف 

الساكن بحركة خفيّة لا يعتد بها ولانَمْسرْ وزنا... ويجوز ذلك في الكسر 

والفتح أيضا)('2 . 

ويبدو أن الجيل الأول من علماء القراءات كان يميل إلى تسمية ما اختلطت 
السكون فيه بالحركة سكوثاء ثم حملته الأجيال اللاحقة منهم على أنه سكون بالفعل 
ليس إلاء وهو الأمر الذي جعل بعضهم يطعن في قراءة أبي عمرو هذه» وجعل كثيرا 
منهم أيضا يغض الطرف فلا يشير إلى هذه القراءة ضمن أحرف الخلاف . 

ومعلوم أن القراء واللغويين قد أقروا بان القاف لا تدغم إلا في الكاف(" , 
واشترطوا أن يكون ذلك فى الكلمة الواحدة على ألا يكون ما قبل القاف ساكنا وأن 
كؤن وه الكاف ج ولكن تسميتهم حلط السكون بالكسر سكونا في 
الحرف المذكور ( بورقكم ) جعلهم يحكمون على تلك القراءة بعدم الجواز. 

وابن جني له رأي في هذا الحرف صريح» يذهب فيه إلى أن تلك القراءة المدسوبة 
لأبي عمرو هي على «الإخفاء» لا على الإدغام؛ قال معلقا على ذلك : «هذا ونحوه 
عند أصحابنا مَخْفى غير مدغم» لكنه أخفى كسرة القاف» فظنها القراء مدغمة» 
ومعاذ الله لو كانت مدغمة لوجب نقل حركة القاف إلى الراء كقولهم: يرد ويفر 
ويصب .آلا ترى أن الأصل : يردد» ويفررء ويصبب» ولا أسكن الأول ليدغمه نقل 
حركته إلى الساكن قبله؟. ۰ 

وللقراء في نحو هذا عادة: أن يعبّروا عن الخفى بالمدغم» وذلك للطف ذلك 
عليهم ...۲“ . حتى يقول: «وإما هي ١‏ بورقكُم )؛ بإخفاء كسرة القاف كأنه رك 
الإدغام تخفيفا ولا يبلغه»(°. 
)١(‏ لسان العرب: 27577754 مادة: شمم. (۲) انظر: الجدول رقم > . 
(۳) انظر: النشر في القراءات العشر: 785/١‏ . (4)المحتسب: ۲٤/۲‏ . 
(0)المحتسب: 70/9 . 
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فكما ترى» فقد حملها ابن جني على إخفاء حركة القاف» وهي الكسرة لاعلى 
ا 

وإخفاء الحركة مقيس على إخفاء الحرف» فرع عليه» إذ المشهور من الإخفاء هو 
للنون الساكنة والميم الساكنة أيضا"'). ومعناه: أن ينطق بالحرف بين الإظهار 
والإدغام خال من التشديد("2. وهو في هذا الحرف إسرار بكسرة القاف فلا يكاد 
يحس بها إلا اللافظ بها. 

وبعد» فلا يخفي بعد هذا العرض ما للإدغام من قيمة خاصة في الذوق اللغوي 
العربي» وهو إلى جانب كونه لغة فصيحة تعدل لغة الإظهارء فإنه يتفوق عليه في 
مواضع معينة حتى ليبدو هو الأفصح كما هو الحال عند التقاء مثلين من كلمتين الأول 
منهما ساكن والثاني متحرك, فإن الإدغام حينمذ لا ينازعه غيره» ولا يصح الكلام 
إلا به2"2» ضف إلى ذلك أن الإدغام من الناحية الاقتصادية له قيمته أيضاء وذلك مع 
عدم الإخلال بصيغة الملفوظ به. 

من جهة أخرىء لا بد أن نشير هنا إلى أن قلة الأحرف الختلف فيها في باب 
الإدغام لا يعني أبدا أن القراء كانوا مقلين في الإدغام» ذلك أن الأحرف التي حصل 
إجماع عندهم على قراءتها بصورة ما - والتي لم تكن موضع بحثنا - منها أحرف 
كثيرة جد قُرئت عندهم جميعا بالإدغام كما هو حال المثلين من كلمتين إذا سكن 
أولهما وتحرك الغاني» بل إن أباعمرو بن العلاء كان يدغم الأول في الثاني ولا يبالي 
أكان ما قبل الأول ساكنا أم متحركا“. لقد كان رائد القراء في الإدغام» وبه اقترن» 
ولعل انتسابه لتميم الذين ينسب إليهم الإدغام هو الذي ميزه فكان أكثر إدغاماء وكان 
عاصم على النقيض من ذلك« لا يدغم ولا يرى الإدغام إلا فيما لا يجوز إظهاره»(*) . 
)١(‏ راجع: النشر في القراءات العشر ۲۲۲/۱ وعلم التجويد: ص48 - ١ه‏ . 
( ۲ ) علم التجويد: ص48 » 45 . (۳) راجع: السبعة في القراءات» ص85 ١١‏ . 
٤ (‏ ) السبعة في القراءات» ص۷١۱‏ . (5) السبعة في القراءات» ص١١١‏ .. 
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ساي مدهب جاه م ی جيه دوج وروچ ی وجو ج ل سقو مز + 


المبحث الثانى : الإظهار والحذف 


جمعنا بين الإظهار والحذف هنا لأنهما يقابلان الإدغام؛ فالحرف الذي لم يقرا 
بالإدغام قَرئُ بأحدهماء إما بالإظهار أو بالحذف . 
أولا : الإظهار ظ 

الإظهار ضد الإدغام؛ أي النطق بالحرفين المتجاورين محمَقّين» سواء أكانا 
متماثلين أم متقاربين أم متجانسين» وذلك هو الأصل . والإدغام وغيره فرع عليه. 

.إن من اختار الإظهار في الأحرف السابقة المشار إليها ( جدول رقم: ؛ ) أو في 
غيرها ما اجتمع فيه مثلان أو متقاربان أو متجانسان يكون قد اختار الأصل الذي قسم 
للفظ. وذلك ما حصل في ثمانية (۸) أحرف من الأحرف الثمانية عشر(8١)‏ 
ا مذ كورة» وهي الحاملة للأرقام: ,١‏ لا ۰۷ ٠۷١٠١۰۱٤۱۳۰۸‏ . 

- فالحرف رقم ١‏ المتمثل في «اتَحَذتّم» اختار إظهار «الذال» فيه ابن كثير 
وعاصم . ظ 

- والحرف رقم ۳ المتمثل في «لَبِنْت» اختار إظهار (الثاء» فيه ابن كثير ونافع 
وعاصم. 

- والحرف رقم ۷ المتمثل في « بيت طائفة» اختار إظهار «التاء» فيه ابن كثير 
ونافع وعاصم وابن عامر والكسائي . 

- والحرف رقم ۸ المتمثل في «يرتدد» اختار إظهار «الدال الأولى ) منه نافع 
وابن عامر. 

- والحرف رقم ٠١‏ المتمثل في «أورنتموها» اختار إظهار «الثاء» فيه ابن كثير 
ونافع وعاصم وابن عامر. 
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- والحرف رقم ١4‏ المدمثل في «حيي» اختار إظهار «الياءين» فيه نافع 
واو ارو د 

- والحرف رقم ٠١‏ المدمثل في «بورقكم» اختار إظهار «القاف » فيه السبعة 
ا عرو فو روا غا ون مومين کا ر )دقام اقات انان 

- والحرف رقم ١7‏ المتمثل في «مَكْئَني » اختار إظهار النونين فيه ابن كشير 
وحده. 

ويلاحظ أن ابن كثير ونافع إماما أهل الحرمين مكة والمدينة أكثر القراء إظهارا في 
الأحرف المذكورة حيث قرأ كل واحد منهما ستة أحرف من ثمانية بالإظهار وهو 
ما نسبته ١۷ء‏ وهو أمر يتوافق مع ما عرف عن أهل الحجاز الذين « كانوا يلتزمون 
الإظهار ويحترزون من تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض... بحيث يظهرون كل 
صوت ويعطونه حقّه من جهر وهمس أو شدة ورخاوة)(". 

و يلاحظ من جهة أخرى أن أئمة أهل العراق أباعمرو وحمزة والكسائي هم أقل 
القراء السبعة إظهارا في الأحرف المذ كورة» حيث قرأ الكسائي حرفين من ثمانية 
بالإظهار وهو ما نسبته ٠/٠١‏ وقرأ حمزة حرفا واحدا بالإظهارء وهو ما نسبته 
,ما أبوعمرو فلم يقرأ شيئامن ذلك بالإظهار إلا ما استثني في رواية 
بخصوص الحرف رقم ١6‏ (بورقکم )7“ . 

لقد كان هؤلاء القراء الشلاثة يميلون إلى الإدغام» وهو ما اتضح في المبحث 
السابق حيث أدغم كل من أبي عمرو وحمزة في أربعة عشر( ١5‏ ) حرفا من ثمانية 
عشر (۱۸) حرفا. وأدغم الكسائي في أحد عش ر(١١)‏ حرفا. وهذا يعني أن هؤلاء 
الثلاثة كانوا يميلون إلى لغة التميميين الذين كانوا يؤثرون الإدغام وكانوا يجاورون 
١ (‏ ) قراءة عاصم بالإظهار هي رواية شعبة عنه. 


(۲) قراءة ابن كثير بالإظهار هي رواية البزي عنه. (9) في اللهجات العربية» ص٥۷‏ . 
(4 ) راجع: السبعة في القراءات» ص 588 . 
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العراق في شرق الجزيرة العربية إلى الشمالء بل إن البيئة العراقية قد نزح إليها قبائل 
بندوية كثيرة من العميسيين7 3؟, 

أما عاصم الكوفي وابن عامر الشامي فإنهما كانا مورَعَين في اختياريهما بين 
الإظهار وغيره . 

ولا شك أن مَنْ كان يظهر من السبعة وغيرهم في قراءته إئما كان يحرص على 
إعطاء الصوت اللغوي حقّه من التحقيق والتجويد في النطق جهرا وهمساء وشدة 
ورخاوة ("2. وذلك لأن اعتماد الإظهار وتفكيك الحروف بإخراج بعضها من بعض 
بان وحْسْن أداء هو أهم الأسس في قراءة التحقيق تجويدا وترتيلا("). 

هذاء وإن بعض الأحرف المذكورة تنفرد بعلل كل على حدة لخصوصيات معينة» 


من ذلك . 

أ - أن بعضهم يذهب إلى أن «بَيْتَ طَائَفَةٌ) إنما اختير فيه الإظهار لأن التاء والطاء من 
کل سک 

ب - وأن «أورتتموها»» «الخجة لمن أظهر - فيه - أن الثاء والتاء مهموسانء فإذا 


ي م اسم قتا م 
. 


أدغما خَفيًا فَاء فلذلك حسن الإظهار فيهما)(*2 . 

ج- وأن الإظهار في « حيي» إنما كان للأسباب الثلاثة الآتية(١‏ ) : 

١‏ - أنه محمول على المضارع وهو «يْحْيًا)» فكما لم يدغم فيه لم يدغم كذلك في 
الماضي . 

؟ - أن حركة الياءين مختلفة؛ فالياء الأولى مكسورة والثانية مفتوحة» والأولى فى 
الإدغام أن يكون الأول ساكناء أو تكون حركة الأول والغانى فتحة, مثل: شد 
قد 

. ۸٥و‎ ال١ انظر: في اللهجات العربية» ص١۷ . ( ۲ ) انظر: في اللهجات العربية» ص‎ )١( 

(۳) راجع: النشر في القراءات العشر: ٠. ٠٠٠/١‏ (5)انظر: معاني القراءات: 5١/1١‏ . 

(ه) الحجة في القراءات السبع» ص5١‏ . 

(5) راجع: إملاء ما من به الرحمن: 7/7؛ وطلائع البشر: ص5 ٠١١١ ٠١‏ : 
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۳ - أن حركة الياء الغانية عارضة غير أصلية لأنها قد تتغير بالسكون إذا اتصل ب 
حر رصه عير بتعير ء 
ضمير الرفع» فتقول: حَيَيّْت وحَيَيّت» فتسكن الياء الثانية» وإذا سكنت بطل 


الإدغام . 
د - وأن حرف «بورقكم» إنما كان الاختيار فيه الإظهار لسكون الراء» ولأن القاف 
والكاف غير متجانسين( 2١‏ . 


ه- وان اختيار ابن كثير إمام مكة للإظهار في «مَكتّني» إنما كان لثلاثة أسباب أيضاء 
هي : 


١‏ - لأن النونين متحركتين بح ركتين مختلفتين» الأولى مفتوحة والثانية مكسورة» وإنما 
يَحْسّن إدغام المثليّن المتحركين إذا كانت حركتهما الفتحة. 

؟ - لأن النون الثانية زائدة غير أصلية وغير لازمة» فَحَسَنَ الإظهار كما حسن فى 
اقْتَتَلُوا) لزيادة التاء الثانية". 
الأثر(". وعليه تكون قراءة الإظهار اتباع للخط . 
الأحرف المذكورة كما هو الحال على سبيل المغال فى ١‏ يَرَتَددْ ) و( يرد » إذ أن 
كون «یرتدد» فعلا مجزوماء علامة ج الکن ا ا ار 
ل يَرْتَد) فى خفته» إذ أن كلا منهما مؤلف من ثلاثة مقاطع صوتية اثنان منها 
طويلان مغلقان والثالث مقطع قصيرء ويمكن تمغيل ذلك كما يلي : 
* یردد =[ ص + ح + ص] +[ ص + ح] +[ ص + ح + ص ]2*0 . 


* يرد =[ ص + ح + ص ] +[ ص + ح + ص] +[ ص + ح]. 
)١(‏ انظر: إعراب القراءات: ۳۸۹/۱ . 
)١(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات: 278/7 والحجة في القراءات السبع» ص۲۳۲ . 
(۳) انظر: السبعة في القراءات» ص٠٠‏ 4» والكشف: ۷۸/۲ . 
٤(‏ ) ص = صامت» وح = حركة. 
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به او اليبو وا حو ل ا بيع وسو لاجو ی او دد اللسيهاهم و و نخد رھ عد د ر 5 4 ی لتب عم مه r‏ يلم مهد "سرج مدل عد ]دحاو دابعممب رولبت ثرا قر جتان حل م د 1 اوا کا ا لم نص اس RR Sg‏ الت د ل سي 


فعدد المقاطع الصوتية وأنواعها هو هو وإن اختلف ترتيبها حيث فصل المقطع 
القصير في قراءة الإظهار بين المقطعين الطويلين» وجاء المقطعان الطويلان في قراءة 
الإدغام متتابعين وبعدهما المقطع القصير. 

والقراءتان بالإظهار والإدغام تمثل كل منها عروضيا سببا ووتداء وإن كان الوتد 
في الأولى مقرونا ( / ٠ / / ٠‏ ) وفي الثانية مفروقا ٠ /١/(‏ / ). وإن هذا ليؤكد تساوي 
الإدغام والإظهار خقة في هذا الحرف . 
ثانيا : الحذف 

الحذف هو أحد ثلاثة اختيارات في الأحرف السابقة وما شابههاء والاختيارات 
الآخران هما الإدغام والإظهارء وقد سبق بسط علليهما. 

ولئن كان الإظهار هو الأصل والإدغام فرع له؛ فإن الحذف هو ثاني فرع للإظهار. 

ولعن كان الإدغام يلجا إليه بغاية التخفيف في اللفظ» وهو يشبه في ذلك 
تسهيل الهمزة» فإن الحذف ا اللا في افر ان ذلك ااا 
الهمزة. ٠‏ 

إن الحذف الذي اختاره بعض القراء في الأحرف السابقة هو عبارة عن حرف 
ساكن مع حركة قصيرة» وهو ما يمثل مقطعا صوتيا قصيرا (ص + ح). وقد لحق هذا 
الحذف عشرة ١١٠)أحرف‏ هي الحاملة للأرقام: ؟, 4» ه, ", ۰۹ ١١١١۱۰۱۰‏ 
كالما . 

فأما الحرف رقم ؟ المتمثل في « تظاهرون» فقد اختار الكوفيون عاصم وحمزة 
والكسائي قراءته بتاء واحدة ودون تشديد الظاءء وأصل الفعل « تتظاهرون » بتاءين 
حذفت التاء الشانية لتوالي المثلين» وهي العلة نفسها التي حصل الحذف لأجلها في 
جميع الأحرف التي مسّها الحذف عدا الحرف الأخير ( رقم ١8‏ ) وهذا بيان بذلك : 

- الحرف رقم ٤‏ المتمثل في « تصدقوا) قرأه عاصم وحده بتاء واحدة ومن غير 
تشديد الصاد» وأصل الفعل « تتصدقوا) بتاءين» حذفت التاء الثانية . 
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- الحرف رقم ه المتمشل في «الميت» قرأه ابن كشير وأبوعمرو وابن عامر 
٠‏ وعاصه('2 بحذف الياء الثانية المنقلبة عن واو فاصل الكلمة «الميوت». 

- الحرف رقم ؟ المتمثل في « تساءلون» قرأه الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي 
بتاء واحدة دون تشديد السين» وأصله « تتساءلون ) بتاءين والمحذوفة هي التاء الثانية . 

- الحرف رقم 4 المتمثل في «أتحاجوني» قرأه نافع وابن عامر بنون واحدة غير 
مشددة» وأصله بنونين ( أتحاجوتني ) الأولى نون الجمع» والثانية نون الوقاية» والأولى 
هي المحذوفة على مذهب سيبويه ومن تبعه» والثانية هي المحذوفة على مذهب الأخفش 
ومن تبعه(". 

- الحرف رقم ٠‏ المتمثل في «ميتا» قرأه السبعة عدا نافع بياء ساكنة. كما هو 
حال من قرأ بالحذف في الحرف رقم ه . 

- الحرف رقم ١١‏ المتمثل في «ضيقا) اختار ابن كثير وحده قراءته بياء ساكنة 
غير مشددة» وأصله بياءين ( ضَييقَا) الأولى ساكنة والثانية مكسورة . 

- الحرف رقم ؟١‏ المتمثل في « تذ كرون » قرأه عاصم وحده في رواية حفص بتاء 
واحدة ومن غير تشديد الذال» وأصله « تَعَذَكَّرونْ) بتاءين» والتاء المحذوفة الثانية. 

- الحرف رقم ١5‏ المتمثل في «لدني» قرأه نافع وعاصم بنون واحدة غير 
مشددة إلا أن نافعا ضضم الدال» وأسكنها عاصم» وأصله بنونين الأولى نون «لدن» 
والغانية نون الوقاية . 

كل هذه الأحرف سبب الحذف فيها يرجع لاجتماع الأمثال. 

- أما الحرف الأخير رقم 18 المتمثل في «فما اسطاعوا) فقد قرأه السبعة عدا 
حمزة بسين ساكنة بعدها طاء مفتوحة غير مشددة» وذلك على 'عتبار أن أصله 


)١(‏ قراءة عاصم في هذا الحرف بالحذف هي رواية شعبة عنه. 
(۲) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص5 ١‏ ومعاني القراءات: ٠٠۷/١‏ . 
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«استطاعوا» بتاء بين السين والطاءء وعليه فإن علة الحذف هنا غير علة الحذف في 

الأحرف السابقة» فقد حذفت التاء لاجتماعها مع الطاء؛ وهما متجانسان وغير 

متمائلين» وقد أشار كثير من علماء العربية إلى هذه العلة» من ذلك ما نقله الأزهري 
عن الزجاج حيث قال: «فما اسطاعوا بغيرتاء» أصلها: استطاعوا بالتاء» ولكن التاء 

والطاء من مخرج واحد» فحذفت التاء لاجتماعهماء وليخف اللفظ)('2. 
أما مكي بن أبي طالب القيسي فيرى أن تاء «اسطاعوا» حذفت لثلاث 

علل2'0: 

١‏ - للتخفيفء بعد عدم جواز إدغامها في الطاء لسكون ما قبلها. 

۲ - لزيادة التاء» فهي ليست أصلية في الكلمة» إنما دخلت لمعنى . 

٣‏ -لموافقة رسم المصاحف العثمانية» إذ لم يرد في أي من هذه المصاحف أنها مثبتة. 
إن الأحرف التي قرئت بحذف لاجتماع الأمثال قد يكون لبعضها علة أخرى 

خاصة» غير تلك العلة المشتركة العامة» من ذلك: ' 

١‏ - أن « تظاهرون» و« تصدقوا» و« تساءلون» و«تذكرون»» حذفت التاء الثانية منها 
لاجتماع المثلين» وكذلك لكون هذه التاء المحذوفة عارضة غير لازمة» دخلت 
لمعنى» فهي في « تتظاهرون» وه تتساءلون» دخلت لإفادة معنى «التفاعل)» وهو 
في الفعل الأول الادعاء بالاتصاف بالفعل مع انتفائه عنه» وفي الفعل الثاني 
التكثير أو المشاركة". وهي في « تتصدقوا) و« تتذكرون» دخلت لإفادة 
معنى «التفعل» وهو المطاوعة في الفعل الأول والتكلف في الفعل الثاني . وإنما 
استغني عن التاء في هذه الأفعال مجتمعة فحذفت لدلالة حرف المضارعة على 
ذلك الحذف. 

. ۷٤۸/۲ راجع: الكشف عن وجوه القراءات:‎ )١( . ١5/17 معاني القراءات:‎ )١( 

(۳) ذهب الزمحشري إلى أن 9 تساءلون) يجوز حملها على « تفاعلون» التي تفيد المشاركة» 
ويجوز حملها على « تسألون» ( تفعلون ) فلا مشاركة فيها. انظر: الكشاف: 1537/1١‏ . 
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؟ - أن «الميت» و«ميتا» و« ضيقا) متفق على أنها بالإدغام» أي تشديد الياء» أو أنها 
بالتخفيف أي حذف إحدى الياءين» فلم يرد فيها الإظهار أبداء وعليه فإن 
الذين اختاروا الحذف فيها إنما فعلوا ذلك لأنهم اعتبروا التشديد في هذه 
الياءات ثقيلاء فحذفوا لأجل ذلك“ . ضف إلى ذلك أن الكلمات ذوات 
حروف العلة تختلف في بنائها عن الكلمات السالمة» ومن ثم وجدت اختزال 
العرب أو حذفهم لحرف مما اجتمع من حروف العلة بشرط أن ولا يخل بلفظ 
الاسم ولا يحيل معناه)('2 . 
وقد ذهب أبو علي الفارسي إلى أن « ميت » لما جاز القلب فيها فقلبت واو 
ومَيوت» ياء جاز إعلالها بالحذف أيضا فحذفت تلك الياء المنقلبة عن الواو2"0 . 
ويحلو لبعضهم أن يفسر إسكان ياءات الكلمات السابقة في قراءة التخفيف أن 
ذلك لغة في تلك الكلمات» فهي أصل فيها وليست فرعا على لغة التثقيلء وهو 
ما يفهم من عبارة لسان العرب : « ضاق الشيء يُضيق ضيقا وضيّقا. . والضيق الشيء 
الضيّى)(؟). 
هذا ما اجتمع لدينا من علل تفسر ظاهرة الإدغام وضده الإظهار وكذلك 
الحذف, أتينا على الإحاطة بها في أحرف الخلاف المذكورة في النصف الأول من 
القرآن الكريم . وقد يكون شيء منها نرتضيه فاتنا ولم ننبه عليه» وقد يكون شيء منها 
يراه غيرنا صالحا لتفسير تلك الظاهرة . 
وإن تأثر الأصوات اللغوية بعضها ببعض ليؤدي دائما إلى إنتاج ظواهر كالتي كنا 
نتحدث عنها وكالظاهرة الآتية وهي «الإمالة والفتح» التي كان لها قيمتها في قراءة 
القرآن» وهي موضوع بحثنا في الفصل الاتي . 


(١)انظر:‏ الحجة في القراءات السبع: ص۷١١٠‏ : (۲ ) الحجة في القراءات السبع: ص۷١١٠‏ : 
(؟) الحجة في علل القراءات السبع : ٤ ( : ٠١٠١/۲‏ ) لسان العرب ٤‏ /55171» مادة: ضيق. 
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الفصل الثالث 
الإمالة والفتح 


المبحث الأول : الإمالة 

أولا : تعريفها وأنواعها وأصحابها 

١‏ - تعريفها: 
قدمنا الإمالة هنا على الفتح للأهمية التي حظيت بها في بابها عند القراء على 

الرغم من أن الفتح أصل في الكلام» وهي فرع عليه . 
والإمالة في اللغة مصدر آُمَلْمَه إمالة» والميل الانحراف عن القَصد» ومالت 

الشمس زالت عن كبد السماء. 
والإمالة في الاصطلاح تعني أن تنحو بالألف نحو الياء الساكنة من غير قلب 

خالص ولا إشباع مبالغ فيه(١2.‏ كما أن الفتحة تمال أيضا إلى الكسرة في حالتين 

اثنتين : ۰ 

أ - قبل الراء المكسورة المتطرفة : إذا كانت مباشرة للراء بشرط أن لا تكون فتحة 
للياءء نحو: من الكبر»ء أو تكون مفصولة عنها بحرف مكسور أو ساكن غير 
الياء» نحو إمالة فتحة الهمزة من « شر" وفتحة العين من «عمرو». 

ب - قبل هاء التأنيت الموقوف عليها : وذلك في مثل: رحمّه؛ ونعمَّه وجاءت 
فاطمَهُ» فهذا ونحوه جائز فيه إمالة فتحة الميم إلى الكسر في حالة الوقف فقطء 


1 رار العاني من حدر ا انی يعن 5 18 َ 
(۲) الأشر بكسر الشين: المرح» والأشر - بفتحها -: المرح انظر: لسان العرب» مادة : أشر. 
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فإذا وصلت وجب الفتح فقلت: رحمّةٌ الله» ونعّمةٌ الله» وجاءت فاطمة إلى 

البيت... كل ذلك بغير إمالة. 

فالإمالة - كما ترى - لا تكون إلا في الفتح طويله وقصيره نحو الكسر طويله 
وقصيره كذلك . هذا هو المشهور المأخوذ به عند الدارسين. والغالب فيه يكون لإمالة 
الألف نحو الياء . 


وقد أجاز بعضهم القول بإمالة الفتحة نحو الضم والألف نحو الواو('. وذهب 

بعضهم الآخر إلى أن الإمالة غير محصورة في إمالة الفتح نحو الكسر والألف نحو 

الياءء فعندهم أن الضمة والواو إذا سبقتا الراء المكسورة جاز إمالتهما إلى الكسر(" 2 . 
والذي يظهر أن الذين أجازوا القول بإمالة الفتح نحو الضم» وإمالة الضم نحو 

الكسر إنما حملوا ذلك على المعنى اللغوي للإمالة. وقد سمى بعضهم الأول «الفتح 

المشوب بالضم)"“ وسمى بعضهم الثاني الضم المشوب بالكسرء كما أن الكسرة 

يمكن أن تكون مشوبة بالضه(*)2. 

وسكون عدا خلط الفتح بالكسر «إشماما »”» وذلك كإشمام الكسر الضم في مثل: 

قيل» وبيع» وغيض» وسيق» وحيل» وجيء في قراءة الكسائي وبعض القراء 

الآخرين”(' 2؛ يشيرون بذلك إلى أصل الثلاثي المبني للمجهول» أي ضم أوله وكسر 

1 55 2 58 في اللهجات العربية» ص‎ )١( 

(۲) محمد الأنطاكي : حيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء دار الشرق العربي» بیروت» 
الطبعة الغالغةء ٠١4/١‏ . 

(۳) عبد الفتاح إسماعيل شلبي : الإمالة في القراءات واللهجات العربية» دار نهضة مصرء القاهرة» 
ص٤۲‏ 2 ۲٣١‏ . 

. 5١/1١ راجع: سر صناعة الإعراب:‎ )٤( 

( 5 ) الإشمام في اصطلاح كثير من العلماء: ضم الشفتين بعد سكون الحرف» أي أنه يقتصر على 
خلط السكون بالضم» غير أن بعضهم يطلقه على خلط الحركة بالحركة والحرف بالحرف . 
انظر: التمهيد في علم التجويد: ص۷۳ . 

٦ (‏ ) انظر: السبعة في القراءات: ص57 ١‏ . 
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ثانيه ( فُعل)» وكقلب الكسائي ضمة الباء من «البيوت)(١2‏ كسرة لتلائم الياء ثم 

إشمامها الضم إشارة إلى الأصل» كذلك إشمام نافع كسرة الهاء من «يوده ٠")‏ فتحاء 

وكإسكان أبي عمرو الراء من 8 وأرنا مناسكنا » [البقرة: ]١74‏ إشارة إلى أصلها 

لإ أرئنا 4 وإشمامها الكسر إشارة إلى الحركة المنقولة إليها بعد حذف الهمزة الثانية . 
وكما سموا خلط الحركتين وخلط الحركة والسكون إشماما فإنهم سموا كذلك 

خلط الصوامت إشماماء كما هو حال قراءة حمزة 8 اهدنا الصراط 4؛ [الفاتحة : 1] 

قال ابن مجاهد : « حمزة كان يشم الصادء فيلفظ بها بين الصاد والزاي 20 . 

۲ -أنواعها : 
ذكرنا من قبل أن الغالب المشهور من الإمالة هو إمالة الألف نحو الياء لأنه 

لا حديث عن أنواع الإمالة أو درجاتها من الناحية العملية إلا إذا تعلق الأمر بذلك» أي 

بإمالة الألف نحو الياء. وقد قسمها علماء القراءات إلى نوعين اثنين. 

أ - الإمالة الكبرى : وهي التي يعبّرون عنها بالإمالة الشديدة وذلك بأن تنحو بالألف 
إلى حَد لَوْ زاد صار ياء(؟؟. وعرّفها ابن الجزري بقوله: « حدها أن ينطق بالألف 
مركبة على فتحة تصرف إلى الكسر كثيرا »2*0 . 
هذا النوع من الإمالة معروف عند علماء القراءات بأسماء أخرى إِذْ يقال له 

الإضجاع» ويقال له البطح» وربما قيل له الكسر أيضا(' 2 . 
فأما تسميتها بالإضجاع فمن أضّجَعْت فلاثا إذا وضعت جنبّه بالأرض أو من 

ضجع يضجع إذا وضع جنبه بالأرض". 

.]18 من قوله تعالى: 8 وأتوا البيوت من أبوآبها 4 [البقرة:‎ )١( 

. ] من قوله تعالى: : © يده إليك © [آل عمران: ؟هلا‎ ) 7١١ 

() السبعة في القراءات: ص١٠‏ . ( ٤‏ ) الإمالة في القراءات واللهجات العربية» ص۱۹ . 

(5 ) التمهيد في علم التجويد» ص۷۲ . 


(5) راجع: النشر في القراءات العشر: 270/57 والتمهيد في علم التجويد: ص۷۲ . 
(/) انظر: لسان العرب: 4 / ؛ ©2786 مادة: ضجع. 
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وأما تسميتها بالبطح فمن بطحت فلانا على وجهه إذا ألقيته على وجهه 
فانبطح» أي بسطته على وجه الأرض فانبسط(2 . 

وأما تسميتها بالكسر فمبالغة في إمالة هذا النوع وهو غير بالغه» وهو ما سوف 
نوضحه أكثر في المبحث الثاني من هذا الفصل حينما نتحدث عن الإمالة الصغرى 
بشكل مفصل . 
ب - الإمالة الصغرى : هي التي عبر عنها بعضهم بعبارة بين بين وعبر عنها آخرون 

بعبارة بين اللفظين . والعبارتان بمعنى : بين الفتح والإمالة الكبرى . 

وقد سمى بعض الدارسين ما كان من الإمالة بين الكبرى والصغرى إمالة أقرب 
إلى الكبرى» وسمى ما كان منها بين الصغرى والفتح إمالة أقرب إلى الفت-("2: إلا أن 
ذلك غير معتمد عند علماء القراءات واللغويين اعتماد الإمالة الكبرى والإمالة 
الصغرى . 
۳ - أصحاب الإمالة : 

لا خلاف بين العلماء والدارسين من أن الإمالة لغة أهل تجد من تميم وأسد 
وقيس(22. ولا خلاف بين هذا وما ذكره بعض الدارسين من أن القبائل المميلة هي : 
تميم» أسد»ء قيسء» هوازن» سعد بن بکر» بكر بن وائل ٤)‏ فهوازن بطن من قيس» 
وسعد بن بكر ينتسبون إلى هوازن» وبكر بن وائل مجاورون لتلك القبائل جنوبي 
العراق”“ وزاد بعضهم قبيلتي طيئ وتغلب؛ قال الدكتور إبراهيم أنيس : إن الإمالة 
تنسب «إلى جميع القبائل الذين عاشوا في وسط الجزيرة وشرقيهاء وأشهرها: تميم 
وأسد وطيئ وبكر بن وائل وعبد القيس وتغلب)('2. 
)١(‏ لسان العرب: ۲۹۹/۱» مادة» بطح. (؟) الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص۲۲ . 
(؟) انظر: النشر: 20/1 والإتقان في علوم القرآن: /١‏ ١١٠١ء‏ وإبراز المعاني: ص١١٠‏ . 


٤ (‏ ) اللهجات العربية في القراءات القرآئية» ص ١ ( 1 ١٠١‏ ) انظر: المرجع السابق» ص۰١۱‏ . 
(") في اللهجات العربية» ص٠٠‏ . 
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على كل حال يمكننا القول بصفة عامة أن الإمالة لغة سكان وسط الجزيرة العربية 
وامتدادا إلى شمالها وشرقيها وشمال شرقيها حتى العراق . فهذا مقرر مشهور» ولكنه 
لا يمنع من أن تكون الإمالة قد تحدث بها بعض من سكن المناطق أو الأمصار الأخرى 
من بلاد العرب . 

ويعنينا هنا بصفة أكبر أن نعلم أن البيئة العراقية» ‏ والبصرة والكوفة على وجه 
التحديد - قد تأثرت بتلك القبائل العربية التي كانت تجاورها إلى الجنوب بشمال 
شرق شبه الجزيرة العربية» وهو ما نص عليه بعض الدارسين منهم الد كتور إبراهيم أنيس 
الذي قال : « وقد حدثنا تاريخ الهجرات القبلية» رغم غموضه» بأن أشهر القبائل التي 
أثرت في بيئة الكوفة والبصرة هي قبائل وسط الجزيرة وشرقهاء فعن معظمهم أخذ 
علماء الكوفة والبصرة» وبهم اقعدوا)('2. فهل يتفق هذا مع ما أثر من القراءات 
الصحيحة بخصوص الإمالة؟ ذلك ما سوف يتضح من خلال الجدول الآتي ( رقم )٠‏ 
الخاص بما اختلف في إمالته بين القراء من النصف الأول من القرآن الكرم . 
انيا - الختلف في إمالته بين القراء 

هذا بيان اتختلف فيه من ذلك في النصف الأول من القرآن الكريم موزع بين قراءة 
الفتح وبين بين والإمالة. 


٠٠ص في اللهجات العربية:‎ )١( 
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: ابن كثير وعاصم وابن عامر 

نافع والكسائي وأبو عمرو ( عندرؤوس الآي) 
BEET‏ ان 
E‏ 
E‏ 


ت 
ا 
١‏ | ضرة ار 
a ll‏ 
8 | عراته؟ a‏ 


ده 


نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 


بفتح الراء والهمزة 


بين بين بعد الهمزة 


بالإمالة بعد الهاء نافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم (ذ 
رواية شعبة ) 


ابن كثير ونافع ( رواية المسيبي ) وعاه 
(رواية حفص ) 


بالفتح بعد الراء 


ات مداه _|لن ريات راس وراة عنس 
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أهم ما يمكن استخلاصه من هذا الجدول الملاحظات الآتية: 

١‏ - بلغ عدد الأحرف اختلف فيها بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى (بين بين) 
وسالفتح في النصف الأول من القرآن الكريم ثلاثة وعشرون (۲۳) حرفاء منها 
ثلاثة أحرف عبارة عن أزواج هي الحاملة للأرقام: ۲ ۰۱۸ ۲۱ . وقد اعتبرنا 
الزوج الواحد منها حرفا واحدا لارتباط اختلاف القراءات فيها بعنصري الزوج 
الواحد . ولوحظ أن حرفين عبارة عن فعلين ثلاثيين ناقصيّن عينهما همزة هما 
الحاملان للرقمين: 2٠١7‏ 257 قد قرأهما الكوفيان حمزة والكسائي بإمالة 
مزدوجة فأمالا فتحة الأول وألف الثاني ووافقهما ابن عامر وعاصم فيما رواه 
عنه شعبة في الحرف ۱۳ (رأى). 

۲ - أمال من هذه الأحرف إمالة كبرى كل من : 

أ- الكسائي : ثمانية عشر (۱۸) حرفاء هي الحاملة للأرقام: ¢ et eT‏ ا 
TTT NANNY NTN ETT‏ 

ب - حمزة: ثلاثة عشر )١7(‏ حرفاء هي الحاملة للأرقام : AY ceo cf cI‏ 
1۲ ف ل TYTN ee‏ 

ج - أبوعمرو: ثمانية (۸) أحرف» هي الحاملة للأرقام: ٦)۱١ ۱۳۰۹ » ٦‏ 
TI R1Y‏ 

د - عاصم : ثمانية (۸) أحرف» هي الحاملة للأرقام: لاء AAANYIT ee NY‏ 
۱ 

ه - ابن عامر: أربعة ( ٤‏ ) أحرف» هي الحاملة للأرقام: YT e1‏ . 

و - نافع: ثلاثة (؟) أحرف» هي الحاملة للأرقام: 6 ۱8 والحرف رقم ١١‏ 
لم يروه عنه بالإمالة الكبرى سوى ابن جماز كما حكاه ابن مجاهد حيث قال: 
« وقال ابن جماز: نافع يكسر الراء)(١2‏ , وفي معاني القراءات للأزهري: ١‏ وقرا 


. ٠۲۲ص‎ : السبعة فى القراءات‎ )١( 


٠۸۴ (‏ -علل القراءات القرآنية) Y۳‏ 


نافع [هذا الحرف] بين الفتح والكسر»(١2.‏ وإذا صح هذا القول الآخير فإن نافعا 
لم يقرأ بالإمالة الكبرى سوى حرفين نما اختلف فيه في النصف الأول من القرآن 
الكريم هما: رقم ٠١‏ ( هار) ورقم ۱۸ ( مجراها ومرساها ) . 
ز- ابن كفير: لم يمل أي حرف من الأحرف المذ كورة» بل إنه لم يمل شيئا في جميع 
القرآن كما أثر عنه("2 . 
٣‏ - وبناء على ما ورد في الملاحظة الشانية تكون نسب القراءة بالإمالة الكبرى 
كالاتي : 
- بلغت نسبة ذلك عند قراء العراق كالاتي : 
الكسائي الكوفي : /.۸٠,۸١‏ من مجموع الأحرف امختلف فيها. 
# حمزة الكوفي : 55 من مجموع الأحرف الختلف فيها. 
* أبوعمرو البصري : ۳٦,۳١‏ من مجموع الأحرف الختلف فيها. 
# عاصم الكوفي : ۳٠,۳١‏ من مجموع الأحرف امختلف فيها. 
أي بنسبة عامة بلغت أكثر من /٠۳,۳۸‏ . 
- أما نسبة الإمالة الكبرى عند بقية القراء فكانت كالآتي: 
“* ابن عامر الشامي : /١487١14‏ من مجموع الأحرف الختلف فيها. 
* نافع المدني : /١7,7177‏ من مجموع الأحرف الختلف فيها. 
# ابن كثير المكي : /.٠٠‏ من مجموع الأحرف الختلف فيها. 
أي بنسبة عامة بلغت /.٠١, 1١‏ تقريبا. 
نستنتج من المعطيات السابقة ثبوت أثر قبائل نجد المميلة في قراء العراق . وهو 
أمر يتوافق قطعيا مع المعطيات التاريخية التي نبهت على هذا الأثر. ' 


. ٠١ راجع: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص8‎ )١( . ۳۹/۲ معاني القراءات:‎ )١( 


¥٤ 
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إن أثر تلك القبائل أهل الإمالة هو السبب الرئيسي والمباشر في ارتفاع نسبة 
الإمالة عند قراء العراق . يأتي بعد ذلك مصادر قراءة هؤلاء القراء الأخرى» وشيوخهمء 
والبيغات التي عاشوا فيهاء فإن لذلك آثرا في اختيار كل قارئ لما يقرأ به ويؤخذ عنه. 
ولك في اختيار ابن كثير نموذج حي» فالأصل في قراءته الخالية من الإمالة تعود إلى 
عبد الله بن السائب المخزومي مقرئ أهل مكة الذي أرسله الخليفة عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - بمصحف إليها. وتذكر كتب الطبقات والتراجم أن ابن كثير ظل 
ثلاثة أرباع قرن بمكة مقيما فيها('2. ولك في اختيار عبد الله بن عامر الشامي نموذج 
آخرء فهو مقل في الإمالة لأن أصل قراءته تعود إلى أبي الدرداء الانصاري الخزرجي» 
وإلى المغيرة بن شهاب الخزومي صاحب الإمام عثمان بن عفان القرشي الحجازي. 

وإذا بحثت عن أسباب أخرى في أمر إكثار قراء العراق للإمالة خاصة الإمام حمزة 
وصاحبه الكسائي تبين لك شيء من تلك العوامل البيغية والمرجعية؛ فالأولى تتمثل 
في غلبة الأسديين في الكوفة بعد استيطانهم إياها حيث سيطرت لهجتهم على بقية 
اللهجات الأخرى» وقد كان الكسائي مولى هؤلاء الأسديين وربيبهه("2. والثانية 
تتمثل في غلبة مذهب الشيعة على قراءتهم بدءا من الصحابي عبد الله بن مسعود 
الذي أرسل إلى هناك لإقراء الناس وقد أثر عنه أنه كان يميل في قراءته(". وتذكر 
يعن ا الي من الى ا حرطي ف سنا الام دز اق 
القراءة يجعله سندا « كله شيوخ كوفيون شيعيّون)2*7. ذلك أن حمزة قد أخذ القراءة 
على جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسين 


على أبيه على بن أبي طالب( . 
)١(‏ معرفة القراء الكبار» للذهبي : 85/١‏ . وانظر: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: 
ص۱۱۷ . 


( ۲ ) راجع: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص۲۸٠‏ . 
(۳) انظر: النشر في القراءات العشر: ٠٠/۲‏ . 
٤ (‏ ) الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص۷١٠‏ . (50)انظر: المرجع السابق: ص۲۷٠‏ . 


Vo 


ولعل سائلا يسأل: لماذا لم يكن أبو عمرو بن العلاء وعاصم - وهما عراقيان - 
مكثرين في الإمالة الكبرى إكثار حمزة والكسائي؟ والجواب عن ذلك نوجزه في أمرين 
اثنين : 

- الأول : هو أن القراءة اختيار لمأثور» وأن الإمالة والفتح كل منهما متضمِنٌ في 
معنى حديث الأحرف السبعة» ولا يبعد أن يكون ذلك وراء توزيع عاصم لاختياره 
فكان يقرئ أبا بكر شعبة بالإمالة ويقرئ حفصًا بالفتح. 
منها أن أبا عمرو قد تتلمذ لإمامي مكة والمدينة ابن كثير ونافع مقرئي الحجازيين وهم 
اهل الفتح أو التفخيم لا الإمالة» وأن عاصما (ت ١١8‏ ه) قد «سبق كلا من حمزة' 
الكوفي (ت ٠١١‏ ه) وأبا عمرو البصري (ت ١55‏ ه) بنحو ربع قرن» وسبق 
الكسائي الكوفي (ت ١84‏ ه) بنحو من ستين عاماء فلعل القبائل العربية المميلة 
النازحة إلى العراق لم تكن قد تمت سيطرتها اللغوية.. ولعلها لم تكن قد تناسلت 
وتكائرت بحيث تجعل عاصما يغبت على الميل الذي رواه عنه أبو بكرع7١)‏ . 

على كل حالء إننا نهدف في النهاية للوقوف على العلل أو الأسباب اللغوية 
الحقيقية والخاصة التي لأجلها كان يميل مَنْ يميل من القراء وغيرهم . ويبدو أن الإمالة 
مع كونها لغة من لغات العرب الفصيحة إنما كان يلجا إليها بغرض التخفيف في 
الكلام» حالها في ذلك حال الإدغام كما سبق توضيحه وكذلك غرض كثير من 
الظواهر الصوتية الأخرى كالقلب والإبدال؛ قال ابن الجزري: « وأما فائدة الإمالة فهى 
اللسان من الارتفاع» فلهذا أمال من أمال)("2. 


. ٠١۲ص الإمالة في القراءات واللهجات العربية:‎ ) ١ 
. النشر في القراءات العشر: اه"‎ ) ۲ ( 
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ثالغا : علل الإمالة 
في الواقع؛ الحديث عن علل الإمالة بدأ قبل الآن» فالفقرات السابقة كانت 

تتحدث عن ذلك حديئا عاما أهم ما فيه غلبة الإمالة عند قراء العراق لما كان للقبائل 

المميلة من أثر في البيئة العراقية؛ ولما كان للإمالة ذاتها من تخفيف في النطق. وقد 
أردنا أن يكون حديثنا في الفقرات اللاحقة حديثا لغويا خاصا في أمر هذه العلل 

أو الأسباب التي يمكن أن نحصرها في اثنتي عشرة علة هي" : 

١‏ - إمالة الألف بسبب كسرة متقدمة عليهاء مثل: كتاب» حساب» عماد. 
وأجازوا الإمالة مع الفصل بين الألف والكسرة المتقدمة بحرفين بشرط أن يكون 
أولها ساكناء نحو: إِنْسَانَء أو أن يكون الحرفان الفاصلان مفتوحين وثانيهما 
هاء» نحو: لن يضريّهّاء وعللوا ذلك بكون الهاء حرفا خفيًا وكون الساكن 
حاجزا غير حصین"). 

۲ - إمالة الألف بسبب ياء متقدمة عليهاء مثل: الأيام والحياة. وأجازوا الفصل بين 
الألف والياء المتقدمة, مثل: شيبان وحيوان» ولكن الإمالة في الأولى ( شيبان ) 
عندهم أقوى منها في الثانية ( حيوان ) لأن الياء في الأولى ساكنة. كما أجازوا 
الفصل بحرفين مفتوحين بشرط أن يكون ثانيهما هاء» مثل: قبلت يدها . 

۳ - إمالة الألف بسبب كسرة متأخرة مباشرة لها سواء كانت هذه الكسرة جزءا من 
بنية الكلمة أو كانت علامة إعراب مثل : عابدء حامد» وشاكرء وسالم» وكامل» 
ومن الناس» وفي النار. 

4 - إمالة الألف بسبب ياء متأخرة مباشرة لهاء يحصل ذلك في الأسماء والأفعال 
على حد سواء وكيفما كانت حركة الياء» مثل: معايش» مبايع؛ سايرء تحايل . 


. ٠٤١-١١۷/٤ وكتاب سيبوية:‎ ٠١ - ۳۲/۲ راجع: النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
. ٠۳/۲ انظر: النشر:‎ )۲( 
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ه - إمالة الألف بسبب وقوعها عينا في فعل أجوف يصير وزنه عند إسناده إلى 
تاء الخ فلت كير القاء ساروف العين» مثل: خاف» باع» سواء 
كانت الألف أصلها ياء أو واوا. وذهب ابن الجزري إلى أن الإمالة فى «خاف» 
هي لأجل الكسرة المقدرة في امحل الممال2(6 لأن أصل خاف «خوف» بكسر 
الواوء ولو كانت بفتح الواو لبطلت الإمالة عندئذ. وألحق بعضهم الإمالة فى 
الأصل"“. وهو السبب الموالى . 

5 - إمالة الألف بسبب كونها في الأصل ياء متطرفة, مثل: الهدى, والفتى» 
والثرى» ورمی» وسقی» وأتى» ویخشی» واشترى... وقد سمى ابن الجزرى هذا 
السبب : الإمالة لأجل الياء المقدرة فى ا محل الممال2"0, حالها فى ذلك حال إمالة 
الألف في «خاف»). 

۷ - إمالة الألف بسبب كونها واقعة عينا للكلمة معلّة بالقلب عن ياء» مثل: باع 
وطاب» وناب» وجاء» وشاءء وزاد... ونحن نذكر هذا على اعتبار أنه مسبب 
السابق ( رقم 5) ما كانت الألف فيه ياء في الأصل إلا أن ذلك وقعت الألف فيه 
لاما متطرفة» وهذا وقعت الألف فيه عينا في وسط الكلمة. 

۸ - إمالة الألف التي أصلها واو بسبب انقلابها إلى ياء في بعض الأحوال» مثل: 
والغزوء وإنما أميلت في لغة من أمالها لأنك تقول إذا بنيْت الفعل للمفعول: ثلي 
وغزي ( أي بقلب الألف فيهما ياء ) مع بقاء عدة الحروف كما كانت حين بيت 
الفعل للفاعل)0*) . 

. ٠۳/۲ النشر في القراءات العشر:‎ )١( 


. 91/١ والمحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها:‎ ۱١۷ / ٤ انظر: كتاب سيبوية:‎ )١( 
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- إمالة الألف أو الفتحة بسبب مجاورتهما أو قربهما من ألف ممالة. مثل: إمالة 
فتحة الراء في «رأى» لأجل إمالة الألف بعد الهمزة» وإمالة الألف الموقوف عليها 
المبدلة من التنوين في قولنا : رأيت عمّادًا لأجل إمالة الألف الأولى قبلها المسبوقة 
بكسر. وقال ابن الجسزري: «وقيل في إمالة [ والضحئ 4 [الضحى: ]١‏ 
وط القوى) [النجم: ه] ول وضحاها 4 وظ تلاها) [الشمس : ]١‏ إنها 
بسبب إمالة رؤوس الآي قبل وبعد» فكانت من الإمالة للإمالة. ومن ذلك إمالة 
قعيبة عن الكسائي الألف بعد النون من إا لله [البقرة : ١55‏ ] لإمالة 
الألف من "الله" ب('. 

٠‏ - إمالة الألف بسبب الشبه, كإمالتهم ألف التأنيث في نحو: الحسنى» « قالوا 
إنهم أمالوا ألفها لشبهها بالف الهدى»". أي أنهم حملوا ألف التأنيث في 
١‏ فُعْلّى ) على الألف المتطرفة المنقلبة عن ياء» وذهب ابن الجزري إلى جواز إمالتها 
لأنها « تنقلب ياء في بعض الأحوال» وذلك إذا تنيت قلت : الحستَيّان »(". 
وعلة الشبه هذه ليست محصورة فيما كان على وزن «فُعْلَى » وشابه ما تطرّف 

وكان أصله ياء» بل إنهم جعلوها متضمنة أيضا ما شابه المشبه بالمتطرف الذي أصله 

ياء « كإمالتهم موسى وعيسى» فإنه ألحق بالف التأنيث المشبهة بالهدى)(“. 

O‏ ال ل ل 
كلامهي؛ منسوب إلى سيبويه0*؟ . وإمالتهم الف «التاس» رفعا ونصبا وجرا 
وأجاز ابن الجزري أن يقال فى ألف الناس) إنها أميلت لأنها منقلبة عن 
الياء0؟. وشبهها منيرية عا كايك الألق انهه ا کون ينها کان 
الفاعل من الثلاثي الصحيح". 


. ٠٤١ص (؟) اللهجات العربية فى القراءات القرآنية:‎ . ٠٤/۲ النشر فى القراءات العشر:‎ )١( 
2 . "4/5 النشر:‎ )5( . ۳٤/۲ النشر فى القراءات العشر:‎ )۳( 

(5) راجع: كتاب سيبويه: ۱۲۷/٤‏ . (5) انظر: النشر: ٠٠/۲‏ . 

. ١١8/84 الكتاب:‎ )/( 
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7 - إمالة الألف لأجل الفرق بين الاسم والحرف» كإمالة ألف «باء» وه تاء» «لأنها 

أسماء ما يلفظ به فليست مثل «ما» وولا» وغيرها من الحروف المبنية على 

.2)١2)نوكسلا‎ 

هذا مجمل ما توفر لدينا من أسباب الإمالة اعتمدنا في جمعه وتنسيقه على 
بعض مؤلفات الأسلاف ككتاب «النشر» لابن الجزري» و«الكتاب » لسيبويه . ولننظر 
الآن إلى أي من هذه الأسباب أو العلل يمكن أن نرد إمالة مَن أمال في الأحرف 
المذكورة. 

أما احرف رقم ١‏ المدمثل في «فزادهم» من قوله تعالى « فزادهم الله مرضا » 
[البقرة: ٠١‏ ] فقد قرأه حمزة وابن عامر بالإمالة بعد الزاي بسبب كون الألف واقعة 
عينا للكلمة معلة بالقلب عن الياء . 


وأما الحرف رقم ۲ المدمثل في «طغيانهم» من قوله تعالى [ ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون ) [البقرة: ]٠١‏ فقد انفرد الكسائي بإمالة الألف فيه لعلتين: الأولى 


وأما الحرف رقم ۴ المدمثل في «آذانهم» من قوله تعالى ٠‏ يجعلون أصابعهم في 


قراءته بالإمالة بعد الذال للعلة السابقة حيث إن الألف قد باشرتها كسرة بتأخر. 

وأما الحرف رقم 4 المتمثل في « بالهدى» من قوله تعالى 8 أُولَئك الْدين اشتروا 
الضّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) [البقرة: ]٠١‏ فقد قرأه حمزة 
والكسائي بالإمالة بعد الهاء لكون الألف ههنا أصلها ياء» وقد تطرفت» وهو من 
المشهور عند القراء بذوات الياء . 

وأما الحرف رقم ه المدمثل في «فأحياكم؛ من قوله تعالى: ظ[ كيف تكفرون 
TED‏ 
۲۸۰ 


باللّه وكنتم اماتا فأحياكم ‏ [البقرة : 8 فانفرد فيه حمزة بإمالة الألف إمالة كبرى 
لكون الألف مسبوقة بالياء وليس بينهما فاصل . 
وأما الحرف رقم > المتمثل في أسارى) من قوله تعالى 9 وإن يأتوكم أسَارئ 
تفادوهم > [البقرة: ]٠‏ فقد قرأه حمزة والكسائي بالإمالة بعد الراء وكذلك 
أبو عمروء وذلك لعلة الشبه؛ شبهوا ذلك بما كانت ألفه في الأصل ياء متطرفة؛ أو هي 
ملحقة بما كان على وزن « فَعلّى » الذي شابه ما تطرفت ألفه وكان أصلها ياء. 
وأما الحرف رقم ۷ المدمثل في «اشتراه» من قوله تعالى وقد علموا أن 
اشتراه( ٠‏ ما له في الآخرة من خلاق ) [البقرة : ؟١٠]‏ فقد انفرد عاصم فيما رواه 
عنه حفص بقراءة ذلك بالإمالة بعد الراء» قال ابن مجاهد : «روى هبيرة عن حفص عن 
عاصم : لمن اشتراه ممالة ) .(" وهو حكم لا يستقيم لثلاثة أسباب : 
١‏ - أن عاصما معروف عنه غلبة الفتح لا الإمالة» وهو ما نبه عليه ابن مجاهد نفسه» 
حيث قال: « والمعروف عن عاصم التفخيم » .(") 
۲ - أنه لم ينسب إلى أي من القراء السبعة غير عاصم القراءة بالإمالة في هذا الحرف» 
والمعروف أن عاصما لم ينفرد بالإمالة في أي من الأحرف الختلف فيهاء وإنما 
يكون ردفا معطوفا على غيره في ذلك . 
۴ - أن رواية الإمالة عنه منسوبة في العادة إلى راويه أبي بكر شعبة بن عياش لا إلى 
حفص» ثم إن ابن مجاهد قد نبّه على أن حفصا روى عن غير هبيرة أن عاصما 
قرأ بالتفخيم في هذا الحرف .(*) 
وما سبب الإمالة هنا فَتَطْرف الألفء إذ هي واقعة لاما للكلمة كما أنها منقلبة 


عن ياء . 
)١(‏ الهاء في «اشتراه» تعود على كتاب الله والواو في «علموا» تعود على اليهود. 
( ۲ ) السبعة فى القراءات» ص۱۹۸ . (۳( السبعة في القراءات» ص۱۹۸ . 


٤ (‏ ) انظر: السبعة في القراءات» ص۸١٠١‏ . 


۲۸۱ 


أما احرف رقم ۸ المتمثل في « مرضات» من قوله تعالى : [ ومن الئاس من يشري 
نفسه ابتغاء مرضات الله 4 [ البقرة: ۲٠۷‏ ] فقرأه الكسائي وحده بالإمالة بعد الضاد 
لعلة الشبه أو لأن الألف تقلب ياء في بعض المشتقات . فأصل الألف واو ( من: رضو) 
ولكنها تقلب في صيغة الفعل الماضي ياء فنقول: رضي» وفي اسم المفعول: مرضي 
عنه» وفي اسم الفاعل المؤنت : راضية» فكل ذلك بالياء. 

وأما الحرف رقم 4 المدمثل في «التوراة» من قوله تعالى : 8 نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا ًا بين يديه وأنرل التُوراة والإنجيل» [آل عمران : +] فاختار فيه 
أبو عمرو والكسائي الإمالة بعد الراء» وأشار ابن مجاهد7'؟ أيضا إلى أنهما أمالا 
الألف بين الراءين من الأبرار) وظ من الأشرار) [ص : 11] ولإمن قرارٍ» 
[ إبراهيم : ۲ و ذات قرار). [المؤمنون : 60 ] وواضح أن إمالتهما الألف في 
هذه الأحرف الأربعة الأخيرة إنما كان لأجل الكسر الذي لحق الألف وباشرها. وأما 
إمالتهما الآلف بعد الراء في التوراة» فلأنها شابهت ألف التأنيث التي شابهت بدورها 
الألف المتطرفة المنقلبة عن ياء» وذلك ما ذهب إليه أبو على الفارسى حيث قال : 
ووقول من مال إن اذلف .ذا كانت رة ل فخل من ان عشب الف ااي او الال 
المنقلبة عن الياء أو عن الواو..2"(0»؛ وذهب ابن خالويه إلى أن الألف فى «توراة» 
أصلها ياء» فعنده أن الكلمة أصلها « وَورَيّة» قلبت فيها الواو الأولى تاءء وتيت الياء 
ألفا ليسهل النطق بالكلمة("). 

وأما احرف رقم ٠١‏ المدمثل في 9 تقاة؛ من قوله تعالى : لا يخا الْمُؤْممُونَ 
الكافرين أَولِيَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تَتّقوا 
منهم تقاة 4 [آل عمران: 1 ] فامال ألفها حمزة والكسائي . والأرجح أن يقال إن علة 
ذلك جواز انقلابها إلى ياء في بعض الأحوال أو التصاريف» فاسم الفاعل من ذلك 


)١(‏ راجع: السبعة في القراءات» ص١ <٠. 7١‏ (5)الحجة في علل القراءات السبع: ؟/44*. 
( ۳ ) الحجة في القراءات السبع: ص١١٠‏ 1 


A۲ 


بالياء فى قولك: قايلت مكنيا الله ولا يبعد أن بكرن عقيبا على ما كان اضل اله 
الياءء وهو مذهب ابن خالويه الذي يرى أن « تقاة» أصلها « تقيَة) «انقلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها)(١2.‏ وذهب أبو علي الفارسي إلى أن حجة الإمالة ما ذكره 
سيبويه من و أن قوما قد أمالوا من هذا مع المستعلى مالا ينبغى أن يمال في 
الحروف المستعلية والتى منها القاف مَانعَةٌ لإمالة الألف بتقديم وتأخير خاصة إذا كانت 
متصلة بها(" . 

وأما الحرف رقم ١١‏ المتمثل في «للأبرار» من قوله تعالى : وما عند الله خير 
للأبرار4 [آل عمران : ۸ ] فإن من قرأه منهم بالإمالة لم يبلغ به حد الإمالة 
الكبرى0* )2 . 

وأما الحرف رقم ؟١‏ المتمثل في «ضعَافا خافوا عليهم» من قوله تعالى : 
ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 4 [النساء : 4] فقد 
انفرد حمزة بإمالة الألف بعد العين والخاء. أما سبب إمالتها بعد العين فى «ضعًَافا» 
فلأجل كسرة الضاد السابقة عليها والمفصولة عنهاء إذ أن كون الضاد وهى حرف 
استعلاء مكسورة غير مانع للإمالة. وقد يقيسه بعضهم على إمالة قتيبة عن الكسائي 
لألف «إنا» لأجل إمالة ألف «الله» من قوله 8 إنا لله 4 فتكون الإمالة فى وضعافا) 
لأجل إمالة الألف في « خافوا». والعلة الأولى أرجح وأقوى. 

وأما إمالة الألف بعد الخاء في « خافوا» فلأنها واقعة عينا لفعل وزنه مع تاء 
الضمير وفلت» ( خفت) بكسر الفاء وحذف العين. 

وذهب الأزهري إلى أن قراءة الإمالة فى هذين الحرفين غير قوية» وأن النحاة 
لا يجيزون فيهما إلا التفخيه(*2. 
)١ (‏ الحجة في القراءات السبع: ص۱۰۷ . 
( ۲ ) الحجة في علل القراءات السبع: ٠٠۳/۲‏ وانظر: كتاب سيبويه 07 


(7) راجع تفصيل ذلك : كتاب سيبويه: ۱۳٤/٤‏ . 
٤ (‏ ) انظر: السبعة في القراءات» ص۲۲۲ . (ه) معاني القراعات: ۲۹۲/۱ 5 


YA 


أما احرف رقم ١‏ التجثل في اراي )من كوله ان كع راقع عليه 
السلام : فَلَمًا جن عليه اليل رأى كوكبا قال هذا ري فلم أل قال لا أحب الآفلين ) 
[الأنعام : ]۷١‏ فأمال ألفها أبو عمرو لتطرفها وانقلابها عن الياء» ولم تمنع الراء المفتوحة 
إمالتها لانفصالها عنها. وأما حمزة والكسائي وابن عامر وكذا عاصم في رواية شعبة 
فإنهم أمالوا الألف للعلة المذكورة وأمالوا قبلها فتحة الراء مجاورتها الألف الممالة» وهو 
ما ذهب إليه ابن خالويه في قوله: « والحجة لمن أمال الهمزة والراء قبلها فإنه أتبع بعض 
الحروف بعضا بالإمالة» وكسر الياء بواجب الإمالة» وكسر الهمزة مجاورة الياء» وكسر 
الراء مجاورة الهمزة)(١2.‏ 

وأما الحرف رقم 4 ١‏ المتمثل في «هدان» من قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه 
السلام أيضا طقال أتحاجوني في الله وقد هدن ) [الأنعام: ] فانفرد الكسائي 
بإمالة الآألف فيه لوقؤعها لاما للفعل وانقلابها عن الياء» وإليه ذهب ابن خالويه فقال : 
« فالحجة لمن أمال أنه في الأصل من ذوات الياء)2"0 , 

وأما الحرف رقم ٠١‏ المتمثل في «هار» من قوله تعالى 9 فمن امس بنيانه على 
تفوئ من الله ورضوان خير أم من أسّس بنيانه على شَفًا جرف هار فَانَهَارَ به في نار 
جهنم ) . [التوبة : 8 فقد قرأه بإمالة الألف كل من نافع وأبي عمرو والكسائي 
وعاصم في رواية أبي بكر شعبة» واختلف عن ابن عامر("2 . وعلة ذلك كون الالف قد 
تلاها كسرء ولم يمنع الإمالة كون المكسور هو الراءء ووزن «هار» قال لأن أصلها 
«هاير» ولكن الياء أخرت وقدّمت الراء مكانها على القلب المكاني فعوملت الكلمة 
معاملة الاسم المنقوص» ويجوز القول بناء على ذلك بان علة الإمالة هي الياء الواقعة 
تقديرا بعد الال 0): 


١ (‏ ) الحجة في القراءات السبع» ص١٤٠‏ . ( ۲ ) نفسه» ص٤ ۱٤‏ . 
(") قيل: إن ابن عامر قرأ هذا الحرف بالإمالةء وقيل: قرأه بالفتح» انظر: السبعة: ص۱۹٠‏ 
بالهامش, 0 2 


٤ (‏ ) انظر: النشر: ٥۷/۲‏ والحجة في القراءات السبع: ص۷۷٠‏ . 
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وأما الحرف رقم ٠١‏ المتمثل في «آلر» أول سورة يونس فقرأه بالإمالة بعد الراء 
كل من حمزة والكسائي وأبي عمرو وابن عامر وعاصم فيما رواه عنه شعبة وكذا نافع 
فيما رواه عنه ابن جماز» وذلك لأجل الفرق بين الاسم والحرف» وكذلك فعلوا في 
الألف بعد الراء من «آلر» في أول هود ويونس وإبراهيم والحسجرء وفي الألف بعد الراء 
من «ألمر» أول الرعد(١2.‏ غير أن نافعا قد اختلف عنه في الخمس الأخيرة بين الفتح 
والإمالة الصغرى . 

وأما الحرف رقم ۱۷ المتمثل في «أدراكم» من قوله تعالى على لسان سيدنا 
محمد َه «( قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) [ يونس : "1٠٦‏ فقرأه 
بإمالة الألف بعد الراء حمزة والكسائي وأبو عمرو وابن عامر وكذا شعبة عن عاصم»› 
والعلة في ذلك انقلاب الألف عن الياء» ووقوعها رابعة» من الفعل درى يدري 
دراية('2 » إلا أن الإمالة تَضَعْف لا نفتاح الراء التي باشرتها الألف . 

وأما احرف رقم ١4‏ المتمشل في «مجراها ومرساها» من قوله تعالى على لسان 
نوح عليه السلام: ف وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساهًا 4 [هود : ]4١‏ فقرا 
ذلك بإمالة الآلف بعد الراء من ومجراها؛ وبعد السين من «مرساها» كل من حمزة 
والكسائي ونافع وشعبة عن عاصم» وقرأ أبو عمرو بالإمالة في الأولى فقط. وعلة ذلك 
وقوع الألف رابعة منقلبة عن الياء. وقد يذهب بعضهم إلى أن إمالة الألف في الثانية 
كان إتباعا أو مجاورة لإمالة أختها في الأولى . ولعل بعضهم أيضا يجيز ذلك لعلة 
الشبه به فُعْلَى ) . ولم يمنع حرف الراء الإمالة في الكلمتين لانفصاله عن الألف . 

أما الحرف رقم ١9‏ المتمثل في «رؤياك» من قوله تعالى على لسان أبي يوسف 
عليه السلام : لقال يا بني لا تقنصص رءياك علَى إخوتك فيكيدوا لَك كيدا 4 
[ يوسف : ١‏ ] فانفرد فيه الكسائي بإمالة الألف لأنها مسبوقة بالياء . 


83 انظرة التشر: © / 5 
(۲) ومعنى ولا أدراكم به :لا أعلمكم به ( أي بالقرآن ) على لساني .انظر: الکشاف ۳۲٠/۲:‏ . 
(۳ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص ١8١‏ . 
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وأما الحرف رقم ۲١‏ المتمثّل في «يلقاه» من قوله تعالى : « وكل إنسان ألزمناه 
ره في لق ومّخرج هوم اة تام ياه موا 4 [الإسراء: ]1٠‏ ققراه حمزة 
والكسائي بإمالة الألف بعد القاف لأنها وقعت رابعة منقلبة عن الياء (أصل الفعل 
لقي )» ولم تمنع القاف الإمالة مع كونها حرفا من حروف الاستعلاء المانعة للإمالة لأن 
الألف إذا خرجت من موضعها استعلت مثلها('؟. وإنما أميلت الألف لتغليب العلة 
السابقة وهي علة مزدوجة: وقوع الألف رابعة وانقلابها عن الياء» ثم مجيء الهاء 
بعدهاء وهي حرف ضعيف فيه هشاشة حاله حال هاء التأنيث الموقوف عليها بعد 
الألف الممالة لأجلهاء ثم إن إمالة الألف بعد القاف هو مما يفعله بعض العرب على غير 
قياسء وقد تبه عليه سيبويه فقال: « وقد أمال قوم في هذا ما لا" ينبغي أن يمال في 
القياس .. وذلك قول بعضهم: رأيت عرقًا وضيقًا »7 . 


marae‏ . أعمى » من قوله تعالی : ظ ومن كان 
في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وأضل سبيلا 1 الإسراء : ۷۲ ] فقد قرأه حمزة 
والكسائي وأبو بكر شعبة عن عاصم بإمالة الألف في الأولى والثانيةء وأمالها أبو عمرو 
في الأولى فقط . وعلة إمالة الألف هنا وقوعها رابعة متطرفة ومنقلبة عن الياء . 

وأما الحرف رقم ۲۲ المدمثل في «ناى» من قوله تعالى : 8 وإذا أنعمنا على 
الإنسان أعرض ونأى بجانبه » [الإسراء: 87] فقرأه الكسائي وحمزة فيما رواه عنه 
خلف بإمالة الألف والنون» وقرأه أبو بكر شعبة عن عاصم وخلاد عن حمزة بإمالة 
الألف بعد الهمزة فقط . وتعليل الإمالة فيه كتعليل الإمالة في الحرف رقم ٠١‏ حيث 
أميلت الألف لتطرفها وانقلابها عن الياء ( مصدرها: النأي) وأميلت فتحة النون 
مجاورتها الألف الممالة أو الهمزة التي أميلت ألفها(؟). 


١١)انظر:‏ كتاب سيبوية: ۱۲۹/٤‏ . 
)١(‏ في الأصل: ما ينبغي» والتصحيح من الحجة في علل القراءات السبع: ٠٠٠١/۲‏ . 


(۳) كتاب سيبويه: ١714/5‏ . 
٤ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص۲۲۰» وإعراب القراءات: ۸١/١‏ . 


۲۸٦ 


اوھ ھی ا ی کیو کن ی ا ی ا که 5 SEES aa‏ ما ami‏ ) ا حا وو س لطعت اله م ال عد 


وأما الحرف الأخير رقم ۲١‏ المتمثل في «أنسانيه» من قوله تعالى على لسان 
فتى سيدنا موسى عليه السلام لقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإِنَي نسيت الحوت 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره 4 [الكهف : ١‏ ] فقد انفرد الكسائي فيه بإمالة 
الألف بعد السين لأنها وقعت رابعة منقلبة عن الياء (أصل الفعل: نسي )» ثم إنه قد 
تلاها كسر بدون فاصل» وكل ذلك يجعل الإمالة قوية'2. 

هذه علل ما أميل إمالة كبرى من النصف الأول من القرآن الكريم» أتينا على 
الإحاطة بها وبسطها وردها إلى ما ذكرناه قبل ذلك هما اتفق بشأنه من تلك العلل. وقد 
تبين بجلاء أن العلة الغالبة من ضمن ما ذكر في إمالة الأالف خاصة هي كون هذه 
الألف منقلبة عن الياء» سواء ما تطرف منها كأحيى» واشترى» ورأى» وأدرى» 
ومجری» ورؤيى» ويلقى» ونای» وأنسىء أو ما ورد منها عينا لفعل کسرت فاؤه مع تاء 
الضمير وحذفت عينه كزاد. وقد أخذت علة الشبه وعلة مجاورة الكسر حظهما 
حيث جاءا بعد ما كان أصله ياء من تلك الألفات . 


تنخ يز انا 


. ٠٠٠/١ انظر: الحجة في القراءات السبع: ص٠۲۲ وإعراب القراءات:‎ )١( 


YAY 


المبحث الثاني : الإمالة الصغرى والفتح 


أولا : الإمالة الصغرى 

سبقت الإشارة إلى تعريف الإمالة الصغرى كدرجة ثانية من الإمالة. ويكثر 
الإشارة إليها عند علماء القراءات بعبارة « بين بين»» ويعنون بذلك أن النطق بالالف 
أو الفتحة يكون فيه اللسان في وضع وسط بين وضع الفتح المطلق ووضع الإمالة 
الكبرى . ش 

والواقع أنه لا يمكن تحديد درجة الإمالة الصغرى بشكل دقيق» وكذلك هو حال 
الإمالة الكبرى» ومع ذلك فإنه يمكن أن نحدد ذلك بشكل تقريبي كما يأتي : 

لنفرض مثلا أن الضم والكسر على طرفي نقيض» أي أنهما رأس خط مستقيم 
وأن الفتح وسط بين ذلك» أي أنه رأس خط مستقيم عمودي على خط الضم والكسرء 
وهو ما يعني أن الفتح والكسر يمثلان طرفين لزاوية قائمة بدايتها عند الفتح ونهايتها 
عند الكسر. وعليه فإن الإمالة الكبرى لابد أن تكون أقل من ۹٠‏ درجة لأنها إذا 
تطابقت مع الكسر صارت قلباء وذلك محالء وإنما سماها بعضهم « كسرا» - كما 
أشرنا إلى ذلك في تعريفها ‏ من باب أنها إليه أقرب لكنها لم تبلغه» وعليه يمكن أن 
نحدد درجتها ب ۸٠‏ درجة تقريبا ويرمزلها بالرمز الدولي 6" 2١(‏ وتكون الإمالة 
الصغرى عند وسط المنحنى الممتد بين درجة الفتح ( ٠‏ درجة) ودرجة الإمالة الكبرى 
"۸٠ (‏ درجة)» وهو ما يمثل الدرجة 4١‏ تقريبا. ويمكن تحديد ذلك على شكل بياني 
کا 4 


. راجع: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص44‎ )١( 


A۸ 


٠ الفتح‎ 


الإمالة الصغرى “٤٠‏ 


الإمالة الكبرى °۸٠‏ 


الكسر. ۹" الضم 


فالإمالة الصغرى - كما يشير إلى ذلك الشكل - هي الانحراف أو الميل بالفتحة 
نحو الكسرة أو بالألف نحو الياء بلغ نصف درجة انحرافها عند الانتقال من الفتح إلى 
الإمالة الكبرى» وهو وضع يجعل الصائت المنطوق به مزيجا من الفتح والكسر في إمالة 
الفعحة ومزيجا من الألف زالجاء افج زنالة الال رقن رمزلها بعض الدارسين بالرمز 
NET‏ 

يهمنا كثيرا هنا أن نؤكد على أن هذا الوضع كان الهدف منه هو التخفيف في 
النطق من غير مبالغة» وكذلك هو هدف الإمالة الكبرى وإن كانت درجتها تعدل 
ضعفي درجة الإمالة الصغرى . كذلك فإن الإمالة الصغرى إِنْمًا أسباب اللجوء إليها هي 
الأسباب نفسها التي لأجلها كانت الإمالة الكبرى . 

هذا النوع من الإمالة اختاره الإمام نافع مذهبا له فاشتهر به. يدل على ذلك أنه 
ما من قراءة لألف أو فتحة بالإمالة الصغرى قد رَويّت إلا كان له تفرد فيها أو كان هو 
اماق للك وغوه ن علي ایا لاد لك ما کی جج او اسو بين 
مجموع ما قرئ بالإمالة الصغرى في النصف الأول من القرآن الكرم» وهو الأحرف 
المذكورة في الجدول رقم ه؛ فقد انفرد نافع بقراءة أكثرها منشحيا بالألف بين بين» 
وذلك في كل من: احرف رقم ١‏ ( فزادهم ) والحرف رقم ۳ ( بالهدى) والحرف رقم 


. انظر: الإمالة في القراءات واللهجات العربية: ص44‎ )١( 


( م ٠۹‏ -علل القراءات القرآئية ) ۲۸۹ 


5 (أسارى) والحرف رقم ١‏ ( رأى). وقد وافقه بعض القراء في إمالة الألف إمالة 
صغرى في ثلاثة أحرف هي : الحرف رقم ه ( فأحياكم ) وافقه في إمالة الألف بعد الياء 
كل من الكسائي وأبي عمرو»› والحرف رقم ٩‏ (التوراة) وافقه في إمالة الألف بعد الراء 
إمالة صغرى حمزة» والحرف رقم ١١‏ ( للأبرار) أمال الألف الفاصلة بين الراءين معه كل 
من حمزة وأبي عمرو وابن عامر والكسائي» وأمال الأربعة كل ألف بين راءين» والراء 
الثانية مكسورة(١).‏ 

إن مذهب نافع بصفة عامة يقوم على قراءة الألف التي أصلها ياء - وهي المعروفة 
عند القراء بذوات الياء - من الأسماء والأفعال وما شبّه بذلك فحمل محمله بين الفتح 
والإمالة الكبرى . وقد أكد ابن مجاهد على ذلك في مواضع عدة من كتاب (السبعة) 
من ذلك ما قاله في معرض حديثه عن الخلاف في قراءة احرف رقم ": « كان نافع 
لا يفتح ذوات الياء ولا يكسرء مثل قوله: الهدى والهوى والعمى واستوى وأعطى 
وأكدى» وما أشبه ذلك» كانت قراءته وسطا في ذلك كله. وكذلك: يحيى وموسى 
وعيسى والأنثى ولليسرى وللعسرى ورأى ونأى)2"0. 

كما كان نافع يجعل الألف بين بين إذا كان أصلها ياء واقعة عينا للكلمة وكذا 
ما كان أصله واوا إذا كان يحذف مع تاء الضميرء وهو مانبّه عليه ابن مجاهد عند 
إشارته إلى قراءة نافع للحرف رقم ١‏ حيث قال: «وكذلك أخوات فزادهم لا مفتوح 
ولا مكسور».('2 وهذا يعني أن ما كان الإمام حمزة يقرأه بالإمالة الكبرى كان الإمام 
نافع يقرأه بالإمالة الصغرى. من ذلك : شاء وجاء وخاب وطاب وضاق وخاف 
وحاق247. وقد حمل ورش ذلك عنه وأذاعه. 

والواقع أن اختيار نافع للقراءة بالإمالة الصغرى فيما ذُكر من أحرف مذهب 
يعتمد بالأساس على ما هو شائع مأخوذ به عند المسلمين من أن خير الأمور أوسطهاء 


9(١)انظر:‏ السبعة: ص۲۲۲ . ( ۲ ) السبعة: ص١٥٤٠‏ . 79) السبعة: ص؟4١‏ . 
٤ (‏ ) انظر: السبعة» ص١١٠‏ . والتسيير في القراءات السبع: ص۸٤‏ . والنشر: 4۸/۲ . 


4۹۰ 


ولذلك وجدت بعض اللغويين يتخذ ذلك حجة لا ختيار قراءة نافع؛ قال ابن خالويه 
في الاحتجاج لقراءة نافع ألف «رأى» بين الفتح والإمالة الكبرى: ١‏ والحجة لمن قرأها 
بين بين أنه عدل بين اللفظين» وأخذ بأوسط اللّغتين)(١)2.‏ 
ثانيا : الفتح 

الفتح في اللغة نقيض الإغلاق . وهو في الاصطلاح ضد الإمالة» إذ يعني النطق 
بالصوت مع فتح الفم» وهو لذلك حركة من الحركات تقابل الكسر والضم استمدت 
معناها من فتح الممر الهوائي عند الحلق والشفتين. 

وعرفه ابن الجزري فقال: هو «عبارة عن النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة 
غير ممالة» وحده أن يؤتى به على مقدار انفتاح الفم» مثاله قال تركب صوت الألف 
على فتحة القاف» وهي فتحة خالصة لا حَظ للكسر فيهاء معترضة على مخرج القاف 
اعتراضا. وحقيقته أن ينفتح الفم بالنطق بقال ونظيره كانفتاح الفم في كان 
ونظیره»(" . 

يطلق عليه القدماء من اللغويين وعلماء القراءات أكثر من اسم فَيَسَمُونّه أحيانا 
الفتح وأحيانا التفخيم وأحيانا النصب”"». والأنسب تسميته بالفتح لما وضح من 
معنى ذلك أو التفخيم إذا كان المراد الانتحاء بالألف نحو الضم مبالغة في الفتح كما 
هو الحال في نطقنا للصلاة والزكاة والحياة0؟». أما تسميته نصبا فمن النصب في 
النحو الذي هو نظير الفتح في البناء2”0. وقد غلب تسميته بهذا الاسم عند 


ا 


قسم ابن الجزري الفتح إلى نوعين: فتح شديد» وفتح متوسطء «فالشديد هو 


. ۷۲) 7١ص الحجة في القراءات السبع» ص١١٤٠ . (۲ ) التمهيد في علم التجويد:‎ )١( 
مادة: فخم.‎ ۳۳٠۲ / ١ انظر: لسان العرب:‎ ) ٤ ( . ۲۹/۲ انظر: النشر:‎ )۳( 
(ه ) انظر المرجع نفسه: 5727/5 4» مادة: نصب . عش‎ 

. ۱٤۳١۱۳۹ 1841104155 ۰۱۲۷ ۰۱۲١ ۰۱۲١ / ٤ انظر: كتاب سيبويه:‎ )٦( 


۲۹۱ 


نهاية فتح الشخص فمه بذلك الحرف [الملفوظ به])(١2‏ وهو منعدم - عنده - في لغة 
العرب» لا يكون في الأصل إلا في نطق الأعاجم. «والفتح المتوسط هو ما بين الفتح 
الشديد والإمالة المتوسطة ( أي الصغرى )۲" . ذلك هو المعروف الذي يخصونه بلفظ 
الترقيق . 

وكيفما كان نوع الفتح» فإن ذلك لم يكن موضع خلاف كبير بين العلماء 
أو الدارسينء إنما الخلاف كان في نظرتهم إلى الفتح مقابل الإمالة: أيهما الأصل وأيهما 
الفرع؟ «فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الأخر... وقال 
آخرون: إن الفتح هو الأصل وإن الإمالة فرع بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود 
سبب من الأسباب» فإك فُقَدَ سبب منها لزم الفتح» وإن وجد شيء منها جاز الفتح 
والإمالة)("2. ومن ثم كان الفتح أعم في كلام العرب فكل نمال يجوز فتحه وليس كل 
مفتوح جوز إمالته. 

على كل حال لا يهمنا كثيرا ما وجد من خلاف في هذا الأمر» ونحن نميل إلى 
القول بأصلية الفتح وأسبقيته على الإمالة. وإنا ليهمنا أكثر في هذا المقام أن نقف على 
ما تعلل به من قرأ بالفتح في مقابل من قرأ بالإمالة» وذلك فيما ورد من الأحرف 
المذكورة . 

في الواقع» إن الدارسين وقبلهم العلماء لم يهتموا كثيرا بالإحالة على الأسباب 
التي لأجلها اختار بعض القراء الفتح كاهتمامهم بإبراز أسباب الإمالةء لا لشيء 
إلا لكون أكثرهم كانوا ينظرون إلى أن قراءة الفتح هي القراءة الطبيعية التي اعتاد عليها 
عامة المسلمين؛ أو أنها هي الأصل الذي يرونه» وأن الفتحة هي الحركة الأخف على 
اللسان العربي . ظ 


إن نظرة في الجدول رقم ه تبين بوضوح أن نسبة الفتح المقروء به أعلى بكثير 
53 اشر ۹/۲ ۴۰۰ : و ا ادر م ال ا 


4۲ 


.بيطت أجل هسم وا توم ع ہو٥‏ حه اما يديا سرتفي ۵ سلا تسد د کرم علد مرو ید کد 2 سنو ولد ا ل ا ل هاه ر یو جب بلمطع لعج للدي وو وھ جد رج كيدي دسب ١‏ داه ول عدو ارچ عبه و ت لبر وھجا لحمل سین | عنقا تكن 


من نسبة الإمالة بدرجتيّها الكبرى والصغرى معاء فقد بلغت نسبة الفتح في الأحرف 
الثلاثة والعشرين ( ۲١‏ ) المذكورة /7٠‏ تقريباء في حين بلغت الإمالة بدرجتيها /.1٠‏ 
تقريباء وذلك بناء على أن مجموع نقاط الفتح والإمالة في الأحرف المذكورة عند 
القراء السبعة قد بلغ ٠١١‏ نقطة تقريبا منها 4١‏ نقطة تقريبا للفتح وحدهء و٠٠‏ نقطة 
تقريبا للإمالة الكبرى والصغرى معا. 

إن أهم ما تدل عليه هذه المعطيات هو أن لغة الفتح في قراءة القرآن غالبة على 
لغة الإمالة» وذلك راجع لأسباب لغوية بحتة بالدرجة الأولى» يأتي في مقدمتها كون 
الفتح هو الأصل الغالب في لغات العرب . 

وربما كان لأسباب أخرى عقائدية أو قبلية نصيبها في هذه الغلبة» ونعني بذلك 
على وجه الخنصوص ما كان للرسول عه من منزلة لدى مجموع المسلمين والقراء منهم 
بخاصة» فكما أنه فوق كل الناس منزلة» فإن لغته القرشية الحجازية الخالية من الإمالة 
هي أيضا فوق كل اللغات . 

ومعلوم أن قريشا كانت أهم القبائل الحجازية والعربية على الإطلاق» ومن ثم 
فقد كانت لغتها لها التقدمة على غيرها خاصة فيما كانت له صلة بالنص القرآئي(١2.‏ 
فوجدّت القراء لذلك أكثر ميّلا إليها . 

يمكن إذا.الاستناد إلى غلبة الفتح وخفته على تبرير غلبته في قراءة القرآن» حتى 
أن بعض الدارسين ذهب إلى القول أن الفتحة أخف حتى من السكون أي من 
اللاحركة( "2 . غير أن بعض العلماء أو القراء تميزوا بالإضافة إلى ذلك بعلل خاصة يمكن 
إيجازها فيما يلي : ظ 


- 


)١(‏ يشيع في الأثر أن القرآن نزل بلغة قريش» وهو مااعتمده الخليفة عثمان ‏ عند كتابة 
المصاحف - فيما اختلف فيه. راجع « جمع عثمان » للقرآن في الباب الأول . 
(۲) انظر: إحياء النحوء لإبراهيم مصطفى . الطبعة الثانية» القاهرة 1۹۹۲› ص١8‏ . 
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أ- علة الأصل : اشتهر فى الإحالة عليها ابن خالويه . والأصل عنده نوعان: 
١‏ - الأصل اللغوي: وقد استند إليه في التعليل لمن قرأ بالفتح في الحرف رقم ۸ 


المتمثل في « مرضات » فقال بعد أن ذكر قراءة الكسائى للألف الممالة : « وفخمها 
الباقون» والحجة لهم أن الألف منقلبة من واوء وأصلها مَرَضّوَةٌ من الرضوان» 
فقلبت الواو ألفا لتحريكها وانفتاح ما قبلهاء فكان التفخيم أولى بها من 
الإمالة»('. 


؟ - اعتباره الفتح هو الأصل والإمالة فرع عليه» وقد استند إلى هذا الأصل فى التعليل 


لقراءة أحرف كثيرة بالفتح منها أحرف ذكرناها وهی الحاملة للأرقام: 29 2١7‏ 
۲١ 11l04‏ فان تعليله فى هذه لا يخلو من عبارة « فالحجة لمن قرأه 
بالتفخيم أنه أراد أن يأتي به على أصل الكلام» أو ما هو في معنى ذلك". 


القرآن بالفتح خاصة منها ما كان آخره ألفا أصلها ياء . فإن أبا عمرو يجعله بين 
الفتح والإمالة إذا كان رأس آية ( فإذا لم يكن رأس آية فتح مثل # قضئ أجلا 4 
[الأنعام: ١‏ ] ول وَالهدَئ > [ البقرة : ۹ ۱۷۰ 66 ]١‏ و استوئ إلى 
السّماء 4 [البقرة: ۲۹] ولإ أَرْكَئْ لكم 4 [البقرة: ۲۲۲ ] وا فَسَوَاهنَ 4 
[ البقرة: 5] ول فَأَحيا 4 [ البقرة : 5 ] فإنه بالفتح كله)( "2 . 


ج - عتا التكرير والاستعلاء: ذكرنا فى بداية هذا الفصل أن الراء المكسورة تجوز 


إمالة الفتحة السابقة عليها بشروط سبقت الإشارة إليهاء غير أن الراء التى تكون 
الألف مدا لها يمتنع إمالتها لأن التكرير الذي فيها يمنع ذلك(“ ». وبتكررها هي 
يتكرر فتحها فيقوى,» فإذا كان ذلك الفتح عبارة عن حركة طويلة ( ألف ) 


. الحجة في القراءات السبع» ص88‎ )١( 

( ۲ ) انظر: ا لحجة في القراءات السبع: ص١٠١٠›‏ 5 ول TY AA CIVA‏ . 
(۳) السبعة فى القراءات» ص٥٤١‏ وانظر: ص١١٠‏ . 

. 175/5 وكتاب سيبويه:‎ »۳٤٤/ ۲ انظر: الحجة في علل القراءات السبع:‎ ) ٤( 


۹٤ 


- ب ا اتيس تاهيه اراھ ہی وہک نويا ر لواحيف رھ یی اوت ہو للج بيت و او سيد بورج د د ل م لدم ا« و مز و ابي وسكت چو سبيت و ا و ج ر حم - د ريع يت رمديو وھ ج بوؤد موه حأ | | جمد وز ضما سوير جد كد وور .بے 


تضاعفت قوته فيمنعه ذلك من أن يميل نحو الكسر. ومن أمثلة ما كانت علة 
فتحه تكرير الراء قراءة ابن كثير وعاصم وابن عامر في الحرف رقم 4 المتمثل في 
«التوراة»). 

أما حروف الاستعلاء (خ» غ» ق» ص» ض» طء ظ) فإنها عند اللغويين تعد 

أقوى مضعفات الإمالة» بل هي مانعة لها موجبة للفتح - إلا ما شد من احرف( - 

خاصة إذا كانت الألف مدا لأحدها أو كان حرف الاستعلاء مباشرا لهاء وذلك لأن 

الألف التى أميلت نحو الأعلى يكون من الصعوبة بعد ذلك أن نميلها نحو الأسفل. 

قال ده ونا ت هده | خورف الإمتالة نينا تعر ف اة اك 

الأعلى» والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى» فلما كانت مع 
هذه الحروف المستعلية غلبت عليها»". ومن أمثلة ما كانت علة فتحه اجتماع 

الألف مع حروف الاستعلاء قراءة عامة القراء في احرف رقم ٠١‏ المتمثل في « تقاة) 

وقراءتهم في الحرف رقم ٠‏ المتمثل في «يلقاه»» فقد اجتمعت القاف فيهما مع 

الألف بتقديم فغلبت قراءتهما بالفتح» واختار فيهما حمزة والكسائي الإمالة» وقد 

شدّذ ذلك النحويون("2. وإن الإمالة لتغلب على الألف إذا كانت مع حروف مستفلة؛ 

مثل ألف مساجد7*). 1 

د - علة القياس : استند إليها بعضهم» من ذلك ما ذكره ابن خالويه في علة تفخيم 
الألف من ١‏ تقاة» فهي عنده مقيسة على غيرها ك١‏ قضاة» و«رماة»؛ ذلك لأن 
ولفظ الياء قد زال بانقلابها فزال حكمها- معه ‏ كما قالوا: قضاة ورماة 
بالتفخيم )“° . ! 
ورد الأزهري إلى هذه العلة قراءة الفتح في «ضعافا خافوا» فقال : « الإمالة فيهما 

غير قوية عند النحويين فلا يقرآن إلا بالتفخيم»'). أي أن النحويين» وهم أهل 

القياس» لا يجيزون غير الفتح في ذلك حملا على ما هو جار عندهم في العربية. 


. ۱۲۹/٤ نفسه:‎ )۲( . ۱۳٤/٤ راجع: كتاب سيبويه:‎ )١( 
. ۱۲۹/٤ (1)نفسه:‎ . ١714/85 انظر: كتاب سيبويه:‎ )۳( 


(ه) الحجة في القراءات السبع: ص۷١٠‏ . (5) معاني القراءات: ۲۹۲/۱ . 
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ه - علة أفصح اللغات : وهي العلة التي عَول عليها أبو منصور الأزهري في تفضيله 
لقراءة الفتح على قراءة الإمالة في بعض الأحرف» من ذلك الحرف رقم ١٠١‏ 
المتمثل في «هار» حيث يرى أن الإمالة والفتح فيه «هما لغتان» والتفخيم أفصح 
اللغتين»('. 
هذا كل ما أمكننا الإحاطة به بخصوص الإمالة والفتح وعلل القراءة بهماء ولولا 

أننا كنا نريد الإيجاز لطال مقامنا في ذلك أكثر. وأنت ترى في النهاية أنه إذا كان 

الفتح هو اللغة الأفصح الغالبة» فإن الإمالة لغة فصيحة لا يخلو سبب اللجوء إليها من 
أن يكون طلب الخفة أو العمل على الانسجام الصوتي» هذا الانسجام الذي نجد له 

منزلة خاصة في الفصل الاتي . 


. 455/1١ معانى القراءات:‎ )١1( 


۲۹٦ 


الفصل الرابع 
لغات بين التحريك والإسكان 


المبحث الأول : بين الفتح والضم 

في العربية ثلاث حركات أو صوائت قصيرة هي الفتحة والضمة والكسرة» 
والفتحة هي أخف هذه الحركات وأقلها جهدا عضليا على الإطلاق» تليها الكسرة» 
وأثقلها الضمة.(١2‏ وعليه يكون بديهيا لو أننا عللنا لما قرئ بالفتح بأنه قد اختير دون 
غيره لخفته» وكذلك ما قرئ بالإسكان, وأن ما قرئ بالكسر قد اختير لأنه أخف من 
الضم . إن ذلك يبدو منطقيا جداء ولكنه - مع ذلك - يعتمد على بعض العلل 
اللغوية التي تخص بعض القراءات دون الأخرى نتيجة لما يتميّز به بعض الأحرف عن 
غيرها» سوف نتحدث عنها بعد قليل. 
أولا : الختلف فيه بين الفتح والضم 

وعدد أحرف ذلك اثنا عشر ( ٠١‏ ) حرفاء هي المبينة في الجدول الآتي : 

جدول رقم : )٦(‏ 


5 
ج 


ابن كثير عمرو ونافع وحمزة 
والكسائي 


. ٠١۷ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآنية:‎ )١( 


4۷ 


اح ال ااا 
اد مر 


بفتح القاف ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عا 


لف مان 


فُقَّد مس القوم فرح 


وعاصم (رواية حفص ) 


بفتح الكاف | ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


وعاضع 


ابن كثير وتاقع وأبو عمرو وابن عامر 


وعاصم 
فَقَانُوا هَذَا لله برعمهم 


قا شك لاحن هك 
لاي لكر | اعرف | نت ف 


لايتخذوه سبيلاً بضم كت ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


عع Elk‏ 2 
أله IF f‏ 
ا ا 


٤ 


و 


وَعَلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد ابن كشير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
والكسائي 
ت 5 


أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي 


5 4 
نافع وابن عامر 


ج 


)١(‏ نافع وابن عامر قرآ هذا الحرف بكسر الهاء وفتح التاء. 


۲۹۸ 


ا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (رواية 


بضم السين | نافع وابن عسامر وحمزة والكسائي 


وعاصم ( رواية شعبة) 


بضم الصاد ابن كثير وآبو عمرو وابن عامر 


والدال وعاصم ( رواية شعبة ) 


إن الذي يمكن استخلاصه من هذا الجدول أمرين اثنين: 

١‏ - أن معظم المختلف فيه بين الفتح والضم من هذه الأحرف المذكورة جاء فاء 
للكلمة؛ وذلك يصدق أيضا على أكثر الأحرف التي لم نذكرها والختلف فيها 
بين الفتح والضم . ولم يختلف في غير فاء الكلمة من الأحرف المذكورة سوى 
في ثلاثة أحرف هي الحاملة للأرقام: ۲ ( ميسرة ) الذي اختلف في السين منه 
وهي عين الكلمة» و١٠‏ (هيت) الذي اختلف في التاء منه وهي لام الكلمة؛ 
و7١‏ (الصدفين) الذي اختلف في الدال منه وهي عين الكلمة وذلك تبعا 
لاختلافهم في الصاد منه وهي فاء الكلمة. 

۲ - أن اختيار القراء بين الفتح والضم اختيار متوازن إلى حد كبيرء فقد تساوت نسبة 
القراءة بالفتح والقراءة بالضم عند كل من ابن كشير ونافع وابن عامر فقرأ كل 
واحد منهم ست مرات بالفتح وست مرات بالضم. وقرأ كل من أبي عمرو 
وحمزة سبع مرات بالفتح وخمس مرات بالضم» وعكس الكسائي فقرأ خمس 
مرات بالفتح وسبع مرات بالضم . وكان عاصم أكثرهم ميلا إلى القراءة بالفتح 
حيث بلغت نسبة ذلك عنده 65 ونسبة الضم هلا /. 

۹ 


ثانيا : علل الختلف فيه بين الفتح والضم 
إن البحث في أمر التعليل لهذا الختلف فيه بين الفتح والضم المبين في الجدول 

السابق ( رقم 5 ) لابد أن يعوّل فيه على شيء مما يأتي : 

١‏ - أن هذا الاختلاف لغات من لغات العرب كله جائز؛ فالفتح جائز فصيح والضم 
واحد في القراءة بالفتح أو بالضم)(١2.‏ وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن الفتح 
لغة أهل الحضر وأن الضم لغة أهل البوادي"ء ولكن ذلك لا يصدق في جميع 
الحاللاات» ونحن نفضل أن يقال: إن الفتح غالب عند الحجازيين وإ الضم غالب 
عند غيرهم من أهل جد" . ووصف الفتح والضم بأن كلا منهما لغة أمر كثيرا 
ما تشير إليه المعاجم العربية والدراسات اللغوية القديمةء فالحرف رقم ١‏ (غرفة) 
ورد ببخصوصه في لسان العرب  :‏ والغّرفة والغُرفة ما غرف )240 من ماء ومرق 
ونحوهما. وقال ابن خالويه في فتح الراء وضمها من احرف رقم ۲ ( بربوة ) : 
«وهما لغتان فصيحتّان ]2*7 قيل الفتح لغة تميم والضم لغة قريش('). وهو 
ما علل به قراءة الفتح والضم في الحرف رقم ٣‏ ( ميسرة )! ار 
قراءة الفتح والضم في الحرف رقم 4 ( قرح)(*6. وفي لسان العرب أن «القَرح 
والقرح لغتان... وأكثر القراء على فتح القاف ٠")‏ . وورد بخصوص الحرف 

. ١7١ اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ص‎ )١( 

( ۲ ) انظر اللهجات العربية في القراءات القرآنية : ص۲١٠‏ . 

(۳) انظر : من لغات العرب : لغة هذيل - عبد الجواد الطيب - القاهرة 94865 »١‏ ص١7‏ . 

٤ (‏ ) لسان العرب : ۳۲٤۲/١‏ مادة : غرف . 

رة اخجة في القراءاتت الي : ص ” ٠‏ وقيل إن في 9ربوة» لغات ذكر منها في لسان العرب 
تسع هي : الربو والربوة والربوة والربوة والرباوة والرباوة والرابية والرباة ( انظر: مادة: ربا ) . 

٩ (‏ ) اثر القراءات في الأصوات والنحو العربي : :ص DHE ٠‏ 


(۷) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ص١٠١٠‏ . (8)انظر: معاني القراءات : ۱ 
)٩(‏ لسان العرب: ٠١۷١/١‏ مادة: قرح . 


i 


رقم ه أن أهل اللغة أجمعوا على «أن الكره والكُرْهَ لغتان فبأي لغة وقع 
فجائز»'. وقال الأزهري بخصوص الحرف رقم ٦‏ إن الفتح والضم فيه «(هما 
لغتان؛ البَخْل والبَخَلٌء فاقرا كيف شعت)("'2. وكذلك الأمر بالنسبة للحرف 
رقم ۷ فإنهم يُجمعون على أن الرَعّم والزْعُم لغتان فصيحتان» قيل الفتح لغة 
أهل الحجاز والضم لغة بني أسد("2 » وذكر الفراء لغة ثالشة الزعم بكسر 
الزا ي . كما أجسمعوا أيضا على أن فتح الراء وضمها من الحرف رقم ۸ 
(الرشد ) لغتان في مصدر ه« رشد» إضافة ة إلى لغة ثالغة هي الرّشاد . وفي لسان 
العو أن :وال كد وال شد والرّشاد : نقيض الغي . رشد الإنسان - بالفتح - 
يرْشد رشدا بالضمء ورَشدٌ - بكسر الشين - يرش رَشَّدا ورشادا )(°. كذلك 
فتح الضاد وضمها من الحرف رقم ٩‏ ( ضعفا) فهما عند أهل البصرة كسان كنا 
حكاه الأزهري")ء وإن كان بعضهم يخص الضنّعف بفتح الضاد في ضعف 
الفعل والرأي» ويخص الضّعف بضم الضاد في ضعف البدن(" , 
كذلك حال فتح السين وضمها من الحرف رقم ١١‏ (السدين) وفتح الصاد 
وضمها من الحرف رقم ٠١‏ ( الصّدفين) فإن ذلك مجمّع عليه على أنه من لغات العرب 
بأي قرأت فقراءتك جائزة» غير أنهم اختلفوا في نسبة فتح الصاد وضمها من الحرف 
الأخير فقيل : الفتح لغة تميم والضم لغة الحجازيين» وقيل: الفتح لغة الحجازيين والضم 
لغة غير 8), 


)١(‏ لسان العرب: ه/ ۳۸٠٠١‏ مادة: كره. 

(؟ ) معاني القراءات: ۳٠۸/١‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع: ص١۲۳٠‏ . 
(۳) انظر: معاني القراءات: ١‏ / ۳۸۸ والحجة في القراءات السبع» ص١٠٠‏ . 

. ٠٠٦/۱ معاني القرآن:‎ ) ٤ ( 

( 5 ) لسان العرب: ۱٦٤۹/۳‏ مادة: رشد. وانظر: معاني القراءات : ۳/۱ . 
(5) معاني القراءات: ٠٤٤٤/١‏ وانظر: لسان العرب: 4 / ۲١۸۷‏ . مادة: ضعف . 
(۷) انظر: الكشاف: ۲٠٠١/۲‏ ولسان العرب» مادة: ضعف . 

(8) انظر: طلائع البشر» ص٤١٠‏ : 


۳۰١ 


؟ - أن هذا الاختلاف مقيس على غيره» له نظير أو شبيه في كلام العرب» وذلك 

مذهب أبي علي الفارسي في تعليله لبعض الأحرف التي قرئت بالفتح والضم. 

مثل فتح السين من الحرف رقم ۳ ( فميسرة ) حيث ذهب إلى أن « حجة من قرأ 

(إلى ميْسّرة ) - بفتح السين - أن مَفْعْلّة قد جاء في كلامهم كثيرا. وأما من قرأ 

(إلى مَيسرة) بضم السَّين فلأن مَفعلّة قد جاء أيضا في كلامهم؛ قالوا: 

المشريّة(' 2 وقالوا: المشرقّة(؟2)00). 

وعلة النظير هذه أخذ بها الفارسي أيضا في فتح الراء وضمها من الحرف رقم ٤‏ 
(قرح)» «فعنده قرح وقح مثل الضعف والضَعف» والكره والكره» وَالَّْر والفقرء 
والدّف والدافء والشهد والشهد (“. 

وقد استند إلى هذه العلة ابن خالويه أيضا في تفسيره لقراءتي الفتح والضم من 
الحرف رقم »٦‏ فعنده أن البخل والسَخَلَ « كالعدم والعَدم» والحزن والحرّن ٠»‏ . وبها 
أيضا فسّر الفتح والضم في الحرف رقم ۸ فعنده أن الرَشّد والرّشَّدَ « كقولهم: السقم 
والسقّم ١0)‏ ). وذهب إلى أن ضم التاء من الحرف رقم ٠١‏ ( هيت) شبيه بضم الثاء من 
حيث» وأن فتحها وفتح الهاء معها شبيه بفتح أول وآخر: كيف وأین ولّيت("2. 

وقد عول مكي بن أبي طالب القيسي على هذه العلة في تفسيره لفتح السّين 
وض مها من الحرف رقم ١١‏ إذ يرى أن السَّدّ والسدأ كالضّعْف والضعف والققر 
والمقر(*). 


. المشربة: هي أراض دائمة النبات في الشتاء‎ )١( 

( ۲ ) المشرقة: هو موضع القعود قبالة الشمس في الشتاء. 

(؟)الحجة في علل القراءات السبع: ۳۰۸/۲ . (٤)نفسه: ٠۸٥/۲‏ . 

١ (‏ ) الحجة في القراءات السبع: ص۳١٠‏ . ( ٦‏ ) الحجة في القراءات السبع: ص٤١٠‏ . 
( ۷) إعراب القراءات : ۳٠۷/١‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع: ص5 ١5‏ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات: ۷٥/۲‏ . 


۳.۲ 


۳ - أن بعض هذا الاختلاف مرجعه إلى امجاورة أو الاتباع بغرض الانسجام الصوتى 
.)Vowe1 Harmony)‏ وذلك ما نلاحظه على وجه الخصوص في الحرفين 
رقم ١١‏ (السّدين) ورقم ٠١‏ (الصّدفين) فإن فتح السين في الأول تلائم فتح 
الدال التي بعدهاء وان ضم الدال في الثاني إنما كان إتباعا لضم الصاد التي قبلها 
في قراءة من ضه!('2 . 
وإن إتباع الحركة الحركة ليكون أكثر استحسانا إذا كانت الحركات المتتابعة 

فتحات كما هو الحال في قراءة الفتح بالأحرف ١‏ مَيْسَرَة) وه بالبَخَل» و«الرّشّد وكذلك 

« هيت فإن توالي الفتحات في هذه الأحرف وماشابهها يجعل الأصوات أكثر انسجاما 
وخفة لما يتميز به الفتح في اللسان العربي من خفة كما أشرنا إليه في مقدمة هذا 


الفصل . 


١ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع. ص۲۳۲ . 


الملبحث الثاني : بين الفتح والكسر 


أولا : الختلف فيه بين الفتح والكسر 
هذا بيان بما اختلف فيه من ذلك في النصف الأول من القرآن الكريم . وعدد 


جدول رقم : (۷) 


: ابن كثير ونافع والكسائي وحمزة 


وأبو عمرو وابن عامر ( في الأنفال ) 


7 7 ّْ 1 مد‎ 0 ١ 
E 
8 م‎ 8 


EE 


ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


وعاصم ( رواية شعبة ) 


58 9 لو عي ا م ایر چ جم سي عو ومو مي حدس عيطت | ره مو نمويه أ وسور 
ل e‏ © اعجو أيه ا ا جد سعط د e‏ ا کے شود ےا ہا مهلم جور ہو ےم وا تدك ج ماد 58 ل سوھ یھ جو :چچ مچب ہد دوم تچ سے م جات ١‏ - أو ر ا رماع ا ب | 


الأنعام | بفتح الراء | ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
ع تكد ( رواية حفص ) 


اتی اسب | اعرف | شع لم 
أصحَّاب الثار أن قد 

وجدنا ماوعدنا 

EL 

وعد ربكم حًا قَالُوا ين | الكسائي 


OTT 


ا حك يوم 


ا 


لزانتت عد | سوه 
ياج روا مَالَكُمْ من 

ولايتهم من شي 

حتى يهاجروا. 

هتالك الوَلآيّةٌ لله الى | الكهف حمزة 


بفتح الغين امم وني روارة الفدل )د 


3 د علقت الأبواب وقالت يوسف 
مَيْتَ لك 


س ممم هم 


0 


( م ٠٠١‏ - علل القراءات القرانية ) م.م 


5 


الإسراء | بفتح الفاء | | بفتح الفاء | ابن ابن كثمرواين عام راق ا 
بكسرالفاء أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة 
(أفْ) نافع وحفص (أفأْ) 
5 
۳۹ 


نافع وأبو عمرو وعاصم وحمزة 


والكسائي ( خطأا) » ابن كشير 
(خطاء) 
ويمكننا أن نسجل الملاحظتين الآتيتين بخصوص هذا المحتلف في قراءته بين 
الفتح والكسر المثبت في الجدول السابق: 
١‏ - أن المختلف فيه بين الفتح والكسر من الأحرف المذكورة قد انحصر في فاء الكلمة 
أو عينها» حيث بلغ عدد الحتلف في فائه تسعة (5) أحرف هي الحاملة 
للأرقام: كل ال مه لا .١ 1١41١3١٠١5‏ 


وبلغ عدد الحتلف في عينه ( ثانيه) ستة (5) أحرف هي الحاملة للأرقام: ٠"‏ 
585 1 .وهو ما يعني أن نسبة الحتلف في أوله من مجموع الأحرف 
المذكورة بلغت 2/5٠١0‏ وبلغت نسبة الختلف في ثانيه »/5٠‏ وبناء على ذلك نفهم أن 
أوائل الكلم في العربية أكثر عرضة للاختلاف فيها بين الفتح والكسر. 

۲ - تبانيت نسب قراءتي الفتتح والكسر بين القراء في الأحرف المذ كورة عدا أبي عمرو 
وحمزة اللذين تساوت عندهما نسبة الفتح (557,57/) وكذا نسبة الكسر 

57,777 ). وتعاكست النسبتان عند إمامي الحرمين ابن كثير ونافع» فبلغت 


6 


شم 2 55-515 8 1 1 لع ا و لهي ورج يم 1 
عدج "دماج ماوكا e e‏ مسي به اه وا يطح رلم لہ وھ حجى مدر ےہ رعضبت مووي قط ور وو بعد د سے ر وجا امي لل ر للع وت لدي ورجيم Sepa‏ 


نسبة قراءة الفتح عند الأول /”٠‏ ونسبة الكسر ٠‏ 2/5 وبلغت نسبة الفتح عند 

الثاني 4 ولسببة الكسو ا 

وقد كان ابن عامر أكثرهم فتحا ( ٣۳‏ ,۸۲ ) يليه عاصم (1۳,۳۳./) ثم ابن 
كثير (50/) ثم أبوعمرو وحمزة (55055/) ثم الكسائي (54777/) ثم نافع 
.)/٤٠(‏ وبناء على ذلك فإن نافعا أكثرهم كسلا )د يليه الكسائي 
(؟اركهة)/). 

وبا جملة فإن النسبة العامة للفتح عند مجموع القراء في الأحرف المذ كورة سابقا 
قد بلغت /08,١‏ تقريباء وبلغت نسبة الكسر 51,5,/ تقريبًاء وهو أمر يتوافق مع 
ما ثبت في اللغة من أن اللسان العربي ميال إلى الفتح . 
ثانيا : علل اختلف فيه بين الفتح والكسر 

إن التعليل لما اختلف فيه بين الفتح والكسر لا يخرج في معظمه عما عللنا به لما 
اختلف فيه بين الفتح والضم» خاصة من ذلك : 

عليه لاحقة 

تذكر كتب اللغة أن «أهل الحجاز يميلون إلى الفتح» وأن قبائل قيس وتميم تميل 
إلى الک . 

لس الي لان الا والكسر للقبائل 
النجدية» وذلك في حالة ثبوت القراءة بهما في الحرف الواحد» غير أن ذلك لا يعنى 
أبدا أن الحجازيين يلتزمون الفتح في لغتهم وأن النجديين يلتزمون هم أيضا الكسر في 
لختهم» فقد ثبت في الأثر أمثلة عكس الذي اشتهر عن هؤلاء وهؤلاء, من ذلك أن 
)١(‏ اللهجات العربية في القراءات القرآئية : ص9؟١‏ : 


۳.۷ 


قراءة الفتح في الحرف رقم ٤‏ المتمثل في يَحَْسَبهم ) تعزى إلى التميميين وأن الكسر 
فيه يعزى إلى الحجازيين(') . وهذا يعني أن نسبة الفتح لأهل الحجاز حيث ينسب 
الكسر عل تند فر من باب التحليب' ليش إلا وإنه ليكون اعيانا صعب ا للقاية إن 
نحدد صاحب الفتح وصاحب الكسرء ولذلك كثيرا ما نجد علماء العربية والقراءات 
يشيرون في مصنفاتهم إلى أن «بعض » العرب قرأوا بالفتح و« بعضهم» قرأوا بالكسرء 
أو أن هذا «لغة» وذلك «لغة» أخرى» وهوالمذهب الغالب عند أصحاب المعاجم 
العربية» وقد بني عليه ابن السكيت -١85(‏ 744 ه) كثيرا من الأمثلة التي ساقها 
في كتابه «إصلاح المنطق» في باب ماجاء على فَعَلْت وفَعلْت بمعنى وباب ما تُطق به 
بقعت وفَعَلْت» من ذلك ف 

* «حَقّدت عليه أحقد حقداء وحقدت أحقد لغة». 

# « وقد حَذَق الغلام القرآن والعمل يحذق.. وقد حَذق يخذق». 

* « وقد رَكَلْتَ يافلان تَزِل. . وقال الفراء : يقال رَللت تَرَل». 

٭ « وقد تكقت من الأمر أنگف إذا استنكفت منه» قال الفراء : وَنَكَقّت عنه لغة» . 

* «وقد ل ل سين 

* «ويقال: فَضَل الشيء يقضل يَفْضْلء وفضل يُفضّل». 

وأمشله هذا كثيرة في اللغة» ونحن نعتقد أن مَّن لم ينسب ذلك من العلماء إلى 
بعض العرب دون البعض الأخر يكون قد فعل ذلك لأن الفتح فصيح والكسر فصيح 
كذلك» وأنه لا يهمهم بعد ذلك إذا عرف صاحب الفتح وصاحب الكسر أو لم 
E?‏ 

وإذا علمنا أن العرب قد تأثروا بلسان غيرهم من الأقوام الأخرى» فإن تأثيرهم 


. ١7؟9ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآئية:‎ )١( 
0 ل ار الا ا‎ 25١1 ۰۲۰٦ص راجع: إصلاح المنطق:‎ )۲( 


۳۰۸ 


في بعضهم البعض واختلاط لغاتهم أمر طبيعي جداء إذ لا يحول كونهم قبائل 
وفصائل دون تأثير بعضهم في البعض الآخرء وعليه أمكنك أن تجد ما ينسب لأهل 
الحجاز في العادة ينسب إلى أهل نجد في أحيان أخرى كما هو حال الفتح» فن فتح 
الراء من الفعل «نَقَرعْ» هولغة تميم والكسر لغة أهل الحجاز('2. و«غشاوة) بفتح 
الغين لغة ربيعة2"0. وما فتكت أذكره» تقول فيها تميم: ما فتأت بفتح التاء". 

كل هذا يجعلنا نتحفظ بعض الشيء في نسبة ظاهرة لغوية معينة إلى بعض 
العرب دون البعض إلا إذا كان ذلك على سبيل التغليب . 

ويزيد من تاكيد هذا الأمر أن كسر العين من احرف رقم ۸ المتمثل في ١‏ نّعم) 
لغة لهذيل كانت جارية في قريش أيضاء فقد روي أن الرسول ته كان ينطقها 
كذلك» أي بكسر العين» وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يستحب نطقها 
بالكسرايضا(؟ )2 . 

ويزيد من تأكيد هذا أيضا أن في « لسان العرب) قولا يشير إلى أن أشياخ قريش 
ما كانوا ينطقون ( نعم » إلا بكسر العین ° . 

وقد أرجع كثير من علماء العربية والقراءات معظم هذا الاختلاف بين الفتح 
والكسر إلى اختلاف لغات العرب؛ من ذلك أن الحرف رقم ١‏ المتمشل في «السلم» قال 
العكبري في فتح السين وكسرها منه : « والسلم بكسر السين وفتحها لغتان» وقد قرئ 
بهماء وهي مؤنئة)(21. والحرف رقم ۲ المتمثل في «عسيتم» قال الفارسي بشأنه : 
«الأكثر فيه فتح السين وهي [اللغة] المشهورة)"“. وقال الأزهري في كسر سينه : 


. انظر: في اللهجات العربية: ص۹۹ : (؟) في اللهجات العربية: ص۹۹‎ )١( 
نقسه» ص59 . (4 ) لسان العرب: 5/ 4485 مادة: نعم.‎ )۳( 
نفسه: 585/5 54» مادة: نعم.‎ )5( 

(1) إعراب ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: ٩/۲‏ . 

(۷) الحجة في علل القراءات السبع: ۲٠۲/۲‏ . 


۳.۹ 


ae on, a Foie rae n, | |i cepa EAN تعن‎ ie باج دي‎ cag 


«وأنا أحسبها لغة لبعض العرب6(١2.‏ ونبّه الأزهري أيضا في الحرف رقم ه المتمثل في 
«حج» إلى أن كسر الحاء فيه «لغة أهل نجد والفتح لغة أهل العالية)("2. كما أشار إلى 
أن فنتح الراء وكسرها في الحرف رقم ٦‏ المتمثل في و حرجا؛ «لغتان معناهما 
الضيق »7 "2 . وهو ما ذهب إليه في الحرف رقم ۷ المتمثل في « حصاده» حيث أشار إلى 
أن فتح الحاء وكسرها فيه وهما لغتان](*2. الفتح لغة أهل الحجاز والكسر لغة تميم. 
ويبدو أن التميميين كانوا يميلون إلى كسر فاء «فعال» إذا كان اسما دالا على فلاحة 
كما هو حال « قطاف» فإنهم ينطقونها بكسر القاف كما نطقوا و حصاد) بكسر 
الحاء. ويذهب أهل الحجاز عكس ذلك فيفتحون الفاء» وهي اللغة الغالبة. 

أما الحرف رقم ٩‏ المتمثل في «ولاية» فقد أشار معجم لسان العرب إلى فصاحة 
فتح الواو فيه وفصاحة كسرها كذلك» وفيه عن ابن سيده: « ولي الشيء وولي عليه 
ولي بالكسر ووَلآيّة بالفتح »(). قيل الفتح لغة الحجاز والكسر لغة تمي(" . كذلك 
اة لفك لفن ر که دو اشرق رقي ر رع ا 
لغتان("2 . والكسر أكثر استعمالا وأشهر(*». والحال كذلك بالنسبة للحرف رقم ١١‏ 
المتمثل في «يقنط » فكسر النون لغة أهل الحجاز وأسد وفتحها لغة غيرهم(“. كذلك 
الأمر نفسه في الحرفين: رقم ٠١‏ (ضيق) ورقم ٠١‏ ( خطا) إذ أن فتح أوليهما 


وكسرهما لغتان في مصدر فعليهما('')2. 
)١(‏ معاني القراءات: )١( . 5١14/١‏ معاني القراءات: 559/1١‏ . 
(۳) معاني القراءات: ۳۸٤/۱‏ . (4 ) معاني القراءات: ۳۹۲/۱ . 


(5) لسان العرب: ٤۹۲١/٠‏ مادة: ولي . 

٦ (‏ ) انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: ص١١"‏ . 

(۷) انظر: معاني القراءات: 159/١‏ . 

(8) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص۷۹٠‏ . 

٩ (‏ ) طلائع البشر: ص۱۳۲ : 

)٠١(‏ انظر: إعراب القراءات: ۳٦١/١‏ ومعاني القراءات: ۸٥/۲‏ والكشف عن وجوه 
القراءات: 5١/57‏ . 


1. 


وأما الحرفان: رقم ١١‏ (هيت) ورقم ٠١‏ (أف) فقد رويت في كل منهما 
مجموعة من اللغات منها لغة في فتح الآخر منهما ولغة في كسره. 

فأما وهيت) فقد رويت فيها ثلاث لغات فصيحة إحداها بفتح الهاء والتاء هي 
التي قرأ بها الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وكذا أبوعمرو البصري» وأخرى بكسر 
الهاء وفتح التاء قرأ بها نافع وابن عامر» وثالثة بفتح الهاء وضم التاء وهي التي قرأ بها 
ابن كثير. هذا بالإضافة إلى لغتين غير فصيحتين قرئ بهما شذوذاء الأولى بفتح الهاء 
وكسر التاء ( هيت )؛ والشانية بكسر الهاء وضم التاء (هيت 2١١)‏ » ولغتين أخريين 
بالهمز بدل الياء ( هت ) وبالياء والهمز( هيئت)2"0. 

ويعتبر الدارسون «هَيّت» بفتح الهاء والتاء هي أجود اللغات وأفصحهاء لما فيها 
من الانسجام الصوتي وإتباع الفتح الفتح» وهي قراءة أهل العراق . 

وأما «أف» فرويت فيها سبع لغات منها ثلاث فصيحة وردت بها قراءات 
مشهورة هي : 

* أف بفتح الفاء» قرأ بها ابن كثير وابن عامر. 

* أف بكسر الفاء» قرأ بها أبوعمرو وحمزة والكسائي . 

# أف بتنوين الكسرء قرأ بها نافع وعاصم . 

وتشير الدراسات إلى أن كسر الفاء هي لغة أهل الحجاز واليمن» وأن فتحها هي 
لغة قيس(" . 

وأما اللغات الأربع الأخرى التي لم يقرأ بها في الصحاح» وقرئ ببعضها 
شذوذا(*؟ » فهي : «أف» بضم الهمزة والفاءء و« أف» بتنوين الضمء ونا بتنوين 


. انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص۳۸۲‎ )١( 
. ١9ص انظر: المحتسب: ۳۳۷/۱ . (۳) انظر: طلائع البشر:‎ )۲( 
. ۱۸/۲ انظر: المحتسب:‎ ) ٤( 


۳۱١ 


الفتح؛ وهأف» بإسكان الفاء'. وذكر بعضهم لغة أخرى هي «أفّى» كذا في 

والمحتسب("2 : بضم الهمزة وفتح الفاء والتضعيف ثم القصر. قال ابن جني : ٠‏ وهي 

التي يقول لها العامة أفي بالياء)! 1 . وهي في «الحجة» لابن خالويه : فى بفتح الهمزة 

والفاء على وزن ١‏ فَعلّى)(*)2. 

۲ - علل أخرى : وهي التي قلنا عنها إنها فرع لعلة اختلاف لغات العرب» وتكون 
لاحقة بها وأهمها: 

أ - الانسجام الصوتي أو الاتباع : وهو قانون صوتي أساسي عول عليه كثير من 
الدارسين في تطور حركات الكلمات» ذلك أن الكلمة التي تشتمل على 
حركات متباينة تميل في تطورها إلى الانسجام بين هذه الحركات حتى لا ينتقل 
اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح في الحركات المتوالية2”0. ومن أمثلة هذا 
الانسجام الصوتي في اللهجات العربية7! )2 : 

١‏ - أن أهل الحجاز يقولون «برأت من المرض» بفتح الراء توقا لتحقيق نوع من 
الفتح» أما بقية العرب فيقولون ١‏ بَرِئْت » بكسر الراء . 

۲ - أن الكلابيين كانوا ينطقون كلمة ١‏ تَفَاوَت» بفتح الواو عملا على تحقيق انسجام 
مع الفتحة الطويلة التي قبلهاء ويقول بقية العرب ١‏ تَفَاوتَ) بضم الواوء وهي 
اللغة الغالبة في مصدر الفعل. 

- أن تميما وأسدا تنطق كلمات مثل : بعير وشهيد ورئيس بكسر الحرف الأول عملا 
على تحقيق ذلك الانسجام باتباع الكهر الكشر. 

) ١)انظر:‏ الحجة في القراءات السبع: ص١٠۲‏ ومعاني القرآن ااا 
۹/۲ . 

(؟)انظر: المحتسب: ۱۸/۲ . (۳) المحتسب: 18/7 


٤ (‏ ) الحجة في القراءات السبع: ص١٠٠۲ ٠.‏ (5)في اللهجات العربية: ص95 - ٩۷‏ . 
)١(‏ انظر: المرجع السابق: ص55 - ٩۷‏ . 


۳1۲ 


ع ناوا فرح ا لعي ا EA‏ تا عد ع عن يومد hn rea‏ يال يوم RP‏ ويسم من عر جد 


ا ی ی 1 121 ود در ہے ی ا ا م ل ل ل ا ما 


هذاء وإن الملاءمة بين الحركات في العربية كثيرة» وهدفها تحقيق ذلك الانسجام . 

وإذا عدنا إلى الأحرف المذكورة الحتلف فيها بين الفتح والكسر وجدنا أمثلة 
تقوم على تحقيق الانسجام الصوتي» من ذلك : 

- الحرف رقم ۲ المتمثل في «عسيتم) فإن قراءته بفتح السين إنما كان إتباعا 
وملاءمة لفتح العين» وكسرها إنما كان للياء التي بعدها لأن الكسر والياء من جنس 
واحد. وذلك ما نجده محققا في كسر الضاد من الحرف رقم ١١‏ (ضيق). 

- كذلك الحرف رقم ” المتمثل في «نعما) إذ أن قراءته بكسرالنون إنما كان 
لكسر العين عملا على تحقيق ذلك الانسجام الصوتي . قال بعض الدارسين بخصوص 
قراءة الكسر في هذا الحرف : « وقرئ بكسر النون إتباعا لكسر العين لأن حرف الحلق إذا 
كان عینا للفعل وهو مكسور أتبع بما قبله فكسر لكسره)(١2.‏ 

والحقيقة أن العمل على تحقيق الانسجام الصوتي واقع مع حروف الحلق ومع 
غيرهاء وهو ما تدل عليه أمثلة كثيرة من الأفعال التي ليس عينها حرف حلق» وهو 
ما تشير إليه صيغة «فعل» بفتح الأول والثاني والثالث . 

- كذلك الأحرف : رقم 5 ( حرجا) ورقم ۷ ( حصاده) ورقم ٩‏ ( ولاية) ورقم 
۸ (نعم) ورقم ٠١‏ ( خطأ), فإن فتح أوائلها ملائم لفتح ثانيها ومحقق لانسجام 
صوتي» وإن توالي الفتحات فيها يجعلها أخف على اللسان من توالى الضم أو الكسر. 
ب - القياس والشبه : بعض القراءات في الأحرف المذكورة السابقة مقيسة على 

غيرها نما اشتهر من اللغات العربية» أو هي مشبهة ببنية بعض الألفاظ في العربية 

محمولة عليهاء من ذلك : 

- أن القراءة بفتح السين من الحرف رقم ؛ ( يحسبهم ) هي قراءة قياسية» قال 
ابن خالويه: «فالحجة لمن فتح أنه أتى بلفظ الفعل المضارع على ما أوجبه بناء ماضيه 


. ٠١ص طلائع البشر:‎ )١( 


۳۹۴ 


لأن «فَعل» بالكسريأتي مضارعه على ١‏ يَفْعْل) بالفتح قياس مطرد»'. وقال 
الفارسي : «القراءة بفتح السين أقيس» لأن الماضي إذا كان على «فَعلَ») نحو حسب 
كان المضارع على يَفْعَلء مثل فرق يَفَرَق» وشرب يشب . .۲" . وأما قراءة الكسر 
فلمجيء السماع بها في مضارع بعض قعل حدده بعضهم بأربعة أفعال هي : يحسب 
وينعم وييئس وييبس " » بالإضافة إلى مضارع أفعال أخرى مثل: يرث بحذف فاء 
الفعل إذ أن ماضيه على وزن قعل بكسر العين» والقياس يقتضي أن تكون عينه 
مفتوحة في المضارع إلا أنه سمع بكسرها. 

ا ا ا 
ES‏ لكلل لان E‏ یدق ا اميد دوي 
فالغالب فيه أن يكون على وزن فعول2”7. وأما مجيء مصدر فَعَل يفَعل المتعدّي على 
وزن فعْل بكسر الفاء فسماعي؛ قال سيبويه: «وقالوا: حح حجًا كما قالوا: ذَكَرَ 
ذكرام230. 

- أن القراءة بفتح الراء وكسرها من الحرف رقم ٦‏ ( حرجا ) اعتبرها الفراء مقيسة 
على غيرها ما هو جار بين الفتح والكسر من ألفاظ العرب؛ قال : «وهو في كسره 
وفتحه بمنزلة الوّحّد والوحدء والقَرَد"2 والفردء والدئّف0*) والدنف» تقوله العرب في 


معنى واحد](2)1. 


. ٠١٠/۲ (5)الحجةفي علل القراءات السبع:‎ ٠ . ٠١*”ص الحجة في القراءات السبع:‎ )١( 

( ۳ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص١١٠٠‏ . (4)انظر: كتاب سيبويه: ٥/٤‏ . 

. ٠١/84 انظر: كتاب سيبويه: 9/4 . (5) كتاب سيبويه:‎ )٥( 

(۷) في لسان العرب ( مادة : فرد ) : الفارد والقرد : الثور. 

(۸) في لسان العرب (مادة : دنف) : الدئف : امرض الملازم» ورجل دَنّف ودنف : لازمه المرض 
حتى أشفى على ال موت 


(9 ) معاني القرآن: 0 


1£ 


عسوب ع عل DAR‏ نومع سب عب جه N‏ سوسحم ا اما حش ادج ا مم مسجو ييحم لے چ تاه جديا کو چا دب وب يا يبتر ۔ نے سد بال 


- أن القراءة بفتح النون من الحرف رقم ١١‏ ( يقنط ) علتها أن أصحاب هذه 
القراءة ذهبوا إلى أن ماضي «يقنط » هو قنط على وزن قعل بكسر العين» وعليه تكون 
قراءة الفتح قياسية» كما تكون قراءة الكسر قياسية كذلك لأن أصحابها ذهبوا إلى أن 
الأصل هو ١‏ قنط) بة بفتح النون على وزن «قعل)» وهذا الوزن القياس في مضارعه أن 
يكرة على ورد يفْعل) أو يُفعل”! 0 . وفي لسان العرب : قط يقنط ويقشئط 
نوا مغل : جَلَسَ يَجلس» وقنط قَنَطاو("2. 

- أن قراءة فتح الخاء وكسرها من الحرف رقم ٠١‏ ( خطأ) محمولة على بعض 
مصادر الثلاثي التي سمعت بفتح الفاء وكسرهاء مثل: حذر» وحذر ونجس ونَجَس» 
وإِثْرَ وأتّر(". وقيل: إن « حَطاً» - بفتح الخاء - مصدر قياسي» وه خطا» بكسر الخاء 
مصدر سماعي(“ . 1 


و ا اين تيور بن عامر 
فمقيسة على ماص ضم أوله من الأفعال عند الأمر بها وادغام العين في اللام» مغل : : عض 
ومد( °( . وقيل: إما فحت الفاء لشبه «أف» بحروف المعاني الثلاثية واي لي 


على الفتح مثل : رب وليت ون( ) . وأما قراءة الكسر دون تنوين فمقيسة على ما بني 
من المعارف على كسر مثل : سيبويهء و عليه بكرن نسي رفا تقل ليما انز 5 
تقل لهما القبيح» بالألف واللام بولا تراك تعترين a‏ 1 


من النكرات على كسرء أي أنك إذا قلت ودار انه من اي كل ب ا 


من قبح محلاد("2. 

(١)انظر:‏ كتاب سيبويه: 4 /ه . ١؟)‏ لسان العرب : ه/؟6/ا”» مادة: قنط. 

(۳) معاني القرآن: ۱۲۳/۲ . ٤(‏ ) انظر: طلائع البشر: ص۱۳۹ . 

(5 ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص5 ١؟‏ وإعراب القراءات : 7/١‏ ومعاني القراءات : 


4/۲ . 
انط ا وا ی و ا 4/۲ . 
() انظر: إعراب القراءات : ۳٦۷/۱‏ . 


۳10 


وا لع س ا ا کر ہم یلہد ریو تیو خو چا ويب اوو ۰ يدم عر چس 2 إل دعوم + و مده بيب نا تہاچ يوريو طحم :. |[ عد جيه تخ مف دو دی رای مم 


ج - أصلية الفتح والكسر : ذلك أن بعض القراءات ما اختلف فيه بين الفتح والكسر 

فُسَّرت بأنها ما كانت لتكون كذلك إلا لأن الفتح أو الكسر هو الأصل فيهاء من 

ذلك : 

- أن القراءة بفتح النون في الحرف رقم ٣‏ ( نعما) وهي قراءة ابن عامر وحمزة 
والكسائي قد فُسّرت على هذا الأساسء أي أن فعل المدح نعم الأصل فيه أن يقال: 
عم بفتح النون وكسر العين على وزن فُعل» وكذلك فعل الذم بعس فالأصل فيه بكس 
فا كبر الاق :انايج كارك ت عا ارت ر لمجي كن فان 
وكسر العين أنه أتى بلفظ الكلمة على الأصل لأن أصلهما: نعم وبفس)'. وقد 
ذهب الفارسي إلى ذلك أيضا('2. 0 

- أن القراءة بكسر الفاء دون تنوين في الحرف رقم ١4‏ (أف) وهي قراءة 
أبي عمرو والكوفيين قد فسرها بعنضهم على هذا الأساس أيضاء ذلك أن الأصل عند 
التقاء ساكنيّن أن يكسر أحدهما فتقول مثلا: نجحت البنت» ولم تنجح البنت» 
فتكسر تاء و نمجحت» وحاء « تنجح» لأجل السكون الذي والاهماء وكذلك الفاء من 
«أف» التي هي عبارة عن مثلين أدغم أولهما في الثاني» الأول ساكن والثاني ساكن 
أيضا حَرّك لأجل الإدغام فكانت حركته هي الكسرة حسب الأصلء قال العكبري: 
«فمن كسر بناه على الأصل 506 2. وقال ابن خالويه: ووالحجة لمن كسر ولم ينون أنه 
أراد إسكان الفاء [الثانية ]240 فكسر لا لتقاء الساكنين)(*2. 


١ (‏ ) الحجة في القراءات السبع: ص١٠١٠‏ ا 

(؟) انظر: الحجة في علل القراءات السبع: ۲۹۸/۲ . 
(7) إملاء ما من به الرحمن من وجوه القراءات: ٠٠/۲‏ . 
(4 ) إضافة لا بد منها لأن الفاء الأولى من المدغم ساكنة. 
٠ (‏ ) الحجة في القراءات السبع: ص ١ ١١0‏ 


8 


مجد عر بی سرهم د مسد يد يا د کر م سجر السام مو مدهو موديو د ا حا مو رديت لمج مدوع و ووچا ميرف ونان ب موده مدعو مجلا حي تامو مم یی مجه مد [| د ر 


المبحث الغالث : بين الضم والكسر 


أولا : اختلف فيه بين الضم والكسر 
اختلف القراء بين الضم والكسر في سبعة عشر )١17(‏ حرفا وردت فى النصف 
الأول من القرآن الكريم» منها حرفان مکرران» وكلها قرئ بها في الصحاح» وهذا بيان 


جدول رقم : (8 ) 


١ 


بضم النون 


خَالدِينَ فيها وأزواج 


ف مس الوا م S4‏ 
مطهرة ورضوان من الله 


. ٠۷۹ © راجع: السبعة في القراءات» ص۱۷۸‎ )١( 


۳1۷ 


قال ااقررتم وذ ت 


۸١ 


عَلَى ذلك إصري قَانُوا 
آل عمران | بضم اليم | اين كثير وابو عمرو وابن عامر 
بكسرالميم أ نافع وحمزة والكسائي وعاصم 


أقررنا 
لعن قتلتم في سَبِيلٍ 
الله أو متم َغْفرَةٌ من 


oon‏ مولا 


الله وَرَحْمَةٌ خَيْرَ مما 


م عساش اس 


يجمعون 


١ ١ءاسنلا‎ 


07 ل هديك ه©# ثر عي له 
فن لم يكن له ولد 
وورتّه آبراه فلأمه 
ا 


2 ود ر 


بكسر النون | أبو عمرو 

وشيم الواو 

بكسر النون | عاصم وحمزة 
اسه 


بكسر الخاء | عاصم ( رواية شعبة ) 


ابن عامر وعاصم ( رواية شعبة ) 
مما Da‏ لي وم eB‏ 


فرعون وقومهوما 


النحل1۸ | كسر الراء 


التحل أن اتخذي من 
3 وو #ااس اس 
الجبال بيوتاومن 


الجر وما طون 


۳۹۸ 


و جه ھپ وجا عي بتع لو وود يسم ع اح زح 


مام 


وجاوزتا بني إسرائيل 
البحر قفاوا على قوم 


ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 
وابن عامر 


إذ نشم بالعدوة الدنيا | الانفال | بضم العين | نافع وعساصم وابن عسامر وحمزة 
وَهُمبالعديوة| 6 
الفُسصسوى والركب 


بك | يونس 51١‏ 


وفوا الكَيّل إا بضم القاف | ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وعاصم ( رواية شعية ) 

: حمزة والكسائي وعاصم ( رواية حفص ) 

ل ادْعُوا الله أو أدعُوا 5 ابن كير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


الرحمن والكسائي 


بضم اللام عاصم وحمزة 
والواو 


م 


بضم القاف عاصم وحجمزة والكسائي 


ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


يمكننا أن نسجل الملاحظات الآتية حول هذا الجدول: 

١‏ إن المحتلف فيه بين الضم والكسر من الأحرف المبينة سابقا ( جدول 8 ) يمكن 
تصنيفها في ثلاثة أصناف هي : 

أ - أسماء : ممثلة في الأحرف ذوات الأرقام: ٠١۷١٠١۱۲۰۱۱۰۸ ۰1 ٤ 27 ۲ 2١‏ 

ب - أفعال: ممثلة في الأحرف ذوات الأرقام: © 9 ٠١١١۱٤١۱۳۰۱۰‏ . 

ج- حروف معان: مثلة في الحرفين رقم ۷ ( أن » أو) ورقم ٠١‏ (أو). 

وهذا يعني أن نسبة الأسماء اخمتلف في بعض حروفها بين الضم والكسر قد فاقت 
نسبتي الأفعال والحروف معاء حيث بلغت ضعف نسبة الأفعال الختلف فيها 
تقريبا. ) 

۲ - بلغ عدد الأحرف المختلف في أولها بين الضم والكسر عشرة أحرف هي الحاملة 
للأرقام: ؟» ۳ 5؛ 1715171١858‏ . وبقية الأحرف اختلف في 
ثانيهاء وهي الحاملة للأرقام: 2١‏ لاء ۰۹ 21١‏ 37561842117 . 


1. 


وهذا يعني أن نسبة الخختلف في أوله بين الضم والكسر أعلى بكثير من نسبة 
الحتلف في ثانيه» حيث بلغت نسبة الأول 59/ تقريبا» وبلغت نسبة الثاني /.4١‏ 
تقريبا. 
۳ - مذاهب القراء السبعة في الضم والكسر لاتكاد تتحدد» كل واحد منهم كان له 
في اختيار الضم نصيب وله في اختيار الكسر نصيب آخر. وهذا بيان ذلك في 
الأحرف المذ كورة: 


جدول رقم : )9١‏ 


0 


ا ل 


عدل في رقم ۷ 
(أن..أو) فكسر النون 


2 


ASE AARC 


۸ فانظرها فى الجدول رقم‎ Ao اق‎ cAcoct or oY هي الأحرف ذوات الأرقام:‎ )١( 


۲٠ ۴ (‏ - علل القراءات القرآنية ) ۳۲۹ 


وهذا يعني أن ابن عامر أ كثرهم ضما في القراءةء يليه ابن كثير ثم نافع وعاصم 
ثم أبوعمرو ثم الكسائي ثم حمزة» وبناء على ذلك يكون حمزة أكثرهم كسرا يليه 
الكسائي ثم نافع وعاصم ثم أبوعمرو ثم ابن كثير» وأقلهم كسرا ابن عامر. 
انيا : علل الختلف فيه بين الضم والكسر 

إن محاولتنا التعليل لظاهرتي الضم والكسر في الأحرف المذ كورة» على ضوء 
المعطيات المتوفرة التي ذكرناها للتو لا تمكننا من أن ننسب الضم إلى بيئة أو قبيلة 
والكسر إلى بيئة أو قبيلة أخرى؛ ذلك أن مذاهب القراء في الضم والكسسر شتى» 
ولا يمكن أن يكون ذلك الاختلاف الصغير بين نسبتي الضم والكسر عند المقرئ 
الواحد دليلا حاسما في تحديد أصحاب الضم وتحديد أصحاب الكسر من العرب . بل 
إننا نجد حمزة والكسائي إِمَامَي أهل الكوفة - مسكن المهاجرين من بدو شرق شبه 
ا لجزيرة العربية وشمالها - يغلب عندهما الكسرء وهو أمر لا يتماشى مع ما عرف من 
غلبة الضم عند تلك القبائل المهاجرة إلى الكوفة(١2.‏ وبالعكس نجد إِمَامَي الحرمين 
مكة والمدينة وهما ابن كثير ونافع يغلب عندهما الضم على الكسرء وهو أمر 
لا يتماشى كذلك مع ما عرف من غلبة الكسر عند أهل الحضر”"2 . 

إن هذه المعطيات تجعلنا نقطع أن ليس الضم ولا الكسر في القراءات السبعة 
الصحيحة إلا اختيارا لدى المقرئ» كانت وراءه أسباب أخرى على رأسها الأثر الذي 
تركه مقرئو المصاحف العثمانية المرسل بهم إلى الأمصار الختلفة. ومع ذلك فإننا 
لا يمكننا أن ندفي الأثر البيئي المتمثل في لهجات القبائل العربية» وهو ما أكدنا عليه 
في المبحث الثاني من هذا الفصل. وعليه يمكن حصر علل الختلف فيه بين الضم 
والكسر فيما يأتي : 


١‏ - الانسجام الصوتي : وذلك في جميع الأحرف المذكورة؛ حيث إن قراءة 


. 5١ص راجع: في اللهجات العربية: ص٣۹ . (۲) المرجع السابق:‎ )١( 


فض 


الضم فيها تلائم ضمة أو واوا سابقة أو لاحقة؛ وقراءة الكسر فيها تلائم كسرة أو ياء 
سابقة أو لاحقة كذلك» وهذا بيان ذلك : 

أ - قراءة الضم : من ذلك ما لاءم ضما مثله ومنه ما لاءم واوا. 

فاما الذي لاءم ضما مثله فكلّه كان متقدما وهو ممثل في الأحرف الآتية : 

- الحرف رقم ١‏ المدمثل في «فَمَن» من قوله تعالى : إفمن اضطر غير باغ 4 
ضمت النون فيه لتلائم ضم الطاء بعدها حيث أن الفاصل - وهو الضاد - غير حصين 
لسكونه؛ قال ابن خالويه في من ضم ذلك إنه « كره الخروج من كسر إلى ضم فأتبع 
الضم الضم ليأتي باللفظ من موضع واحد)(١2.‏ 

aus‏ . أو) من قوله تعالى : أن اقتلوا أنفسكم 
أو اخرجوا », ضّم النون من «أن» والواو من «أو» إنما كان لأجل ضم التاء والراء من 
الفعلين المذ كورين» وذلك ا والفاصل غير حصين لسكونه. 

- الحرف رقم 4 المدمثل في 9 يعرشون 4 ضمت الراء منه لعلائم ضم لشن 
بعدها. 

- كذلك الحرف رقم ٠١‏ المدمثل في إ يعكفون 4 القراءة بضم الكاف منه 
كانت لأجل ضم الفاء بعدها. ظ 

- كذلك الحرف رقم ٠١‏ المتمثل في لإ يلمزك 4 ضمت الميم منه في قراءة ابن 
كثير لتلائم ضمة الزاي التي بعدها. 

- كذلك الحال بالنسبة للحرف رقم ١4‏ المعمثل في ف يعزب ) إنما ظُمّت 
الزاي منه لتلائم ضم الباء بعدها. 

- وضمّت اللام من «قل» والواو من «أو) في الحرف رقم ١‏ من قوله تعالى : 
وار افر يل ار E E‏ 


. الحجة في القراءات السبع: ص1۲‎ )١( 


۲۴۳ 


- وضّمّت القاف من الحرف رقم ١7‏ المدمثل في «فُبلا» من قوله تعالى 
لإ أويأتيكم العذاب فبلا لضم الباء بعدها من الكلمة نفسهاء وكذا لضم باء 
«العذاب» قبلها. ومعنى ذل يأتيكم العذاب قبلا 4 أي : عيانا أو مقابلة يرونه! ١‏ 

وأما الضم الذي لاءم واوا لأنهما من جنس واحد فممثل في الأحرف الآتية: 

- الحرف رقم ؟ المدمثل في ل البيوت 4 ضمت الباء فيه لتلائم ضمة الياء 
بعدها. ومعلوم أن ذلك يتماشى مع القياس في جمع «فعل» الذي عينه ياء. 

- والحرف رقم ۳ المدمثل في ف رضوان 4 ضمت الراء منه لحلائم الواو التي 
بعدها المفصولة عنها بفاصل غير حصين وهو الضاد الساكنة. 

- كذلك الحرف رقم ه المتمثل في «متم» من قوله تعالى ف[ أومتم 4 ضمت 
اليم الأولى منه لتجانس الواو السابقة فيسهل النطق بالكلمة. 

- والأمر نفسه في الحرف رقم ۸ المدمثل في « حقية» من قوله تعالى [ تضرعا 
وخفية ‏ حيث ضمت الخاء فيه في قراءة السبعة لتلائم الواو السابقة عليها . 

- وضمت العين من الحرف رقم ؟١‏ 99 بالعدوة 4 لأجل الواو التي بعدها 
الفؤتولة عا بقاضل غر عقون هو الدال: 

وربما لاءم الضم الاستعلاء الذي توصف به بعض الحروف فقرأ بعضهم به لأجل 
ذلك في الحرفين رقم 5 (إصري) ورقم ٠١‏ ( بالقسطاس) فإن الصاد والقاف من 
حروف الاستعلاء والضم أنسب له لما بينهما من تفخيم. 

ب - قراءة الكسر : من ذلك ما لاءم كسرا مثله» ومنه ما لاءم ياء من جنسه. 

فأما الذي لاءم كسرا مثله فمنه ما تقدمه کسر ومنه ما تأخر عنه. 

فأما ما تقدمه كسر فقّرئ بكسره لأجل ذلك عند بعضهم فيتمثل في ثلاثة 
أحرف هي : 
)١(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات : 54/57 ومعاني القرآن: ٠٤١/١‏ . 


£ 


- الحرف رقم ٦‏ المتمثل في «فلأمه»» قرأه حمزة والكسائي بكسر الهمزة 
ليلائم ذلك كسرلام الجر؛ قال ابن خالويه: «فمن كسرها فلكسرة اللام قبلها لعلا 
يخرج من كسر إلى ضم»'. ولاشك أن انكسار الميم بعد الهمزة قد ساعد في 
انسجام كسر الهمزة مع ما قبلها وما بعدها. 

- والحرف رقم ٠١‏ 9 بالعدوة 4 قرأه ابن كشير وأبوعمرو بكسر العين حتى 
تتلاءم مع كسر باء الجر قبلها دون اعتبار للفاصل - وهو لام التعريف - لسكونه . 

- والحرف رقم ٠١‏ ل بالقسطاس 4 قرأه أئمة الكوفة بكسر القاف لانكسار باء 
الجرٌ قبلها وعدم اعتبار الفاصل لسكونه كما في «[ بالعدوة 4. 

وأما ما تأخر عنه كسرفقرئ بكسره لأجل ذلك فحرف واحدء وهو الحرف 
رقم ١١‏ حليهم )» قرأه حمزة والكسائي بكسر الحاء لانكسار اللام بعدهاء وهو 
أيسر على النطق من قراءة الضم . 

وأما مالاءم ياء فقرئ بكسره لأجل ذلك فبعضه تقدمت عليه الياء وبعضه 
تأخرت عنه . 

فأما الذي تقدمته الياء فأربعة أحرف أولها ياء مضارعة هي : احرف رقم 4 
١‏ يعرشون 4, واخرت ركم ١‏ يعكفون 4, والحرف رقم ١١‏ « يلمزك 4, والحرف 
رقم ١4‏ <ل يعززب 4 فالارجح أن يكون كسر عين الوزن في هذه الأحرف الأربعة أكثر 
ملاءمة لياء المضارعة المتقدمة والمفصولة بفاصل ساكن غير حصين» وإن كانت الياء في 
هذه الأحرف زائدة ليست أصلا في الكلمة. 

وأما الذي تأخرت عنه الياء فكسر لأجلها فحرفان هما: 

- الحرف رقم ۲ « البيوت 4, فإن القراءة بكسر الباء تلائم الياء التي بعدها؛ 
قال ابن خالويه: « والحجة لمن كسر أنه لما كان ثاني الكلمة ياء كرهوا الخروج من ضم 


. ۲۹٤/۱ وانظر: معاني القراءات‎ ١١١ الحجة في القراءات السبع: ص‎ )١( 


۳0 


إلى ياء فكسروا أول الاسم مجاورة الياء»'). ويبدو أن كسر فاء «فعول» للجمع يكثر 
عند العرب كلما كانت عين الكلمة ياء مثل: شيوخ وجيوب وعيون. فتكسر الفاء 
«لأن الكسرة للياء أشد موافقة من الضمة لها)("2. 

- الحرف رقم م ل خفية )» كسَرَ أوله عاصم فيما رواه عنه أبوبكر شعبة فلاءم 
الياء الواقعة لاما للكلمة المفصولة بساكن غير حصين هو عين الكلمة . 
؟ - اعتبار الضم والكسر من لغات العرب الفصيحة : وذلك علة يعول عليها بعض 

العلماء أو الدارسين فينسبون ما قرئ بالضم إلى أهل البوادي العربية» وينسبون 

ما قرئ بالكسر إلى أهل الحضرء وذلك أمر نحتاط من تعميمه لما ذكرناه آنفا من 

اختلاط الألسنة. ظ 

وقد عول بعض القدماء على هذه العلة» من ذلك أن ابن خالويه ذهب عند 
حديثه عن الحرف رقم ۳ ( رضوان ) إلى أن من يقرأ كلمة في موضع من القرآن بضم 
ويقرا الكلمة نفسها في موضع آخر بكسرإما يفعل ذلك باللغتين ليعلمك 
جوازهما ") . كما ذهب إلى أن ضم الخاء وكسرها من الحرف رقم ۸ ( خفية ) «هما 
لغتان فصيحتان )(*»2. وعنه أن القراءة بضم القاف من الحرف رقم ٠١‏ ( بالقسطاس) 
هن اة اهل اجار وعلية كوه قراءة الكسزفي بهذا الخرف لخير اهل الحجاز: 
ويبدو أنها هي الغالبة الآن في الاستعمال. والقسطاس كلمة رومية الأصل تعني 
الميزان . ومعلوم أن العرب تذهب في الكلمات الدخيلة مذاهب شتى . 

ومن ذلك أن الفراء ذهب إلى أن الضم والكسر في الحرف رقم ۸ ( خفية ) لغتان 
بالإضافة إلى لغة ثالثة بالواو بدل الياء ( خفوة)('2. 


(١)الحجة‏ في القراءات السبع: ص٣١‏ . 

. ١98/1١ وانظر: معاني القراءات‎ ۲٠١/۲ الحجة في علل القراءات السبع‎ )١( 

(7) الحجة في القراءات السبع: ص5 <٠. ٠١‏ (1)لمرجع السابق: ص١4 ١‏ . 

(ه ) راجع: المرجع السابق: ص۷٠۲‏ وانظر: إعراب القراءات 70/١‏ ومعاني القراءات ٩٤/۲‏ . 
(5) انظر: معاني القرآن: ۳۳۸/۱ . 


۳۲٦ 


û OI‏ سرعب« HI‏ دما ١‏ عمجت انوج ac‏ يع ركيت TALS Bm‏ طحم بجعا حب "يما 


ومن ذلك ما ذكره ابو علي الفارسي بخصوص الحرف رقم ؛ أله 9يشَبَّهُ أن 
يكون الضم في الأصر لغة في الإِصّر)(١2.‏ وذلك ما أجازه الزمخشري". 
الأندلسي أن ومت» - بكسر الميم - تموت لغة لا نظير لها من المعتل؛ وقال كراع إن 
نظيره : دمت تدوم("). 
كذلك الحروف رقم 4 (یعرشون) ورقم ٠١‏ (يعكفون) ورقم ١4‏ ( يعزب)» 
ذهب كثير من الدارسين إلى أن الضم والكسر فيها لغتان فصيحتان(“ . الكسر لأهل 
الحجاز والضم لغيرهه(”؟2. ١‏ 
ومنه أن الضم.والكسر في الحرف رقم ٠١‏ ( بالعدوة) عند بعضهم «هما لغتان 
لأهل الحجاز»(' 2 وقد ذكر ابن جني لغة ثالفة هي «العدوة» بفتح العين قرئ بها في 
الشواذ("2. وذكر الزمخشري لغة رابعة هي «العدية» بقلب الواو ياء حتى تلائم كسرة 
العين(* . 
۳ - اعتبار إحدى القراءتين أصلا والأخرى فرعا : أي أن إحداهما قياسية والأخرى 
مسموعة» وهي علة عول عليها بعض اللغويين أو الدارسين» من ذلك : 
( قل.. أو) قد اعتبر الكسر فيها هو الأصل لا لتقاء ساكنين» والضم فرع عليه(“ . 
ومعلوم أن العرب تحرّك أول الساكنين عند التقائهما فتختار لذلك الكسرة» ولكنها قد 
)١(‏ الحجة في علل القراءات السبع: 58٠/57‏ . والإصر والأصر: هو العهد. 
(۲) انظر: الكشاف: ۳۸۰/۱ . (۳) انظر: لسان العرب: 5 / 48 47» مادة: موت . 
٤ (‏ ) انظر: طلائع البشر» ص55»: ١١١‏ : 
( 5 ) انظر: من لغات العرب: لغة هذيل» ص٤٤›‏ 55 . 
٦ (‏ ) طلائع البشر: ص٦١٠‏ . (۷) انظر: امحتسب: ۲۸۰/١‏ . 
(۸) انظر: الكشاف: ۲۲۳/۲ . 
٩(‏ ( انظر: السبعة في القراءات : ص٥۱۷‏ والحجة في القراءات السبع» ص 5١‏ والكشاف» 
۱ . 


۳۲۷ 


a o e oe Fe e A‏ ا 1 1 e ee EE: <A‏ ر س اظ ا مر چ و چم ب کو تر جموچ ٠‏ | ہے ونیم د د 


تجيء بحركة الفتحة أو الضمة لعلة تج تكون في كثير من الأحيان هي العمل على 
تحقيق الانسجام الصوتي فتتبع الفَنْحَ القَتّح والضم الضم. 

- أن الحرفين رقم ٤‏ (إصري) ورقم ١‏ بالعدوة 4 قد اعتبر كسر الهمزة 
في الأول وكسر العين في الثاني أصلا لكون القراءة به هي الشائعة الغالبة» وفي لسان 
العرب : الإصر بكسر الهمزة» وليس فيه أُصر بضم الهمزة('. وقد ذهب بعضهم إلى 


حد إنكار لغة الضم في «عدوة»(". 
ونما ذهبوا ذ فيه إلى اعتبار الضم هو الأصل أو القياس» واعتبار الكسر هو الفرع 


المصدرين هي الاصل الغالب؛ قال أبن 8 بخصوص 0 الضم ۳ 

مع زيادة الألف والنون أكثر وأشهر»"). وقال الأزهري بخصوص الثاني : إن قراءة 

الضم في «خفية) هي أجود من غيرها(*2. 

بألف ونون جاء بعضه على فُعلان بضم الفاء مثل عُقْرانء وجاء بعضه على فعلان 

بكسر الفاء مثل عرفان» وهو مانص عليه سيبويه صراحة(*2. وكذلك المصدر من قعل 

يَفْعَلُ قد جاء منه فعلّة لغير الهيئة مثل هبة بحذف الفاءء وجاء منه فُعُلّة كذلك مثل 
كذلك الأحرف الحاملة للأرقام: 29  * 2” ٠‏ لمتمثلة على التوالى فى 

الأفعال: يعرشون ويعكفون ويلمزك ويعزب» قرئت كلها بضم عين الوزن أو الكلمة 

وبكسرها على اعتبار أن كلا من الضم والكسر أصل فيها لأن القياس في مضارع 

الماضي الذي وزنه قعل بة بفتح العين هو يفل ويقعل بكسرها وضمها"). 

. ٠٠١١ص انظر: طلائع البشر:‎ )١( مادة: أصر.‎ ,85/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) الحجة في القراءات السبع: ص١٠١٠ ٤ ( ١‏ ) معاني القراءات : ل 

. ٠١۲ص انظر: الحجة في القراءات السبع:‎ ) ٦ ( . 8/ 54 انظر: كتاب سيبويه:‎ ) 5١ 


۳۲۸ 


المبحث الرابع : بين الفتح والإسكان والكسر والإسكان<') 


أولا : بين الفتح والإسكان 
١‏ - الختلف فيه بين الفتح والإسكان: 

اختلف في ثمانية أحرف بين الفتح والإسكان من النصف الأول من القرآن 
الكريم: هذا بيانها: 


عا ل 


بفتح الدال | ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم 


(رواية حفص ) 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم 


(رواية شعبة) 


أبن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


7 عاصم وحمزة وا الكسائي 
الراء 


الأعراف 
4٦‏ بإسكان | ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 


)١(‏ جمعنافي هذا المبحث بين الفتح والإسكان» والكسر والإسكان من باب العمل على توازن 
المباحث . 


ل 20 م ل #اس 
وإن يروا سبيل الرشدٍ 
8 د يي 


لایُخذوه سَبيلاً 


۳۲۹ 


بإسكان السبعة 
الهمزة 


يکن من خلال مللاحظة هذا الجدول أن 56 جا 9 يكير ائنين: 


١‏ - أن الأحرف الختلف فيها بين الفتح والإسكان كلها أسماء ثلاثية بصيغة المصدرء 
اختلف في الأوسط منها جميعاء أي في عين الكلمة» ولم يختلف في غير ذلك 
لوجوب تحرك الأول وكون الثالث موضع إعراب . 

؟ - المقرئون الكوفيون الثلاثة (عاصم وحمزة والكسائي ) أكثر ميلا إلى الإسكان 

وأقل ميلا إلى الفتح» فقد بلغت نسبة الإسكان عند كل منهم ©1/[» ونسبة 
الفتح /.۲١‏ فقط. 


)١(‏ قرا ابن كثير هذا الحرف و خطاء» ممدودة. 


r. 


وبلغت نسبة الإسكان عند كل من نافع وأبي عمرو 5755/» ونسبة الفتح 
5. وتساوت نسبة الإسكان ونسبة الفتح عند كل من ابن كشير وابن عامر 
(۰/). 
۲ - علل الختلف فيه بين الفتح والإسكان : 

إذا بحشنا عما نعلل به لظاهرتي الفتح والإسكان في هذه الأحرف الختلف فيهاء 
وبناء على المعطيين السابقين» فلا بد أن نعود بالضرورة إلى أمر اللهجات العربية التي 
بنى عليهاالمقرئون» ولابد أن نقر أيضا بأن القراءة بالإسكان معناها سلب لحركة 
واختصار في كلمة ما ينتج عنه التخفيف وقلة الجهد في النطق. 

إن الفتح مع الإقرار بخفته وغلبته في اللسان العربي على بقية الحركات ينفر 
الذوق اللغوي لدى بعض العرب من توالي أمثاله فيهرب منه كما يهرب من توالي 
الضم وتوالي الكسر. 

ولا شك أن الذين يميلون من العرب إلى عدم الجمع بين الفتحات هم الذين أخذ 
مقرئو الكوفة بلغتهم في الغالب» وهم أهل نجد من تميم(' > وغيرهم من عرب شرقي 
ا جزيرة العربية وشمالها الذين نزحوا إلى جنوب العراق واستقر كثير منهم في الكوفة. 
وأهل الحجاز كانوا يميلون إلى الفعح "١ء‏ وبلغتهم أخذ من قرأ بالفتح من المقرثين. 

ويبدو أن بني عقيل كانوا يميلون إلى فتح حروف ال حلق الواقعة عينا في الأسماء 
إذا كانت مسبوقة بفتح» وذلك ما نص عليه ابن جني أثناء تعليقه على قراءة 
«جهرة» [البقرة: ٥‏ ] و زهرة 4 [طه: ١‏ بفتح الهاء وما قبلهاء فقال: 
«مذهب أصحابنا في كل شيء من هذا النحو ما فيه حرف حلقي ساكن بعد حرف 
مفتوح: أنه لا يحرك إلا على لغة فيه؛ كالزهرة والزهرة» والنهر والنهرء والشّعر والشّعّر 


)١ (‏ انظر: أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي: صه/ . 
( ۲ ) انظر: من لغات العرب : لغة هذيل» ص١”‏ . 


۳۴۳١ 


فهذه لغات عندهم» كالششز والششز والخَلْب والخَلّب» والطّرد والطّرّه. ومذهب 

الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكوته حرفا حلقيا فيجيزون فيه الفتح وإن لم يسمعوهء 

كالبحر والبحرء والصخر والصّخرة' . 
وما أرى القول من بعد إلا معهم" . والحق فيه إلا في أيديهم. وذلك أنني 

سمغت غامة عقيل تقول ذاه ولا تقق فيه سائغا غير نستكره )270 
ويمكن أن نستخلص شيئين مهمين من نص ابن جني السابق» هما: 

أ- أن فتح الحروف الحلقية الواقعة عينا في الأسماء التي فاؤها مفتوحة هي لغة بني 
عقيل المنتسبين للحجازيين» وأن لغة الإسكان هي لغيرهم من عرب وسط شبه 
الجزيرة وشرقها. 

ب - أن اللغويين البصريين - أصحاب ابن جني - يجعلون إسكان الحروف الحلقية 
الواقعة عينا في الأسماء التي فتحت فاؤها قياساء ويجعلون فتحها لغة (هي 
لبني عقيل ) تحفظ ولا يقاس عليهاء وذلك مذهب سيبويه الذي يعلل لفتح . 
الحروف الحلقية بقوله: «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت في الحلق» 
فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف» فجعلوا حركتها 
من ا حرف الذي في حيزها وهو الألفء وإنما الحركات من الألف والياء والواو. 
وكذلك حركوهن إِذْ كن عينات» ولم يفعل هذا بما هو من موضع الواو والياء 

لأنهما من الحروف التي ارتفعت» والحروف المرتفعة حيّز على حدة..)(24. 
أما الكوفيون فيجيزون تحريك عين الاسم المسبوقة بفتح متى كانت حرف حلق» 

كما يجيزون إسكانها أيضاء فالفتح عندهم في ذلك قياس» والإسكان قياس كذلك. 


)١(‏ أورد ابن السكيت في «إصلاح المنطق». ( ص۱۷۲ » 1717 ) أمثلة ثما ‏ يجوز فيه فتح العين 


وإسكانهاء فانظره هناك . 
را الصتم ني اع يدوه علي اسا ان يرت اة 
(7)المحتسب: )٤( . 84/1١‏ كتاب سيبويه: ۱۰۱/٤‏ . 


FY 


وإذا عدنا إلى أحرف الخلاف المذكورة ( جدول رقم )٠١‏ وجدنا ضمنها ثلاثة 
أحرف أسماء يشملها الحكم السابق» فالحرف رقم ” (المعز)» والحرف رقم ه ( دأبا)؛ 
والحرف رقم ٦‏ ( ظعنكم ) كلها أسماء عينها حرف حلقي مسبوق بفتح وكان فتح 
العين لأن ذلك لغة بني هذيل على رأي البصريين أو لأن ذلك قياس على رأي 
الكوفيين. وكل ما كان من هذا بين الفتح والإسكان فهو عند ابن خالويه لغتان الأصل 
فيهما الإسكان والفتح جائز لمكان الحرف الحلقي' . وهو مذهب الفراء أيضا". 
أما الأزهري ومكي بن أبي طالب القيسي فإن لغة الإسكان عندهما مساوية للغة 
الفتح2"7 » وهو ما ذهب إليه عامة الكوفيين. 

وقد ذهب بعض الدارسين المحدثين إلى أن تحريك الصوت الحلقي أخف من 
تسكينه لأن « كل أصوات الحلق بعد صدورها من مخرجها الحلقي تحتاج إلى اتساع 
في مجراها بالفم. . ولهذا ناسبها من أصوات اللين اكثرها اتساعاء وتلك هي 
الفتحة»(“ . 

ويشير بعض الدارسين أيضا إلى أن هذا التحريك بالفتح في أصوات الحلق 
المسبوقة بفتح ربما يكون ميزة مشتركة بين اللغات السامية إذ أنه « واضح كل الوضوح 
في اللغة العبرية »° . 

وأما إسكان العين» وهو اللغة المنسوبة لغير أهل الحجاز فلا يعدو إلا أن يكون في 
الحقيقة هروبا من توالي الحركات» أو هو هروب من المقاطع الصوتية المفتوحة إيثارا 
للمقاطع الصوتية المغلقة أو الساكنة» وذلك منسوب إلى تمي ). 


29١١/١ انظر: الحجة في القراءات السبع: ص؟57١»؛ هه ۲ وانظر: إعراب القراءات‎ )١( 
. ۹ 

(۲) انظر: معاني القرآن: ٤۷/۲‏ . ظ 

() انظر: معاني القراءات 0747/1١‏ ۸۲/۲ والكشف عن وجوه القراءات 1١ 21١/1‏ . 

( 4 ) في اللهجات العربية» ص٠۷٠ ٠.‏ (5) اللهجات العربية في القزاءات القرآنية» ص١؟١‏ . 

٦ (‏ ) في اللهجات العربية» ص١5١‏ . 


۳۴ 


أما ما كان من الأحرف المذكورة وعينه ليست من ذوات الحلق» فيبدو تساوي 
الفتح فيها والإسكان لانتفاء القياس في مصادرهاء إذ هي محكومة بالسماع» ومن ثم 
وجدت أن معظم من علل لذلك لم يرد أن يفاضل بين قراءتي الفتح والإسكان» من 
ذلك : 

قال الفارسي في الحرف رقم ١‏ : إن «القَّدر والقّدَرَ بمعنى 2١7)‏ أي بمعنى واحدء 
وهو مذهب الأزهري أيضا('2. وقال الرمخشري : «القّدر والقّدّر لغتان »(" . 

وقال الأزهري في الحرف رقم ۲: وهما لغتان؛ الدرك والدرّك» ومثلهما: ليلة 
النقر والنقر» ونَسْرْ من الأرض ونَشَّز وسَطْرٌ وشَطِرٌ)(؟2. كل ذلك جائز إسكان ثانيه 
وفتحه» وإن بدا إسكانه أكثر استعمالا لخفته. 

وقيل في احرف رقم > (الرشد): إن فتح الراء والشين» وضم الراء وسكون 
الشين, إنهما «لغتان في الصلاح والدين)2*7 معناهما واحد(' 2. وقال الزمعخشري 
«وقرئ سبيل الرشد والرّشّد والرّشّاد كقولهم: السقّم والسَّقم والسَّقَامٌ)("2. وفي 
لات العرت: سد الإتسبان يرشد رشداء بالق ورشد برد ردا ورا . 
وهو ما يعني أن الفتح والإسكان في الرشد » تابعان لكسر الشين وفتحها في الفعل؛ 
فإذا قلنا: رَشد - بكر الشين - كان المصدر رَشّداء وإذا قلنا: رسد - بفتح الشين - 
كن ادى رشدا. 

وقال الفراء في فستح الطاء وإسكانها من الحرف رقم ۷ ( خَطاً) : «وكل 
صواب ۲" » فذلك عنده مثل: حذر وحَذرء ونجس ونجّس. ويبدو أن فتح الطاء 
وفتح الخاء قبلها هي اللغة الغالبة في الاستعمال لاجتماع الخاء والهمزة في كلمة 
واحدة وهما حرفان حلقيان وإن لم يكن أي منهما عينا لها. 


. ۲٠۸/١ معاني القراءات:‎ :رظنا)١(‎ ٠. 755/57 الحجة في علل القراءات السبع:‎ )١( 


(؟) الكشاف: 786/1١‏ . (4 ) معاني القراءات: ۳۲۱/۱ . 
(5) طلائع البشر: ص١٠٠‏ . (5) انظر: معاني القراءات: 47/١‏ . 
() الكشاف: ۲/ ٠٠١۹‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع» ص4 ١5‏ . 

(8) لسان العرب: ۱۹٤۹/۳‏ مادة: رشد. (5 ) معاني القرآن: ۱۲۳/۲ . 


rs 


لحان م ساف نال ار وني الان او 
«وكسف السّحَاب وكسّقفه ق مرل عزن فين الج: وقد حملها 
بعضهم على معنى المفرد» أي على معنى إسقاط السماء قطعة واحدة أو إسقاطها قطعة 
بعد قطعة('2. 
ثانيا : بين الكسر والإسكان 
١‏ - الختلف فيه بين الكسر والإسكان : 

اجتمع لدينا من ذلك في النصف الأول من القرآن الكريم أربعة (4 ) أحرف 
فقط منها حرف مكرر هو «نعما»» وهذا توضيح لها في هذا الجدول: 

جدول رقم : )۱١(‏ 


ين | ابن كثير ونافع ( رواية ورش ) وعاصم 


(رواية حفص ) 


أبو عمو ونافع (رواية قالون) 


وعاصم ( رواية شعبة) 


)١(‏ لسان العرب: ۳۸۷۷/١‏ مادة: كسف. ‏ (7)لسان العرب: ۳۸۷۷/١‏ مادة: كسف. 

(۳) انظر: معاني القراءات ٠١٠/۲‏ والكشف عن وجوه القراءات 5١/7‏ . 

٤(‏ ) كذا في كتاب «السبعة» ( ص٠۱۹‏ ) والأصح أن يقال : باختلاس حركة العين حتى يكون لها 
وجه في العربية. 


۳o 


الهاء) 
بإسكان النون | السبعة 
( وضم الهاء ) 
فَابِمَمُوا أَحَدكُم] الكهف ابن كشير ونافع وابن عامر والكسائي 
بوری گم م ۱۹ 


وعاصم (رواية حفص ) 
بإسكان الراء | أبو عمرو وحمزة وععاصم ( رواية 


الإسراء 
1٤‏ 


ندر بان تیدا الهف 


وأهم ما يمكن تسجيله من خلال نظرة في الجدول السابق : 

١‏ - أن الختلف فيه بين الكسر والإسكان أقل مما سواه مما اختلف فيه بين حركة وحركة 
أخرى أو بين حركة وسكون. 

؟-أن الإمام عاصمًا كان له نصيب في قراءة الكسر في جميع الأحرف المذكورة» 
وكان له مثله في قراءة الإسكان أيضا؛ فقد روى عنه حفص الكسر في ثلاثة 
أحرف والإسكان في حرف واحد» وروى عنه شعبة الكسر في حرف واحد 
والإسكان في ثلاثة أحرف» وذلك يعني أن نسبة الكسر ونسبة الإسكان عند 
عاصم متساويتان» وهو ما حصل أيضا عند ابن كثير وابن عامر والكسائي إذ قرأ 


(۱) يري بعضهم أن قراءة شعبة هذه رافقها إشمام الدال الضم. انظر: السبعة» ص۰۳۸۸ 
والتوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم: ص۲۹۱ . 


ورا 


كل واحد منهم حرفين بالكسر وحرفين بالإسكان. وغلبت نسبة الإسكان عند كل 

من نافع ( 575/ ) وحمزة ( 70/). وقرأ أبوعمرو كل ذلك بالإسكان. 

٣‏ - الأصوات الختلف في قراءتها بين الكسر والإسكان: ثلاثة منها تمئل عين الكلمة» 
والرابع ورد ثالشا في كلمة. أحد هذه الأصوات حلقي هو العين من «نعمًا) 
واثنان لشويان هما النون من «لدنه» والراء من «بورقكم» والرابع غاري هو الجيم 
من «رجلك». 

۲ - علل الختلف فيه بين الكسر والإسكان : 
إن التعليل لقراءتي الكسر والإسكان في هذه الأحرف الأربعة المذكورة - إضافة 

إلى كونها لغات - لايخرج عن أحد أمور ثلاث هي الانسجام الصوتي والتخفيف 

والأصل . 

أ - أما الانسجام الصوتي : فيتحقق في حالة الكسر دون الإسكان. وقد تجتمع علتا 
الانسجام الصوتي والأصل في قراءة الكسرء فإن كانت قراءة الإسكان هي الأصل 
كان الانسجام الصوتي متحققا نتيجة لإتباع الكسرة الكسرة . 1 
فأما ما اجتمع فيه الانسجام والأصل فقراءة ابن كثير وورش عن نافع وحفص عن 

عاصم في الحرف رقم ١‏ (نعمًا) وكذا قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي 

وحفص عن عاصم في الحرف رقم ٤‏ ( بورقكم). 
أما «نعمًا»» بكسر العين» فذلك هو الأصل فيهاء أي: تعم» مبنيّة على «فَعلَ) 

( وهي التي قرأ بها ابن عامر وحمزة والكسائي ) وكسرت النون لأجل كسر حرف 

الحلق وهوالعين» وتلك لغة هذيل حيث كانوا يجعلون حركة فاء الفعل الثلاثي من 
حركة عينه إذا كانت حرف حلق'» وقال ابن جني : «أصل قولنا: نعم الرجل 


)١(‏ انظر: الحجة في علل القراءات السبع ۲۹۷/۲ والتوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة الإمام عاصم» 
ص٤۷‏ . 


١ م ۲۲ -علل القراءات القرآنية ) ف‎ ١ 


ونحوه: تعم كعلم. وكل ما كان على «فعل» وثانيه حرف حلقي فلهم فيه أربع 
لغات» وذلك نحو: فُخذ» وشجلك7 2١‏ تخر" بفتح الأول وكسر الثاني على الاصل؛ 
وإن رقت e SS Sa aS‏ 
شعت أسكنت وتَقَلْت الكسرة إلى الأول فقلت : فخ ومحك ونغْرء وإن شه شعت أتبعت 
اركب فلت : فخذ ومحك ونغر. .. فعلى هذا د تقول : نعم الرجل» وإن شفت : 
َعم وإن شكت : نعم وإن شفت : نعم )250 . وعليه كان کسر العين - كما ترى - على 
الأصل» وكان كسر النون للإتباع. وقد عمل كسر هذا وذلك على الانسجام الصوتي . 
وأما «بورقكّم) بكسر الراءء فإن ذلك هو الأصل فيهاء أجمع على ذلك علماء 
العربية(؟2. والورق - بكسر الراء - اسم «للفضة مضروبة وغير مضروبة)2*0 . 
وقد عمل اجتماع كسرة الراء مع كسرة القاف ( وهي علامة للجر) على تحقيق 
الانسجام الصوتى . 
وأما الانسجام الصوتي الحاصل نتيجة إتباع الكسرة الكسرة فمتحقق في قراءة 
حفص عن عاصم في الحرف رقم ۲ ( رجلك)» وكذا في قراءة شعبة عن عاصم في 
الحرف رقم ٣‏ (لدنه)» فقد كانت قراءة العامة بإسكان الجيم في الأول والنون في 
الثاني هي الأصل» وعليه فإن قراءة عاصم بالكسر فيهما لم تكن سوى إتباعا؛ قال ابن 
خالويه في قراءة « رجلك» بكسر الجيم : ووالحجة لمن كسر فلمجاورة اللام» لآن اللام 
كسرت للخفض» وكسرت الجيم للقرب منها»'). وقال في موضع آخر: «وكسرت 
الجيم إتباعا لكسرة اللام)("2. فهذه الجيم - كما ترى - قد كسرت إتباعا لحركة 
مثلها. 
)١(‏ مُحك: من مَحَكَّ بمعنى لج. (۲) نَغْرٌ: من ذَغَرعليه: غلاجوقه وغٌضب. 
(۳) المختسب: ۲٠٣۷۰۳۰٦/۱‏ . 
٤ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع» ص۲۲۲ وإعراب القراءات ۳۸۹/۱ والكشف ٥۸/۲‏ 
معاني القرآن ۱۳۷/۲ . 
(ه) الكشاف 7١١/7‏ وانظر: معاني القراءات ٠١۸/۲‏ . 
(5) الحجة في القراءات السبع» ص۲۱۹ ٠.‏ (7) إعراب القراءات ۳۷۷/١‏ . 


۳۳۸ 


وأما كسر النون من «لَدنه» في رأينا فيجوز لاعتبار الكسرة علامة جر لما 
دخلت «من» على «لدن» وهي مضافة إلى ضمير فته كَسَرَة إتباع» وذلك كما هو 
حال مرادف «لدن» وهو هعند» المضاف إلى ضمير إذا لحقه حرف الجر «من» فتقول : 
من عنده بكسر الدال علامة للجر وكسر الهاء إتباعا. ويجوز كذلك اعتبار كسرة نون 
«لدن» لغة عند من أسكن الدال وأشمها الضمء أي أن كسرة النون جيء بها لالتقاء 
ساكنين» وأما كسرة الهاء فللإتباع دائماء وذلك مذهب ابن خالويه('“. 

فالكسر في هذين الحرفين السابقين ليس أصلا فيهماء ولكن حصوله مع كسر 
تابع له أو كونه هو تابعا وغيره متبوعا قد أدى إلى حصول انسجام صوتي ارتضاه 
الذوق اللغوي العربي الفصيح . 
ب - وأما السخفيف : فيتحقق في قراءة الإسكان والإخفاء دون التحريك أو 

الكسر. نلمس ذلك في إسكان العين من الحرف رقم ١‏ (نعُمًّا) وفي إسكان 

الراء من الحرف رقم 4 ( بورقكم ). 

فأما إسكان العين من ونعمًا) مع إدغام المثلين بعدها.(" فمختلف في أمر 
تحقيقه عند النحاة والدارسين؛ قال أبو علي الفارسي : « من قرأ ( فنعمًا) بسكون العين 
من نعمًا لم يكن قوله مستقيما عند النَحُوِيّين لأنه جمع بين ساكنيّن الأول منهما ليس 
بحرف مد ولين)("2. ورد ذلك العكبري أيضا للسبب نفسه(* 2 وقيل: إن الذي روى 
قراءة الإسكان هذه «لم يضبط القراءة لأن القارئ اختلس كسرة العين فظنه [ الراوي ] 
إسكانا)(”2. وذلك أمر رجّحه أبو علي الفارسي فقال: «ولعل أبا عمرو [ بن العلاء ] 
أخفى ذلك( ؟. وقال ابن الجزري: «واختلف عن أبي عمرو وقالون وأبي بكر 
)١(‏ انظر: الحجة في القراءات السبع» ص۲۲۲ وإعراب القراءات "85/1١‏ . 
(۲) الميم الأولى ميم نعمء والميم الثانية هي ميم «ما»» اسم موصول . 


(۳) الحجة في علل القراءات السبع: 5595/5 . (4 ) انظر: إملاء ما من به الرحمن: ٠٠١/١‏ . 
(ه) إملاء ما من به الرحمن: ١١5/1١‏ . (5) الحجة في علل القراءات السبع: ۲۹۷/۲ . 


۳۳۹ 


[ شعبة] فروى عنهم المغاربة قاطبة إخفاء كسرة العين ليس إلأء يريدون الاختلاس فرارا 
من الجمع بين الساكنين .2١(6‏ 

إِنَ إشارة علماء القراءات إلى هذه الحالة بالإسكان في هذا الحرف وغيره لا يعني 
أبدا أنه إسكان تام حقيقي» بل هو من باب تخفيف لكسرة العين لاحذف لهاء وهو 
ما عبر عنه بعضهم الآخر بالاختلاس أو الإخفاء" » لكون الصوت لا يصل إلى 
السّامع محققا تحقيقا كُلَيَا مع حركته» لان القارئ لم يُسْمعٌ به إلا نفسه» ومن ثم 
يخيل للسامع أو الرّاوي أن القارئ أسكن. وهذه حالة لا يوجد ما يقابلها في الكتابة 
العربية» فلا يقال مثلا: إن عين نعم مكسورة ساكنة» ومن ثم وجدتهم يغلبون 
أحدهمافقالوا: هي ساكنة. حال ذلك كحال تغليبهم ضم الدال من «لدن» عن 
الإسكان تسمية في قراءة من كسر النون» وهو في الواقع دليل إشمام لادليل ضم . 

إن كون عين «نعم» على تلك الصورة لا يمنع أبدا من القول أن بها تخفيف» 
فذلك محقق مسعي إليه. . 

- وأما إسكان الراء من «بورقكم» فهي قراءة أبي عمرو وحمزة وشعبة عن عاصمء 

لاخلاف أنها رويت عنهم بالإسكان إرادة للتخفيف حالها حال من يقول في مثل : 


e” 


كب كَبْد» وكتف كنف بإسكان عين الكلمة» وهي لغة نسبها سيبويه إلى بكر 
ابن وائل وأناس من تميم في ما عنون له ب « باب ما يسكن استخفافا وهو في الأصل 
متحرك ۲" وقال معللا لذلك: و وإنما حملهم على هذا أنّهم كرهوا أن يرفعوا 
السنتهم عن المفتوح إلى المككسورء والمفتوح أخف عليهم» فكرهوا أن ينتقلوا من 
الأخف إلى الأثقل)(*2. 

| . ۲٠٠/۱ النشر في القراءات العشر:‎ )١( 

(؟) الإخفاء في الأصل يكون للصامت» يكون للميم مع الباء خاصة» ويجوز أن يحمل بمعنى عام 


فيدل على خفاء أي صوت بما في ذلك الصائت . راجع: النشر: 2571/١‏ 554 . 
(۳) كتاب سيبويه: ۱۱۳/٤‏ . (4 ) كتاب سيبويه: ۱۱٤/٤‏ . 


۳t٠ 


2 2 بت مسا ور مسيم اس ع ماع رذ ديز م سم لإيسوه چیم , |:| سے فز يتويد سج اھ ر سا زم يه اا 
ل مسوم ججج وس جم لاي يرب بصييد ضح جد وان هم ترف مہ برد اجاور < مركم ج کے ب کو لم ر يب لد ع ب + بعس لجا يم وجب لیوو مسرب بويج ھھھ سوج سد جح د بد - رمد رن پم جر 3 سس ناجيه ١ age‏ || 


ج - وأما الأصل : كعلة قرئ لأجلها فتحقق ذلك في الحالتين: في القراءة بالكسرء 
وفي القراءة بالإسكان» ف«نعما» قرأها ابن كشير وورش عن نافع وحفص عن 
عاصم بكسر العين على الأصل وكسروا النون إتباعا. واكتفى ابن عامر وحمزة 
والكسائي بكسر العين على الأصل2'7. كذلك قرأ من قرأ «بورقكم» بكسر 
الراء على الأصل» وهو مذهب ابن خالويه الذي قال: «فالحجة لمن كسر أنه أتى 
به على أصله ۲" . وهو ما ذهب إليه مكي بن أبي طالب القيسي كذلك". 
وقرأ القراء السبعة 9 رجلك» بإسكان الجيم على الأصل؛ فهو جمع «راجل» كما 

يقال في جمع راكب « رکب » بإسكان الكاف» وفي جمع صاحب «صّحب » بإسكان 

الا( ), 
وقرأ السبعة كذلك «لدنه» بإسكان النون للعلة نفسها لأن «لدن» ظرف غير 


متمكن» وغير المتمكن الأصل فيه عند النحاة البناء على السكون0*) , 


. ۲۹۸/۲ انظر: الحجة في علل القراءات السبع:‎ )١( 

( ۲ ) الحجة في القراءات السبع» ص۲۲۲ . وانظر: إعراب القراءات 589/1١‏ . 

(۳) انظر: الكشف ٥۸/۲‏ . 

٤ (‏ ) انظر: معاني القراءات ۰۹1/۲ والكشف ٤۹/۲‏ والحجة في القراءات السبع» ص۹٠۲‏ . 
(5) راجع باب المعرب والمبني في النحو العربي . 


۳٤1 


المبحث الخامس : بين الضم والإسكان 


أولا : الختلف فيه بين الضم والإسكان 


ثلاثة عشر ( ۱۳ ) حرفاء منها حرفان مكرران أحدهما كرر خمس مرات والآخر مرتين. 


جدول رقم : ( ۱۲ ) 


الرقم الحرف بالضم / 
التسلسلي | الختلف فيه 0 بالإسكان 


ET 3‏ 0 
- ا لك 


وعاصم (رواية حفص ) 
ھا رل اسم مس 
وَالْؤْمِنون كل آمن 


بإسكاء نافع وأبو عمرو وحمزة وعاصم 
الطاء |(رواية شعبة) 
بالله وملاد کته و كتبه 


ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي 
ورسله. 


الكاف 


أذن..أذن 


a,‏ م رما م 


وجاءتهم رسلهم | يون بإسكان |أبوعمرو (عند إضاقة رسل إلى 
ضمير من حرفين ) 


سم ل هار رار » 


5 e 


ا 


Ty‏ 8ه اس 


لذي حرو الرعب : ETE‏ 


العين |وحمز 
المائدة ابن كثير وأبو عمرو والكسائي 
با 0 Ale‏ ر 8 . 


متم الذ foe‏ ,” 
ومنهم الذين يؤذون 
النبي وب يَقُولُونَ هو أذْنّ 
هر وق سه 


قل ادن خَير لكم 


كيرد 
يؤمن باللّه وَالَومٍ 
لآخر وَيَكَخْد مَايئفق 
قريَات عند الله 
وصلوات الرمها 8 آل 
نها رة لهم 
ابن كشير ونافع وأبو عمرو والكسائي 


وعاصم ( رواية حفص ) 


ابن عامر وحمزة وعاصم ( رواية شعبة ) 


er 


.2 و أ 


من ربك باحق 


5 
بإسكان ابن كثير 
الدال 


نافع وابن عامر وعاصم ( رواية شعبة ) 


ابن كثير وأبرو عمرووحمزة 
والكسائي وعاصم ( رواية حفص ) 


AEE 
) ابن عامر وأبو عمرو ( في رواية‎ 


ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة 
والكسائي وأبو عمرو ( في رواية)7") 


وإذا عدنا إلى الجدول السابق ( رقم ؟١)‏ لاستنتاج شيء ماء فإننا سوف نخرج 
بالنتائج الأولية الآتية: 


-١‏ كل الأحرف امختلف فيها هنا بين الضم والإسكان أسماء ثلاثية مفردة عدا الحرف 
الأول ( خطوات ) والحرف الثالث ( رسل ) جَاءًَا بصيغة الجمع. 


. ۲۹ ٤ص قراءة أبي عمرو في هذا الحرف بفتح الراء والشين. انظر: السبعة فى القراءات»‎ )١( 
. انظر هذه الرواية في كتاب : السبعة في القراءات» ص۳۹۷‎ )١( 


LL 


۲ - كل الأحرف المذكورة اختلف في العين منهاء ولم يختلف لا في الفاء لوجوب 
تحرك الأول في العربية ولا في اللام لكونها موضع الإعراب في الغالب . 
۳ - مذاهب القراء بين الضم والإسكان لا تكاد تتحدد كما هي مذاهبهم بين الضم 
والكسر سوى القليل منهم ممن غلب الضم عنده أو الإسكان» وهذا بيان ذلك : 
جدول رقم : ( ۱۳) 


(رحما) وقرأ رقم ١١‏ 


م "مره 5 ./ ل/اارةهة/ 
(رشدا) بالفقتح 


ان -. ْ ظ 


- 


وهذا يعني أن ابن عامر أكثرهم ضما كما هو حاله فيما اختلف فيه بين الضم 
والكسرء ويليه الكسائي ثم ابن كثير ونافع ثم أبو عمرو ثم عاصم ثم حمزة» ومن ثم 


ا 


( خطوات ) و۸ (جرف) 
و۱۲ (نكرا) 


"£0 


فإن حمزة أكثرهم تسكينا ثم يليه عاصم ثم أبوعمرو ثم ابن كثير ونافع ثم الكسائي 
ثم ابن عامر. 

إن هذه المعطيات تؤكد على أن القراءة الصحيحة فى الأحرف المذكورة أساسها 
الرواية عن المعلم الأول وليس للغات العربية السائدة أو البيئة اللغوية أثر مباشر معين 
في المقرئ. 
ثانيا: علل الختلف فيه بين الضم والإسكان 

إن الدراسات اللغوية والتاريخية العربية تشير في مجملها إلى أن أهل الحجاز 
يضمون حيث يسكن غيرهم من أهل نجد'. وهو أمر لا تعكسه قراءة المقرئين؛ 
فابن كثير ونافع إِمَامًا حاضرتي أهل الحجاز نسبة الإسكان عندهما أكثر وأئمة الكوفة 
الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي لم يكن في قراءتهم دليل على اغترافهم من لغة 
القبائل النجدية المهاجرة إلى الكوفة ماعدا حمزة فإن نسبة التسكين عنده أعلى» 
ولكن تلميذه وصاحبه الكسائي شذ فخالف فكانت نسبة الضم - لغة أهل الحجاز - 


أغلى فداه بكر مو تة الإمكاة: 
وبا جملة فإن التعليل لما اختلف فيه بين الضم والإسكان لا بد أن يعوّل فيه على 
ما يأتي 


- أن الضم يكون لاحد أمرين: 
١‏ -الانسجام الصوتي. 
؟ - مراعاة الأصل . 
ب - أن الإسكان يكون لأحد أمرين أيضا: 
١‏ - التخفيف في النطق. 
۲ - مراعاة الأصل . 
)١(‏ انظر: من لغات العرب ( لغة هذيل)» ص77 . 


8 


فأما الانسجام الصوتي فإنه متحقق في قراءة الضم بجميع الأحرف المذكورة» 
إذ أن ضم عين الكلمة جاء إتباعا لضم فائها فأدى ذلك إلى حدوث انسجام صوتي 
لكون الحركة هي هي في الفاء وفي العين» وهو ما يعني عدم انتقال اللسان والشفتين 
من وضع إلى وضع آخرء «وقد برهنت الملاحظة الحديثة على أن الناطق حين يقتصد 
في الجهد العضوي يميل دون شعور منه أو تعمد إلى الانسجام بين حركات 
الكلمات ۲" . حيث لم يمنع في هذه الأحرف تتابع حركات الضم من حدوث ذلك 
الإنسجام, مع الإقرار بأن الضم هو أثقل الحركات على اللسان» وإنما يكون أثقل عند 
انتقال اللسان من حالة غير الضم إلى حالة الضمء فالانتقال مثلا من الفتح إلى الكسر 
أيسر من الانتقال منه إلى الضم . 

أما مراعاة الأصل اللغوي في بعض الأحرف التي ضمت عينها فذلك أمر قرره 
أعلام العربية» ونحن لا ملك إلا قبوله والإحالة عليه» وهم في حكمهم على أصلية 
بعض الصيغ دون بعض يستندون إلى القياس أو غلبة الاستعمال. 

من الأحرف التي امستندوا في ضم عينها إلى علة الأصل: الحرف رقم ۲ 
( رسل )» فإن ضم السين هو الأصل لغلبة الاستعمال والقياس معاء فقد قرأ القراء 
السبعة جميعهم كذلك ولم يخالفهم غير أبي عمرو بن العلاء في رواية. كذلك فإن 
اللغويين مجمعون على أن كل اسم مفرد جاء على صيغة فَعول فإن وزن جمعه 
القياسي فُعَلٌ بضم الفاء والعين» قال الفارسي : « وجه قراءة من ثقّل. . أن أصل الكلمة 
على فُعل بضم العين. )(". كذلك الحرف رقم ٤‏ (الرعب )» فإن ضم العين فيه عند 


الفارسي هو الأصل". 
وقال ابن خالويه في ضم الذال من الحرف رقم 5 (أذن): وفالحجة لمن ضم أنه 
)١(‏ في اللهجات العربية» ص97 . (؟) الحجة في علل القراءات السبع: ٠٠٠١/۲‏ . 


(۳) انظر: المصدر السابق: ۳۹۰/۲ . 


۳EV 


أتى به على الأصل)(١2.‏ والأذن هنا تعني «الرجل الذي يصدق كل ما يَسْمَع» ويُقْبّل 
قول كل أحد)("2. 

واعتبر ابن خالويه ضم الراء من احرف رقم ۷ ( قربة ) أصلا مثل ضم الذال في 
«أذن۲؛ قال : وفالحجة في ذلك كالحجة في أذُن("2. غير أن معاصره أبا منصور 
الأزهري رأى أن ١‏ قربة ؛ مبنية أصلا على فُعْلّة بإسكان العين“ . 

كذلك حال ضم عين الكلمة من الحسرف رقم ۸ ( جرف ) والحرف رقم 4 
(القدس ) والحرف رقم ٠١‏ (عقبا) فإن ذلك معلل عندهم بكونه أصلا9” 2 . 

وأما التخفيف في النطق فهي العلة التي استند إليها اللغويون القدماء 
والدارسون المحدثون في تفسيرهم لظاهرة الإسكان في أحرف كثيرة ثما ذكرناه ومما لم 
نذكره . 

وإذا كان هروب بعض العرب من توالي الفتحات مع خفة ذلك فُيْسّگنون بعض 
الحروف المفتوحة فإن هروبهم إلى التسكين عند توالي الضمات أولى لأن الضم أثقل 
من الفتح . 

إن الحتلف فيه بين الضم والإسكان من الأحرف المذكورة والتي علل للضم فيها 
بالاصل قد عَللَ للإسكان فيها بالتخفيف» من ذلك أن كل جمع اشتهر على وزن قعل 
بضم الفاء والعين يجوز فيه فعل بإسكان العين تخفيفا كما هو حال «رسلهم» فإنه 
يجوز فيها و رسّلهم؛ بإسكان السين؛ وهي قراءة أبي عمرو عند إضافة «رسل» إلى 
ضمير من حرفين(" ٠‏ . ومنه أيضا قولهم في كتب: كُتْبٍ بإسكان التاء("" . 


أما ماجاء من المفرد في الأصل على فعل بضم العين فإنه قد غلب فيه فُعْل 


)١ (‏ الحجة في القراءات السبع: ص١۷٠‏ . (۲) الکشاف: ۲۸٤/۲‏ . 

(؟) الحجة في القراءات السبع: ص١۷٠‏ . ( ٤‏ ) معاني القراءات: ٤1۲/١‏ . 

( ه ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص85 ؛ والكشف عن وجوه القراءات ۲٠۳/۱‏ و۳/۲٦‏ . 
)١(‏ انظر: السبعة في القراءات: ص٩۹٠‏ . (۷) انظر: الكشاف: ۳۳۱/۱ . 


۳۸ 


- :عع مم سيوج تجو مهب تمه عات تيجو وبددل» mR‏ بصع نومعني يح EDET‏ جا يجتب د 


بإسكان العين في الاستعمال الحديث لخفة ذلك حتى ليبدو أنه هو الأصل والضم فرع 
عليه» بل ربما لم يستسغ كثير من المحد ثين الضم فيعتبرونه خطأ أو شاذا إذا اعترضهم» 
ذلك أننا لا نكاد نسمع كلمات مشل: الرعب والسحت والجرف والقدس والنكر 
إلا وهي ساكنة العين» أي الثاني» ولا شك أن ذلك جار في اللغات إذ كثيرا ما يغلب 
الفرع على الأصل والمجاز على الحقيقة. 1 

أما ما قرئ بإسكان عينه مراعاة للأصل اللغوي كذلك فإنه قليل» رجح منه 
علماء العربية ثلاثة من الأحرف المذ كورة» هي : 

- الحرف رقم ١‏ (خطوات) : ذهب الفارسي إلى أن إسكان الطاء هو القياس 
أو الأصل؛ قال : «أما الخطوة فإنهم قد قالوا: حَطوت خَطْوَة» كما قالوا: حَسَّوْت 
حسوة. والْحْسُوَةٌ: اسم ما يُحْسَّى» وكذلك: غَرَفْتَ غَرْقَة . والعُرْقَة: اسم ما اعرف . 
فعلى هذا القياس يجوز أن تكون الْخَطْوَة والخطوة)('2. فيكون قد کا ناد 
« خطوة» هما الفتح والضم ليس بينهما ضم الطاء» ثم قال في قراءة « خطوات») 
بإسكان الطاء : إنهم « تركوها في الجمع على ما كانت عليه في الواحد ]("2. أي أنهم 
حملوها على أصلها في المفرد. وفي «لسان العرب» أن جمع خَطوة: خُطّى وخُطوات 
وخطوات . وفيه أنه إنما يكون قد رجح إسكان الطاء في « خطوات» لاجتماعها مع 
الواو.20 أي أن النطق بالطاء وهي مضمومة ويعدها واو- وهو من جنس الضم - 
يكون ثقيلا» فسكّنت الطاء لأجل ذلك حتى يسهل النطق بالكلمة. 

- الحرف رقم ١١‏ (رشدا) : ذهب ابن خالويه إلى أن إسكان الشين فيه هو 
الأصل» وذلك ما يفهم من تعليله لقراءة الضم بان من فعل ذلك «فإنه أتبع الضم 
الضم مثل السحت والسّحت والبَّخْل والبخل»“). فقد علل لقراءة الضم بغير علة 
)١(‏ الحجة في علل القراءات السبع: ٠٠۴/۲‏ . (۲) المصدرنفسه: 7١6/١‏ . 
(") انظر: لسان العرب: ٠۲٠١/۲‏ مادة: خطا.' 
٤ (‏ ) إعراب القراءات: ٠١١/١‏ وانظر: الحجة في القراءات السبع» ص۹٦۲۲‏ . 


م 


: عاسب بزو عه چ ديد ودس موده بد د ای ونر ہہ مکی ہیی تا زيجو وير ب إن عدج ميس وو عد کر د للد برع 


الأصل ما يعني أن غيرهاء أي الإسكان» هو الأصلء ثم إنه قد شبّه ذلك بالسّحْتَ 
والبخْل اللذين سكنت عينهما في الأصل - حسب رأيه - وكان ضمهما فرعا . 

- الحرف رقم ١‏ (رحما) : اختلف في ضم الحاء منه وإسكانهاء كما اختلف 
.في أيهما الأصل وأيهما الفرع» ورجح بعضهم أن تكون قراءة الإسكان هي الأصل 
لأنها قراءة العامة. قال ابن خالويه: « وهو الأكثر في كلامهم»('. 

والأرجح أن نتحفظ فلا ندعي أن الإسكان - في هذه الأحرف وما شابهها - هو 
الأصل وأن الضم فرع عليه أو أن الضم هو الأصل والإسكان فرع عليه لأن ذلك كله 
لغات صحيحة» الضم في الغالب لغة أهل الحجازء والإسكان في الغالب لغة أهل نجد . 

نعود في نهاية هذا الفصل لنؤكد على أن ما ورد فيه من اختلاف القراء الأصل 
فيه أن يقال إن ذلك لغات فصيحة. وأما بقية العلل الأخرى فهي محتواة في تلك 
اللغات منتمية إليها وشارحة لها. 


. 4٠١/١ إعراب القراءات:‎ )١( 


a 


الفصل الخامس ٍ 
ظواهر صوتية أخرى 


المبحث الأول : الد والقصر 


: تعريف المد والقصر‎ - ١ 
المد في اللغة الإطالة أو الزيادة  . وفي الاصطلاح معناه إطالة الصوت بحرف‎ 
. المد عند ملاقاة الهمزة أو السكون‎ 
والقصر في اللغة خلاف الإطالة» وفي الاصطلاح «عبارة عن ترك تلك الزيادة‎ 
وإبقاء المد الطبيعي على حاله»(".‎ 
وإذا كان القَصر أو المد الطبيعى مقدرا عادة بحركتين» فإن المد الفرعي‎ 
أو العرضي وهو المقصود في باب المد» لابد أن يزيد عن ذلك فأوسطه أربع حركات‎ 
وأطوله ست حركات» وهو عند القراء على أربع مراتب : إشباع (ست حركات )» ثم‎ 
. )"() دونه ( خمس حركات ) ثم دونه ( أربع حركات ) ثم دونه ( ثلاث حركات‎ 
: أشهر أنواع المد‎ - ۲ 
: يذكر علماء القراءات أنواعا كثيرة للمد أشهرها أربعة أنواع» هي‎ 
أ - المد المتصل : يكون فى الكلمة الواحدة» وهو واجب مثل : أولائك»› يشاء» يضىء»‎ 
: : 8 
ب - المد المنفصل : يكون حرف المد ا ا‎ 
) ما أنزل» ياأيهاء قالوا آمناء إني أخاف الله.‎ 


١١‏ ) انظر: لسان العرب: 4١55/5‏ ۷١١٤ء‏ مادة: مدد. 
(۲) النشر في القراءات العشر: ۳٠۳/١‏ . (۳) انظر: النشر: ۳٠١۹/۱‏ . 
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وهذان النوعان - كما ترى - من المد الفرعى سببهما هو التقاء حرف المد 

اف ی ا ی و سرت للحتي ا ديت 

فزيد في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب۲'٠.‏ 

ج - المد اللازم :هو ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازمة» منه المثقل» الذي يكون 
بعد حرف المد حرف مشدد أو مدغم» مثل: الحاقة» الصاخة» الضالين» الكتاب 
بأيديهم» ومنه «الحفف » الذي يكون خاصة فى الحروف الثلاثية التى ابتدئ بها 
عقن الور ا اة رجا سيف ع ا مث ا انون كات 
قاف» سين. 

د - المد العارض : هو ما كان فيه حرف المد قبل آخر حرف فى الكلمة وقد سكن 
آخرها للوقف» مثل: الرحملن» الدين» يوقنون» الضالينٌ. ٠‏ 
ويغلب التمكين لهذين النوعين من المد حتى يبلغ حرف المد ست حركات(". 
وأما سبب هذين النوعين الأخيرين (اللازم والعارض) فهو وجود السكون 

بعدهماء ذلك أن العرب تكره أن تجمع بين ساكنين فتمد الألف أو الياء أو الواو 

- وهي ساكنة - لتقيم ذلك المد مقام الحركة فيِتَوَصّل به إلى الساكن الثاني(" . 

۳ - مذاهب القراء في المد : 
لن نتحدث عن تفاصيل مذاهب القراء في المد ولكننا نريد أن نقدم صورة عامة 

بالخط العام الغالب عند كل منهم في هذه القضية. 
فابن كثير ونافع وأبوعمرو يذكر ابن مجاهد أن مذهبهم كان واحدا في المد 

المتصل والمنفصل؛ فالأول يمدون فيه الألف والياء والواو مدا وسطاء ولا يسكتون على 

حرف المد قبل الهمزة» ولا يحققون الهمزة معه تحقيقا مطلقا أو شديداء وذلك كما 

هو الحال في مثل: من السمّاء ماء ) [ البقرة : ۲ ول أضاء لهم 4 [البقرة: [Y۰‏ 

فإن كان المد منفصلا مكنوا حروف المد التي بعدها همزة كمثل: «إ بما أنزل إلَيِك 


(۱) النشر: ۳۱۳/١‏ . ( ۲ ) انظر: علم التجويد: ص8ه . (۳) نفسه ص۸٥‏ . 
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يسو وس مح ل حو بره حيمج عد يه بسو جوج عد بجو يمي ع هجوبو جو بجيو تور لعو نيوو ريني عي فس يمد سن ودجو جم بلجت عدج يت لبا يدم تينو و2 ب : :| | | iAH‏ عه لجوجو فيخس الود ae‏ :يست ie!‏ , 


وما أنزل من قَبلك ) [البقرة: ] وظ قَالواآمنًا 4 [البقرة: ١5‏ ] ول وفي أنفسكم 4 
[الذاريات: .2١(]5١‏ 

أما عاصم بحسب رواية أبي بكر شعبة فإنه « كان يمد مدا واحدا في كل 
الحروف» لا يفضل حرفا على حرف في مدء وكان مده مشبعاء ويسكت بعد المد 
سكتة ثم يهمز)". وقد قيل فيه: « كان عاصم صاحب همز ومد وقراءة 
شديدة)2©'0. فالمتصل والمنفصل عنده سيان مشبعان . 

وكان حمزة يطيل المد على ضربيه المتصل والمنفصل خاصة إذا والاه همزتان 
مفتوحتان» مغل إتلقاء أصحاب # [الأعراف: 407 ] و جاء أحدهم 4 
[المؤمنون: 49] وكذلك إذا جاء بعده همزة واحدة مفعوحةء مثل: « يا أيها). 
[البقرة: ]۲١‏ أما إذا جاء بعد حرف المد همزة متحركة بكسر فهو عنده دون الذي 
بعده همزة مفتوحة» مغل ل[ خائفين ) [ البقرة : ٤‏ وط الملائكة © [البقرة: ۱[ 
ولكنه مع ذلك يبقى أقرب إلى الإشباع*. 

أما ابن عامر والكسائي فإن مدهما كان وسطاء وكانا لايسكتان على حرف المد 
قبل الهمزة بل يصلان المد بالهمز2”2. 

ويذكر أبو عمرو الداني في «التيسير» أن القراء السبعة لم يكن بينهم خلاف 
في تمكين حرف المد إذا كان المد متصلاء فإن كان منفصلا فإنهم يختلفون في زيادة 
التمكين لحرف المد» فابن كثير وقالون والسوسي يقصرون والباقون يطولون حرف المد 
في الضربين المتصل والمنفصل"). ٠‏ 

أما المد للتسكين فإن اللازم منه بنوعيه المشقل والمْحمّف قد أجمع القراء «على 
مده قدرا واحدا من غير إفراط 6(" . 


. ٠١٤ص راجع: السبعة في القراءات: ص٤١٠ . ( ۲ ) السبعة في القراءات:‎ )١( 
. ١١5 2٠ ١8ص انظر: السبعة في القراءات»‎ ) ٤ ( . ١8ص (؟) السبعة:‎ 


(5) انظر: السبعة» ص١١٠‏ . (5) انظر: التسيير في القراءات السبع: ص٤۳‏ » ه” . 
(7) النشر في القراءات العشر: ۳٠۷/١‏ . 


( ۲۳۴ - علل القراءات القرآنية ) "or‏ 


ولم يفرق كثير منهم بين المد اللازم والمد العارض في درجة المد كما سلف 
الذكرء غير أن القليل منهم أجاز في المد العارض القصر والتوسط والإشباع' . واختار 
جمهور أئمة العراقيين المد في اللازم والعارض على درجة واحد5ة("2 . 

وقد تفاضل بعض العلماء في المدغم والمظهر من ذلك فذهب كثير منهم « إلى 
أن مد المدغم منه أشبع تمكينا من المظهر من أجل الإدغام لاتصال الصوت فيه 
وانقطاعه في المظهر»". من هؤلاء أبو حاتم السجستاني وابن مجاهد وأبو عمرو 
الداني ومكي بن أبي طالب القيسي2*(0. 

وذهب بعضهم إلى عكس ذلك فقالوا إن المد في غير المدغم فوق المدغم « لأن 
المدغم يتحصن ويقوى بالحرف المدغم فيه بحركته» فكأن الحركة في المدغم فيه 
حاصلة في المدغم فقوي بتلك الحركة)(*2 . 
4 - الختلف فيه بين المد والقصر : 

علمت أن علة المد هي إما التقاء حرف المد بالهمزة فيزاد فى حرف المد لأجل 
النطق بالهمزة» وإما لالتقاء حرف المد بان وعد رادت E‏ تقوية له حتى 
يتوصل به إلى النطق بالساكن بعده. 

٠‏ والواقع أنه لم يرو من اختلافهم في هذا ولا في ذلك إلا حرفان فقط مما ورد في 
النصف الأول من القرآن الكريم ما كان سبب مده الهمزة» والمد فيها متصل . 

فاما الحرف الأول فهو «زكريا» من قوله تعالى في حق مرم : « فتقبَلَها ربها 
بقبول حسن وانبتھا نباتا حسنا وَكَقَلَهَا رَكَرِيًا 4 [آل عمران : ۷ ] قرأه كل من 
ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وشعبة عن عاصم بالمد ( زكرياء )» وقرأه حمزة 
والكسائي وحفص عن عاصم بالقصر ( زكريا )7' 2 . 


. ۳۱۸/١ انظر: علم التجويد: ص٦٥ . (۲) انظر: النشر:‎ )١( 
. 7١8/1١ (؟) النشر: ۳۱۸/۱ . (4) انظر المرجع نفسه»‎ 
. 7٠١ النشر: ۳۱۸/۱ . (5) انظر: السبعة في القراءات: ص4‎ )٥( 


"of 


وأما الحرف الثاني فهو «دكا» في موضعين» الأول في قوله تعالى : © فلما تجلّى 
د 1 1 ل ]راان في قرله على 
لو ار 0 وقرأه ابن كشير 
ونافع وأبوعمرو وابن عامر بالقصر ( دكًا) في الموضعين أيضاء وقراً عاصم في الأعراف 
بالقصر ( دكًا) وفي الكهف بالمد ( دَكَاء) . 

إن اختلافهم في هذين الحرفين غير مبني في الحقيقة على ما عرفناه من قواعد 
المد والقصر عند القراء» ولكنه يستند على ما هو جار عند القبائل العربية من قصر 
ممدود أو مد مقصور؛ فالذين مدوا يكونون قد قرأوا بلغة أهل الحجاز لأن المد من 
لهجاتهم» والذين قصروا يكونون قد قرأوا بلغة تميم وقيس وربيعة وأسد(١2.‏ ذلك أن 
القبائل الحجازية تذهب إلى التأني وتحقيق الأصوات فتستوفي كمية هذا الصائت 
حتى تصل به إلى الهمزة» وإن القبائل البدوية من تميم وقيس وربيعة وأسد تميل إلى 
السرعة في النطق ما يؤدي بها إلى كثير من الحذدف2'"7. 


. ٠۷۷ص انظر: اللهجات العربية في القراءات القرآئية»‎ )١( 
. ١78ص المرجع السابق»‎ )١( 
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المبحث الثانى : الإبدال 


: تعريف الإبدال وفيم يكون‎ - ١ 

الإبدال في اللغة جعل شيء مكان شيء آخرء وبديل الشيء: الخلف منه(١).‏ 
وفي الاصطلاح معناه وضع حرف مكان حرف آخر تبعا لتأثر الأصوات بعضها بالبعض 
الآخر. 

يكون فيما تقاربت مخارجه بانتقال مخرج الصوت إلى الوراء أو إلى الأمام"'. 
والصوتان المتبادلان أحدهما أصل والآخر فرع» وقد يكون كل منهما أصلا في 
O‏ 

ذهب بعض المحدثين إلى أن الإبدال قد يكون لاتحاد الصفة بين المتبادلي.(؟ 2 , 
وقال بعضهم : إن المعول في معرفة نوع الصوت ودرجة إيقاعه على العضو الذي خرج 
منه من بين أعضاء جهاز النطق وليس على الطريقة أو الكيفية التي تم بها انطلاق هذا 
الصوت »° . 

وعلى كل حال فإن ظاهرة الإبدال واقعة فى اللغة بين الأصوات يغلب أن يكون 
ذلك ل« تجانس» المتبادلين أو د« تقاربهما»؛ فمن الأول تبادل الهمزة والهاء في مثل : 
اتمال السنام واتمهل إذا انتصب» وأرقت الماء وهرقته. ومنه تبادل التاء والطاء في مثل 


)١(‏ لسان العرب: ۲۳٠/١‏ مادة: بدل. 

(١؟)‏ انظر: الأصوات اللغوية» ص۲۰۸ وسر صناعة الإعراب ۱۹۷/۱ . 

() انظر: الأصوات اللغوية» ص 7١١‏ والخصائص ۸۲/۲ . 

٤ (‏ ) انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث» ص۷۴ . 

(5) دراسات في فقه اللغة» الد كتور صبحي الصالح . طبعة دار العلم للملايين بيروت» طبعة ل لك 
7 ص۲۱۸ . 
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قولهم: الأقطار والأقتار وهي النواحي . ومنه تبادل الثاء والذال في نحو: ثَّروة وذروة 

بمعنى : مال . ومنه تبادل اجيم والشين في مثل الأجدر والأشجر. 
ومن الثاني» أي ما تقاربا في الحرج واتحدا صفة تبادل الحاء والخاء الرخوان في 

مثل: اطْمَّحَرَ واطمخرٌ: إذا املا وروي» ومنه تبادل الدال والباء المجهوران في مثل 

قولهم: قاد قوسين وقاب قوسين. ومنه تبادل الشين والسّين الملهموسان الرخوان في 

مثل قولهم : الغبش والغبس بمعنى السواد '2. 

۲ - اختلافهم في تبادل السين والصاد. وعلة ذلك : 
لم نجد من القراءات الصحيحة المتواترة بخصوص الإبدال في النصف الأول من 

القرآن الكريم سوى تبادل السين والصاد في كلمتين هما: السراط وَيبسط. 
فأما الكلمة الأولى فقد اختلف فى قراءتها فى موضعين من النصف الأول من 

القران الكريم : ۰ ٠‏ 

أ - الموضع الأول في قوله تعالى : ا اهدنا الصراط المستقيم ) [ الفاتحة : 4 ] قراها ابن 
كثير بالسّين ( السراط ) في رواية القواس وعبَيّد بن عقيل عن شبّل( "2 . وروى 
عبيد بن عقيل كذلك عن أبي عمرو بن العلاء « أنه كان يقرأ السراط 
بالسّين)7 '2. وعن الأصمعي عن أبي عمرو أنه كان يقرأها بالزاي“) » وهي 
ا غ ا رسي موا ا فادرا ماقي ال 
ذلك بالصاد الخالصة, وكذلك رواية البزي عن ابن كثير واليزيدي وعبد الوارث 
عن ابي عمرو(' ). 

ب - والموضع الثاني في قوله تعالى : وأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه 4 [ الأنعام : 
١‏ ] قرأها ابن كثير وابن عامر بالسين ( سراطي )» وقرأها الباقون بالصاد 
( صراطي ) وأشم حمزة الصاد الزاي . 

)١(‏ ينظر في هذا: دراسات في فقه اللغة» ص۲۲۰ وما بعدها. 

( ۲ ) انظر: السبعة في القراءات» صه ٠١‏ . (۳ ) السبعة في القراءات» ص8 ٠١‏ . 


(4 ) السبعة فى القراءات» ص" ٠١‏ . ( 5 ) انظر: الحجة في علل القراءات السبع» ٠۷/١‏ . 
( 1 ) انظر: السبعة فى القراءات» ص" ١٠2لا ١٠١‏ . ْ 
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أما القراءة بالسين في ذلك فإنها على الأصل» وهو ما ذهب إليه ابن مجاهد(') . 
وفي «لسان العرب»: « والسراط : السبيل الواضح» والصراط لغة في السّراط؛ والصاد 
أعلى لمكان المضارعة؛ وإن كانت السّين هي الأصل»". ونقل أبو علي الفارسي عن 
ابن السَراج قوله: «للقارئ بالسين أن يقول هو أصل الكلمة)("2. 

وأما القراءة بالصاد في ذلك فلكون الراء قد فُخَّمت لأنها وردت مفعوحة 
ومسبوقة بكسرء فهي لذلك ٠‏ تُعَدَّ من الناحية الصوتية أحد أصوات الإطباق)(؟2. 
وقد عمل الإطباق الذي فيها على تحويل السّين صادا مثلها في الإطباق . 

وذكر ابن مجاهد أن السّين قد سمت صادا في المصحف العشماني وعلل ذلك 
بقوله : «وإنما كُتبت بالصاد ليقرَُوها من الطاءء لأن الطاء لها تصعّدٌ في الحنك» وهي 
مطبقة» والسّين مهموسة؛ وهي من حروف الصفيرء فثَقَلَ عليّهم أن يعمل اللسان 
منخفضا ومستعليا في كلمة واحدة فقلبوا السّين إلى الصاد لأنها مؤاخيّةٌ في الإطباق 
وا او نالفي ليع الان فووا حف ف ان و و 

وسواء أكان إبدال السّين صادا للإطباق الذي في الراء كما ذهب إليه الد كتور 
إبراهيم أنيس أم لإطباق الطاء نفسها واستعلائهاء فإن ذلك لا يغير في حقيقة علة 
الإبدال شيئاء فالإبدال في الحالتين عبارة عن تأثر رجعي محقّق لمبدإ الانسجام الصوتي 
وتقريب الحرف من ال حرف . 

وأما ما نسب لأبي عمرو بن العلاء وحمزة من إشمام الصاد الزاي فعلته أن 
يقال : إن الزاي أخت الصاد في الصفير وأخت الطاء في الجهر(' ؟. 

وأما الكلمة الثانية ( يبسط ) فاختلف في قراءتها من قوله تعالى : ل واللّه يقبض 
ويبصط وإليه ترجعون 4. [البقرة: 5 كما اختلفوا في «بسطة ) من قوله تعالى 
ا( انظ السبعة في القراء اتا ۲٠۷‏ (۲) لسان العرب: ۱۹۹۳/۳ مادة: سرط. 


(۳) الحجة في علل القراءات السبع: ۳٠/١‏ . (5)الأصوات اللغوية: ص۷٦‏ . 
( © ) السبعة في القراءات : ص۷١١٠‏ 1 ( ٦‏ ) انظر: السبعة في القراءات : ص۸١١‏ 


۳۵۸ 


في حق طالوت : قال إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في الْعلم الجسم » 
[البقرة: ]۲٤١۷‏ وكذلك في قوله تعالى: ‏ وزادكم في الْخَلْق بصطّة 4, 
[الأعراف :55 ] قرأ ابن كثير وعاصم وأبوعمرو وابن عامر وحمزة كل ذلك بالسين» 
وقرأ نافع والكسائي بالصاد(' 2 . 

وعلة هذا لا تخرج عما عللنا به لقراءتي السين والصاد في الحرف السابق؛ 
فالقراءة بالسين على الأصل» والقراءة بالصاد لمطابقة الطاء. قال ابن خالويه: «فالحجة 
لمن قرأ بالسين أنه جاء به على أصل الكلمة» والحجة لمن قرأ بالصاد أنه أبدلها من السين 
لتؤاخي السّين في الهمس والصفير وتؤاخي الطاء في الإطباق2'06. 


)١(‏ انظر: السبعة في القراءات: ص ١86‏ » 185 . ولم يذ كر ابن مجاهد كيف قرأ ابن عامر. 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع: ص۳٦٠‏ وانظر: الحجة في علل القراءات السبع ١51/51‏ . 


۳0۹ 


المبحث الغالث : الوصل والوقف 


الوصل والوقف ضدان؛ الأول من وصل الشيء بالشيء دون فصلء وهو في 
الاصطلاح يعني وصل الكلام أوله بآخره دون تنفس . والثاني من وقف إذا قَطع 
أو كف وفي الاصطلاح معناه قَطْعْ الكلمة عما بعدها بسكتة طويلة يتنفّس فيها قبل 
الابتداء. ٠‏ 

وللوقف أنواع وقواعد مفصّلة في كتب القراءات نتجاوز ذلك طلبا للإيجاز("“. 

وقد ارتبطت بظاهرتي الوصل والوقف مجموعة من الحروف والضمائر أهمها: 
ياء المتكلم» وياء المنقوص والناقص» والألف في بعض التراكيب» وهاء السكت . 
أولا : ياء المتكلم 
0٠‏ ياءالمتكلم هي ضمير بني في الأصل على السكون» يكون في محل جر مع 
الأسماء وحروف الجرء ويكون في محل نصب مع الأفعال والحروف المشبهة بالفعل . 
وقد أطلق أئمة القراءة على هذا الضمير اسم «ياء الإضافة» تجوّرَا("2. ولكنهم جعلوه 
خاصًا بما رُسم من ذلك في المصحف سواء اختّلف فيه بين الإسكان والفتح أو لم 
يختلف فيه. أما ما حذف منه في رسم المصحف فهو عندهم من « ياءات الزوائد ٠"٠»‏ 
التي تزاد على رسم المصحف في القراءة. 

فأما النوع الأول - وهو ياء الإضافة المرسومة في المصحف - فقد انحصر الخلاف 
فيه بين الإسكان والفتح» وجملة ما اختلف فيه في القرآن كله «مائتا ياء واثنتا عشرة 


)١(‏ انظر في ذلك : الدشر في القراءات العشر: ۲۲۲/۱ - 1١١/159 77١‏ وما بعدها. 

(۲) راجع: النشر ٠١١/۲‏ . ٍ 

7١‏ ) ياءات الزوائد : مصطلح خاص لدى علماء القراءات يعنون به ما حذف رسما من الياءات 
سواء كان من الحروف الزائدة فى الكلمة أو الأصلية فيها. 


۳۹۰ 


سه دم RN‏ سمج عي سبي د بجحي يعد سج بها جا سیرک یاواد توھ لاي نعو کے ردس مح ی ر سد بد سرح مان دعا سمهو مہو لويد عه جع فوا : فود جا مه تنجو انع زجي الل و مول بووین وسح نسو یتم إ | :م نه و بو مسارم جار ب از :م 


(؟١؟)‏ ياء وقد عدها الداني وغيره: أربع عشرة [ومائتين] )١١4(‏ فزادوا 
اثنتعين .)١(6‏ 

ولا شك أن من اختار القراءة بإسكان الياء في هذا النوع يكون قد اختار الأصل 
لأن ياء المتكلم ساكنة في الأصل. وذهب بعضهم إلى اعتبار الفتح فيها أصلا أيضا لأن 
هذه الياء اسم على حرف واحد فقوي بالحركة”'2. هذا في حالة ما لم يجاورها ساكن 
بتقديم أو تأخيرء فإن جاورها حركوها بأخف الحركات وهو الفتح لأن الياء حرف ثقيل 
إذا تحرّك» ولذلك وَجَّدت العرب تقلبها ألفًا إذا تحركت بفتح وكان ماقبلها مفتوحاء 
مثل : باع واختار» وتحذفها في الاسم المنقوص في حالتي الرفع والجرٌ لفقل النطق بالياء 
مع ضع او کن 

نحن إِذا نميل إلى القول بان علة منْ قرأ من « ياءات الإضافة» بالإسكان يكون قد 
فعل ذلك مراعاة للأصل وأن من قرأ منها بالفتح يكون قد اختار أخف الحركات» وكله 
جائز لأن «الفتح والإسكان - في ياء المتكلم - لغتان فاشيتان عند العرب )220 في 
الوصل والوقف» وذلك إذا لم يحل حائل لفظي دون ذلك كما حصل في قراءة نافع 
من قوله تعالى: <[ فل إن صّلاتي ونسكي وَمَحْيَاي وَمَّمَاتي لله رب الْعَالَينَ4 
[الأنعام: ]1١77‏ حيث قرأ ذلك بإسكان الياء من ٠‏ محَيَاي» وفَتَحَها في (مَمّاتي). 
وقد اعتبر الفارسي إسكان ياء «محياي» شاذًا لالتقاء ساكنيّن0*). واعتبر الوقف 
عليها قبيحا لتعلق ما قبل الياء بما بعدها في المعنى . وقد روى ورش أن نافعا عَدَلَ عن 
ذلك ففتح ياء ومحياي )77 2. وهو من الناحية الصوتية جائز في العربية لكون الساكن 
الأول ألف مد . 


. ٥٦ص وانظر: التيسير في القراءات السبع:‎ ١77/57 النشر:‎ )١( 

( ۲ ) انظر: طلائع البشر: ص۱۸ . (۳) طلائع البشر: ص7١‏ . 
٤ (‏ ) انظر: معانی القراءات: ۳۹۹/۱ بالهامش ١‏ . 

(5)انظر: السبعة في القراءات: ص٠۲۷‏ : 


۳۹١ 


أما إن حال ساكن غير المد دون إسكان ياء المتكلم» فالعرب تفضل فتح الياء 
كما هي قراءة العامة في «بمُصرخي» من قوله تعالى على لسان إبليس وما تم 
بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل © [إبراهيم : 1۲١‏ بفتح الياء في الوقف 
والوصل لالتقائها مع ياء الجمع الساكنة المدغمة فيها( ١‏ . 

واختار حمزة قراءة ذلك بكسر الياء مع التشديد ( بمصرخي ) وقفا ووصلا. 
وذهب بعضهم إلى اعتبار ذلك لغة عند العرب2"7. وقال الفراء : إنه قد يكون وهمًا 
نا 

إن القراءة بفتح ياء المتكلم في الوصل لتكون أكثر تقبلا واختيارا لها عندما 
يليها الهمز» وذلك أمر ملاحظ سواء كانت الهمزة مفتوحة أومكسورة أو مضمومة 
أو همزة وصل» فابن كثير ونافع وأبوعمرو يفتحون كل ياء متكلم جاءت بعدها همزة 
مفتوحة(*؟ 2 مغل ل إِنّي أَعلم 4 [ البقرة : ۰ ۳۳ ] و أَني أخلق »© [آل عمران : 4 ] 
و ما يكون لي أن اقول » [المائدة : 5] ونافع وأبوعمرو يفتحّان كذلك كل ياء 
متكلم بعدها رة شک سور *». مغل ل يدي ! ليك 4 [المائدة : ] ومن أنصاري 
إلى اله 4 [آل عمران : ۲» والصف : ٠٠‏ وظ سَتعجدني إن شاء الله صابرا » 
[الكهف : 19] ونافع يفتح وحده كل ياء متكلم بعدها ضم والباقون 
يسكنونهار »)٦‏ وذلك مثل وني أعيذها بك 4 [آل عمران : ۲] و إِنّي 
مرت 4 . [الأنعام: 14 والزمر : ]١١‏ 

وكأني بمن يفتح ياء المتكلم في الوصل قبل الهمز لما يفعل ذلك للسبب الذي 
لأجله يمد قبل الهمزء فإن الفتح يسهل معه النطق بالهمز محققا ومخففا. 


e~ 


١ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص۴٠۲۰‏ وإعراب القراءات: ٠٠١/١‏ . 

(۲) انظر: إعراب القراءات rro/\‏ وإملاء ما من به الرحمن ۲٣/۲‏ : 

(۳) معاني القرآن ٤ ( . ۷٥/۲‏ ) انظر: التيسير في القراءات السبع: ص٦٥‏ . 
(5) التيسير في القراءات السبع. ص8ه . ( ٦‏ ) التسيير في القراءات السبع» ص۸ . 


۳۹۲ 
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أما إسكان ياء المتكلم في الوصل إذا كان بعدها همز فإن ذلك لا يكون في 
الحقيقة ممكنا إلا بواسطة مد الياء» وكذلك إسكانها في الوصل أيضا إذا كان 
بعدها همزة وصل أو «أل» التعريف»ء كما هو الحال في 9 إِنّي اصطفيتك 4 
[الأعراف: ١4‏ ] في قراءة نافع وابن عامر والكوفيين» وظ لا ينال عهدي الظالين 4 
[البقرة : ٠١١‏ ] في قراءة حمزة وحفص عن عاصم» وط ربي الذي( [ البقرة : [Yo۸‏ 
في قراءة حمزة وحده» ول سأصرف عن آياتي الّذين يتَكبّرونَ > [ الأعراف : O‏ 
قراءة ابن عامر وحمزة . 

والذي يظهر أن قراءة ذلك بحذف الياء أمكن على اللسان وأفصح في البيان. 
ولعل قولهم أن بعض القراء قرأوا ذلك بالإسكان, أي بالحذف نطقا لا خطا لثبوت الياء 
في الرسم . 

وأما النوع الثاني - وهو ما حذف من ياء المتكلم في رسم المصحف - فقد 
انحصر الخلاف فيه بين الحذف والإثبات قراءة أو نطقا في الوصل والوقف. وقد ألحقه 
علماء القراءات بما حذف من الياءات في رسم المصحف مما تطرف في آخر الكلمة 
راء كان اضيا او رادا . 

ذكر أبوعمرو الداني أن عدد ياءات الزوائد إحدى وستون )5١(‏ ياء(" ع 
أحصينا منها سنًا وعشرين ( 565 ) ياء متكلم في النصف الأول من القرآن الكريم» 
اختّلف في ثماني عشرة (۱۸) منها بين الحذف والإثبات وصلاً ووقفا. 

لاخلاف بين علماء القراءات واللغة العربية أن ياءات الزوائد بما في ذلك ياءات 
المتكلم إغا ُحْدَفُ اكتفاء بالكسرة التي قبلها كما يقولون» وهي حركة قصيرة من 
جنس الياء . 

والواقع أن حذفهم لتلك الياء في الوقف وحده أو في الوقف والوصل إن كان 


. ٠٠ص انظر: التيسير في القراءات السبع:‎ )١( 
۳۹۳ 


لأجل الاكتفاء بالكسرة قد جاء موافقا أيضا لرسم المصحف كما ارتضاه الصحابة من 
الجيل الأول الذي شهد نزول الوحي وكتابة المصاحف العثمانية؛ ثم إن ذلك الحذف 
قد وافق رؤوس آي الذكر الحكيم في كثير منه» ومن تم فإن العلة التي لأجلها كان هذا 
الحذف ثلاثية الأبعاد تتمثل في : 

١‏ الاكتفاء بالكسر. 

؟ - موافقة رسم المصحف . 

مس موافقة رؤوس الآي. 

فأما العلة الأولى فصالحة لحذف كل ياء من ياءات الزوائد» ولذلك حصل 
بخصوصها إجماع العلماء. وابن مجاهد ما يفتأ يذكرها في إشارته إلى حذف ياءات 
الزوائد وله في ذلك عبارتان مشهورتان هما: 

أ- أن الياء حذفت «لكسر ما قبلها)(١2.‏ 

ب - أن الياء حذفت (اكتفاء بكسر ماقبلها)('2 . 

كذلك العلة الغانية؛ فإنها صالحة للقول بها في حذف كل ياء من ياءات 
الزوائد . 

وأما العلة الثالئة فصالحة في البعض دون البعض الآخر. وأما من اختار القراءة 
بإثبات شيء من ياءات الزوائد في النطق فإنه يكون قد اختار الأصل". 

ومن أمثلة الحتلف فيه من ياءات المتكلم بين الحذف والإثبات: ‏ دعان » 
[البقرة: 187] ول وَانّقون 4[البقرة: ۱۹۷] قرأهما ابن كثير وعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي بغير ياء في الوصل والوقف؛ وقرأهما أبو عمرو بالياء في الوصل 
١ (‏ ) السبعة في القراءات: ص۱۹۷٠ء‏ ۲ 


( ۲ ) السبعة فى القراءات: ص۰٥٠۲‏ 2785 ٤١۳‏ . 
(۳) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص١١٠‏ 


۳٤ 


وبغير الياء في الوقف» واخمّلف عن نافع('). ومن ذلك ومن اتبعن » 
[آل عمران :۲۰ ] و خافون )؛ [آل عمران: ١85‏ ] قرأهما أبوعمرو بالياء في الوصل» 
وبغير الياء في الوقض» واختلف عن نافع» وقرأهما الباقون بغير الياء في الوصل 
والوقف("2. 

ومن ذلك ايضا ‏ أخرتن )» [ الإسراء: ٠۲‏ ] قرأها ابن كثير بالياء في الوصل 
والوقف» وقرأها بغير الياء نافع وأبوعمرو في الوقف وبالياء في الوصل» وقرأها الباقون 
بغير ياء في الوصل والوقف . 

ومنه أيضا: ول عمسئ أن يهدين ري 4 [الكهف : 4 ]١‏ و« إن ترن انا » 
[الكهف: ۲۹] وط فعسىئ ري أن يؤتيني ) [الكهف: .> ] و أن تعلّمن ) 
[الكهف : ٦٦‏ ] قرأهن ابن كثير ونافع وأبوعمرو بياء في الوصل ووقفوا بغير ياء» 
وقرأهن الباقون بغير ياء في الوصل والوقف . 

والذي نلاحظه بصورة عامة أن الكوفيين الشلاثة عاصما وحمزة والكسائي 
ومعهم ابن عامر هم أكثر حذفا لياء الزوائد اتباعا للرّسم. وأبو عمرو ميّال للحذف 
وقفا وللإثبات وصلا ثم هو مختار لأحدهما حينا وللآخر حينا آخر إذا كانت الياء رأس 
آية كقوله تعالى: ا ربا وتَقَبّل دعاء 4 [إبراهيم : ١‏ ] وقوله ما كنا تبغ 4 
[الكهف : 14 ] وأما نافع فجامع بيّن الحذف والإثبات وصلاو وققًا". 
ثانيا : ياء المنقوص والناقص 

أما ياء الاسم المنقوص والفعل الناقص المحذوفة في رسم المصحف فهي من 
وياءات الزوائد » وإن كانت أصلية لأنها تقابل لام الكلمة أو الوزن» وقد انحصر 
خلاف القراء فيها بين الحذف والإثبات كما هو حال خلافهم في ياء المتكلم الزائدة 
)١(‏ انظر: السبعة في القراءات: ص۱۹۷ . 
( ۲ ) انظر: السبعة في القراءات: ص۲۲۳ . 


(۳) انظر نسبة قراءة كل قارىئ بالحذف والإثبات لياءات الزوائد في «التيسير في القراءات السبع»: 
1 ا 


ملام 


المحذوفة من الرسم» وبناء على ذلك فإن علة حذفها لا تخرج عن علة حذف هذه 
بأبعادها الثلاثة المذ كورة» وعلة إثباتها هى علة إثبات هذه» وهى علة الأصل . 

وقد عرض سيبويه لياء المنقوص والناقص» وذهب إلى أن حذف هذه الياء وقفا 
في مثل: القاضي والرامي والغازي قد «شبهوه بما ليس فيه ألف ولام. . لأن الياء مع 
الكسرة 7 تستثقا . 

وقد اختلفوا في أربع ياءات منقوص من النصف الأول من القرآن الكريم, هذا 
بیان له(" . 

اختلفوا في «الداع» من قوله تعالى : [أجيب دعوة الداع إذَا دعان 4 
[البقرة: ]١785‏ أثبت الياء في الوصل مراعاة للأصل أبوعمرو وورش فيمارواه عن 
نافع» وحذفها الباقون في الوصل والوقف موافقة للرسم واكتفاء بالكسرة . 

واختلفوا في «المتعال» من قوله تعالى : «عالم الغيب والشهادة الكبير 
e‏ ا ير وحذفها 

ا ا و د : ل ومن يهد الله فهو 
المهمّد 4, [الإسراء: ۹۷] والاني في قوله تعالى : # من يهد الله فَهِوَ المهتد », 
[ الكهف : ١7‏ ] أثبتها فيهما نافع وأبوعمرو في الوصل على الأصل» وحذفها الباقون 
في الوصل والوقف مراعاة للرسم واكتفاء بالكسرة. 

وأما ياءات الفعل الناقص» فقد اختلفوا في ثلاث منها( "2 » وهي الواردة في 
قوله تعالى في يوم القيامة : يوم أت لا تكلم تفس إلا بإذنه ) [ هود : : ٠١6‏ ] أثبتها 
ابن كثير في الوصل والوقف لتجردها من العامل النحوي على الأصل» وأثبتها نافع 
(۱) كتاب سيبويه: 187/84 . 
(؟) انظر ذلك في فرش الحروف عند نهاية كل سورة في الكتب الآتية: «السبعة» و« التيسير» 


و«النشر». 
(۳) انظر ذلك عند نهاية «هود) و9 يوسف » و« الكهف » فى : السبعة. والتيسير» والنشر. 


انض 


١‏ مس بطاح وما نوسمخ سيب همع ر م ا وعدا ا رزو ایی ہا ار سيد يد رطا بو دو بجي م ہے کمک تب ہے معام د ر رای يوعد رک مير للع العو لك ع لهو وموم مجاه جرع کچ و اوه “يراه حوبي نبي سويت ١‏ أن لفيا ج متسيس تی 7 ت ای سالا د چ ادجو ر |[ ات سا 


وأبوعمرو والكسائي في الوصل وحذفوها في الوقف» وقرا عاصم وحمزة وابن عامر 
بحذفها وقفا ووصلا موافقة للرسم . والتي في قوله تعالى على لسان يوسف : : نه من 
يق ويَصبرٌ ًن الله لايضيع أجر المحسنين4, زيوسق ۹ اقبت الا من ليتق 
ابن كثير في رواية قنبل وصلا ووقفا حملا لها على الأصل» وعلامة الجزم السكون 
المقدرة» وحذفها الباقون في الحالين موافقة للرسم» والتي في قوله تعالى على لسان 
موسى : قال ذلك ما كنا تبغ )» [الكهف: 14] أثبتها ابن كثير في الوصل والوقف 
. لتجردها من العامل اللفظي النحوي» وأثبتها نافع وأبوعمرو والكسائي في الوصل على 
الأصل وحذفوها في الوقف» وحذفها عاصم وحمزة وابن عامر في الحالين. 
الغا : الألف من «أنا» و«رحاشا» ودلكنا» 

ارتبطت الألف بظاهرتي الوصل والوقف في بعض التراكيب أو الألفاظ» لوحظ 
ذلك في مواضع» منها في النصف الأول من القرآن الكريم خمسة مواضع اختلف في 
حذف الألف فيها وإثباتها في حالة الوصل» واتفقوا على إثباتها في الوقف» وذلك في 
لفظ «أنا» من قوله تعالى على لسان الذي حاج إبراهيم 9 قَال أن أحبي وأميت 4 
[البقرة: ۲١۸‏ ] وقوله 9 وأنا اول المسلمين 4 [الأنعام : ١+‏ ] قرأ نافع وحده بإثبات 
ألف «أنا» في الآيتين وصلا ووقفاء ووصل بقية القراء السبعة بغير ألف . 

وفي علة جواز إثبات الألف وحذفها وصلا في الموضعين نقول: إن قراءة نافع 
بالإثبات في الوصل هي على المد المنفصل لأجل الهمزة التي بعد الألف في أول 
«أحيى» و«أول)» وقد سبق الحديث عن ذلك في المبحث الأول (المد والقصر) من 
هذا الفصل . 

وذهب ابن خالويه إلى أن قراءة نافع في لفظ «أنا» هي على الأصل « لأن الألف 
في أنا كالتاء في أنت)('2. 


. الحجة في القراءات السبع: ص48‎ )١( 
ينض‎ 


وأما قراءة بقية السبعة بحذف الألف في الموضعين وصلا فإن ذلك هو الغالب في 
العربية» وذهب ابن خالويه إلى أن «الحجة لمن طرحها أنه اجتزا بفتحة النون ونابت 
الهمزة عن إثبات الألف)(١2‏ . 

ولم يختلفوا في إثبات ألف «أنا» في الموضعين المذكورين وفي غيرهما وققا. 

وأما الموضعان الثالث والرابع ففي لفظ «حاشا» من قوله تعالى « وقلن حاش لله 
ما هذا بشرا) [يوسف : 1] وقوله قن حاش لله مَا علمنا عليه من سوء» 
[ يوسف: ١ه‏ ] حيث قرأ ذلك أبوعمرو وحده بإثبات الألف فى الوصل والوقف» وقرأ 
بقية السبعة بغير ألف في الوصل . ۰ 

وعلة قراءة أبي عمرو بالألف هي على الأصل" » ثم هي جائزة صوتيا لعدم 
التقاء ساكنين إذ أن الذي بعد الألف متحرك بكسر وهو اللام . وذهب ابن خالويه إلى 
أن القراءة بإثبات الألف هي من حاشى يحاشي بمعنى معاذ الله. وإليه ذهب المبرد 
وابن جني والكوفيون د« حاشا» عندهم فعل لتصرفهم فيها بالحذف ولد خولها على 
حرف الجر. وذهب ابن هشام إلى «أنها اسم مرادف للبراءة )(". 

وأما الموضع الخامس ففي لفظ «لكنا» من قوله تعالى 9 لكأ هو الله بي » 
[الكهف : ۳۸] حيث قرأ ابن عامر والمسيبي فيما رواه عن نافع «لكتا»بالألف في 
الوصل والوقف» وقرأ الباقون ذلك بإسقاط الألف في الوصل. 

وعلة قراءة ابن عامر والمسيبي بالألف على الأصلء لأن لفظ «لكتا» هنا في 
الأصل : لكن أناء حذفت الهمزة تخفيفا ثم أدغمت نون ١‏ لكن» فى نون الضمير. 
والألف من «أنا» أصلية كالتاء في أنت*. وهو مذهب 507 


. ٠١/۲ انظر: الكشف عن وجوه القراءات:‎ )١( <٠ الحجة في القراءات السبع: ص14‎ )١( 

(۳) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: ٠٤١/١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص٤۲۲‏ وإعراب القراءات : ۳۹٤/١‏ ومعاني القرآن: 
TEEN‏ 

١ (‏ ) انظر: الكشف عن وجوه القراءات : ٦۲/۲‏ . 


۳۹۸ 


لمعم مه U‏ شيعم AD‏ تببست هيمها ام حت تجح هناد . Ae‏ ينه RUH‏ حسيج جوع جسن تاتب تبر جب ولح كمعد ها hE ree‏ موده ta‏ 


أبو منصور الأزهري إلى أن إثبات الألف في الوصل أجود بعد حذف الهمزة «(فصار 
إثباب الألف عوضا من الهمزة](١2.‏ 

أما قراءة العامة بغير ألف في الوصل فلعلتين هما: الاكتفاء بالفتحة عن الألف» 
وموافقة رسم المصحفء إذ هي في المصاحف العثمانية بغير ألف . وذهب مكي بن أبي 
طالب القيسي إلى القول: « وكأنهم جعلوا اللام في لله عوضا منها»(". وقد اشتهر 
عند علماء القراءات ألفات ثبت وقفا وتحذف وصلا بلغ عددها عشر("). 
رابعا : هاء السكت ظ 

هاء السكت هي هاء متطرفة زائدة» يؤتى بها لغرض الوقف أو السّكت؛ وهي 
لذلك لا تكون إلا ساكنة» ويسميها بعضهم «هاء الراحة)(“). ‏ 

يغلب استعمال هاء السكت مع الفعل المعتل الناقص المسند للمفرد المذ كر في 
صيغة الأمر أو المضارع امجزوم» مثل: اسعه» ولم يسعه. كما تستعمل مع ياء المتكلم 
إذا ُتحت» مثل كتابية» وكذلك مع ضميري الغائب: هو وهي» فيقال فيهما: هوه 


والهاء - كما هو معلوم - حرف حنجري رخو مهموس مستفل» وهي لذلك 
ضعيفة» وقد زاد في ضعفها عدم تحركهاء فكانت أنسب لخحالة الوقف والسكت . 

EEE‏ مون الزن قله اي فول قال 

] ٠٠۹ فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسنه 4 [البقرة:‎ (٠ 

وق جل ولك الّذين هدى الله فبهداهم افده ) [ الأنعام : 0 

وقوله : لإ يا ليسي لم اوت كتابيه × ولم در ما حسابيه 4 [الحاقة: ]۲١ »۲١‏ 
)١(‏ معاني القراءات: ١١١/۲‏ . ( ۲) الكشف عن وجوه القراءات: ٠١/۲‏ . 


(۳ ) انظر: علم التجويد: ص١3‏ › ۸۲ . 
٤ (‏ ) نيل الخيرات في القراءات العشر المتواترة : ص۷٤‏ . 


( م۲٤۲‏ علل القراءات القرآنية ) ب دم 


وقوله : لإ ما أغنئ عني ماليه » هلك عني سأطانية ‏ [الحاقة: ۲۸> ] 

وقوله: وما أدراك ماهيه 4 [ القارعة [\e:‏ 

إن هاء السكت مع أنها لا يؤتى بها إلا للوقف والاستراحة» فلا تكون في 
الوصل('»2 » وهو ما يدل عليه معناها وصفاتها قد اختلف في إثباتها وحذفها وصلاء 
وذلك في مواضع خمس من المواضع المذ كورة في القرآن» وذلك كما يأتي : 

قرأ كل من ابن كثير ونافع وعاصم وأبوعمرو وابن عامر الأحرف لم يتسنه» 
واقتده» وماليه» وسلطانيه» وماهيه كلها بإثبات هاء السكت في الوقف وفي الوصل 
أيضا. وقر؟ حمزة ذلك بحذف الهاء في الوصل ( لم يتسن» واقتد» ومالي» وسلطاني» 
وماهي ). وقرأ الكسائي من ذلك: لم يتسن» واقتد بحذف الهاء في الوصل» وأثبت 
الهاء في الأحرف الأخرى وقفا ووصلا كعامة القراء. 

ولم بختلف في حرفي الحاقة الأوليّن ( كتابيه وحسابيه) فهما عندهم جميعا 
بإثبات الهاء في الوقف وحذفها في الوصل . 

فأما علة من قرأ بإثبات الهاء في الوصل أيضاء فالأرجح أن يقال في ذلك : إنهم 
اتبعوا رسم الملصحف'. ويجوز القول: إنهم شبهوها بهاء الضمير التي للغائب 
المفرد. ويلاحظ أنه لا يوجد ساكن بعدها يحول دون النطق بها في الوصل» فلا عيب 
في ذلك من الناحية الصوتية» ولا من ناحية المعنى كذلك لأن الوقف عليها في المواضع 
المذكورة مستحب» بل لأجله جيء بهاء فهي رؤوس آي» ولكنه وقف غير لازم لعدم 
فساد المعنى مع الوصل . 

وذهب أبو علي الفارسي إلى أن هاء السكت بمثابة لام الكلمة فهي تغبت لذلك 


١١)انظر:‏ كتاب سيبويه: ١69/4‏ . 
( ۲ ) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص ٠١١‏ والكشاف: ٤۳/۲‏ . 


۳۷. 


في حالتي الوقف والوصل(١2.‏ واختار أبو إسحاق الزجاج الوقف عليها فلا يصل 
O‏ 

وأما علة من طرحها في الوصل فلأنها إنما جيء بها في الأصل للوقف وبيان 
حركة ما قبلهاء واستغني عنها في الوصل لبيان حركة ما قبلها بدونها("2. ولذلك 
شبهها بعضهم بهمزة الوصل التي يؤتى بها للابتداء؛ فإن لم يبعدأ بها سقطت(؟2 , 
وكذلك حال هاء السكت تسقط عندهم إذا لم يوقف عليها. 


. ۲۸۲/۲ انظر: الحجة في علل القراءات السبع:‎ )١( 

. ۲۷۰/۱ انظر: معانى القراءات:‎ )١( 

() انظر: الحجة في القراءات السبع: ص١٠‏ وطلائع البشر: ص41 . 
( 5 ) انظر: السبعة في القراءات: ص۲٠۲‏ ومعاني القراءات: ۲۲٠/١‏ . 


۳۷١ 


المبحث الرابع : هاء الضمير 


أولا : أصلها في الوصل والختلف فيه منها 

: -هاء الضمير وأصلها في الوصل‎ ١ 
هاء اهر ف هاءالقاقب افر الل كت بون تس ها قن كا ات‎ 

EN Eb‏ عو ذلك 
تكون متطرفة» وتتصل بالاسم أو بالفعل أو بالحرف . وتنقسم بحسب ما بعدها 

إلى قسمينء هما : 

: أن تقع قبل متحرك» والأصل فيها عند القراء في حال الوصل كما يلي‎ - ١ 

أ -إذا تقدمها فتح أو ضم وصلّت عندهم جميعا بالواو إشباعا لحركة الضم فيهاء 
وذلك مثل : قال لَه صاحبه وهو يحاوره ) [الکهف : ۳۷]. 

ب -إذا تقدمها كسر وصلت عندهم بياء إشباعا لحركة الكسر فيهاء مغل : 8 سبحان 
الذي أسرئ بعبده ليلا 4 [الإسراء : .]١‏ 

الل :الوا ممه اكع والضيي واا رانف انكر الل ت طايه م 

ها إذا قدا سان جار وها وعدم وقتلياء مذ :18 فيه هدى 1 20 ] 
ول منه آیات مُحكُمَات ) [آل عمران: ۷] وظ اجشياة وهداه إل صراط 
م مستقيم [النحل: 1۱ وظ خذوه فغلوه » ثم الجحيم صلوه) 
[الحاقة: ]"١ ٠٠١‏ غير أن ابن كثير اختار وحده وصل هذا الضمير المسبوق 
بساكن أوحرف مد الفا كان أو واوا أو ياء» فجعله كحال المسبوق بفتح أو ضم 
أو كسرء واختار غيره تحريكه من غير صلة» وهو مذهب سيبويه("2. 


(۱) انظر: كتاب سيبويه: ۱۹۰/٤‏ . (۲) انظر: كتاب سيبويه: ١89/4‏ . 


۳Y 


٠‏ - أن تقع قبل ساكن» والأصل فيها في حالة الوصل التحريك من غير صلة» وذلك 
لعلا يجمع ساكنان. ويكون ذلك كما يلي : 
أ- إذا تقدمها كسر أو ياء ساكنة تكسر من غير وصلها بياء» نحو: © أنزل على عبده 
الكتاب 4 [الكهف : ]١‏ ونحو لإ وليه المصير ) . [المائدة: ]١۸‏ 
- إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غير الياء» نُضَمْ من غير وصلها بواوء نحو: 
ل نصره اله [العوية: ۰ وقول احق 4 [الأنعام : ۷ ] و يعلمه الله » 
[ البقرة : 1919 ] و تذروه الرياح 4 . [الكهف: ٤١‏ ] 
؟ - اختلف فيه منها : 
خرج عن هذه الأصول المذكورة ثمانية عشر (۱۸) حرفا في أربعة وعشرين 
(4؟) موضعا أخصيناها فى كتاب «النشر»' منها فى النصف الأول من القرآن 
اكه سين لقم ترفغ هله يوانو كازلب اراك ا إلى اا 
القراء السبعة: 


جدول رقم : )١54(‏ 


مشا ق ۳ ات لك 
لعسلسلي| امختلف فيه | ورقم الاية 


نما | O‏ 
ا ns E‏ 
: بالكسر والصلة | ابن كير والكسائي ونافع 

(رواية ورش) 
باختلاس كسرة الهاء نافع ( رواية قالون) 


بالإسكان أو الاختلاس | ابن عامر 
أو الصلة 


. ٥۹ص النشر: ۳۰۰/۱ - ۳۱۳ . وذكر مكي أن عددها ۲۲ موضعاء انظر: التبصرة:‎ )١( 
۳r 


بالكسر والصلة ابن كثير والكسائي ونافع 
( رواية ورش ) 


بالإسكان أو الاختلاس | ابن عامر 


أو الصلة 


بالكسر والصلة ابن كثير والكسائي ونافع 


(رواية ورش) 


بالإسكان أو الاختلاس | ابن عامر 
أو الصلة 
اد عمو وعاصم وحمرة 


ابن كفير والكسائي ونافع 


(رواية ورش ) 


ااا 


الصلة 


والذي يمكن ملاحظته من خلال نظرة في هذا الجدول أن: 

١‏ - ثمانية (۸) أحرف من مجموع تسعة ( ٩‏ ) وقعت هاء الضمير فيها قبل متحركع 
ستة (1) منها مسبوقة بكسرء وحرفان ( ۲ ) مسبوقان بياء ساكنة. أما الحرف 
التاسع فقد وقعت الهاء فيه قبل ساكن مسبوقة بكسر وهو الحامل ل رقم ٦‏ 
(ب4). 

۲ - کرر من هذه الأحرف التسعة حرفان مرتين هما الحاملان ل رقم ۲ (يؤده) ورقم ۲ 

. 


( نؤته 
۳ - اختيار القراء متماش مع الأصول المذكورة سابقا غير أن نافعا اختار فيما رواه عنه 
قالون اختلاس كسرة الهاء إذا جاء بعدها متحرك وسبقها كسرء وكان ابن عامر 
مخيرا في ذلك بين إسكان الهاء أو اختلاس حركتها أو وصلها بياء. 
ثانيا : علل الختلف فيه من هاء الضمير 
١‏ - الهاء التي بعدها متحرك المكسور ما قبلها : 
فأما ما قرئ بكسر الهاء ووصلها بياء من هذه الأحرف التى جاءت فيها قبل 
متحرك ومسبوقة بكسرء فإن فاته هى على اسل الذي ارتا عامة القراء ف حال 
الوصل» وأخذ به ابن كثير في ی ار مع ا للد ر ا رماي هع 
»١ »٤ ۳ ۲‏ ۰۸ ووافقه الكسائي وورش (عن نافع ) فيهاء ولكن ابن كثير خالفهما 


ولع تک شا ا ن فا فى سورة تورف الاي 
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في الحرف رقم ۷ فقرأه هو وهشام ( عن ابن عامر) بهمزة ساكنة قبل الهاء وضم الهاء 
. ووصلها بواو (أرجغهو)' » وقرأه الكسائي وورش ( عن نافع ) بكسر الجيم من غير 
همزة ووصل الهاء بياء (أرجهي ) على الأصل . 

ونما كان وصل الهاء بياء أصلا لأن الهاء حرف ضعيف "2 فإذا ركت بلا صلة 
فإنه يكاد يتلاشى وقعها ويتبدد جرسها لضعفها وخفائه('2. 

ويلاحظ أن الهاء في الأحرف السبّة المشار إليها واقعة طرفًا فى أفعال؛ خمسة 
ها انال اتم تعره احرف علة) اة تفار بحر اط عي اا 
للأرقام: ۲ ( يؤده) و٣‏ (نؤته) و٤‏ (نوله) وه (نصله)» والفعل الخامس ورد بصيغة 
الأمر وهو الحرف رقم ۷ ( أرجه ). وبناء على ذلك فإن الأصل في هاء الضمير المتصلة 
بهذه الأفعال أنها مسبوقة بياء ساكنة حذفت في الأفعال المضارعة علامة للجزم 
وحذفت في «أرجه» علامة للبناء «فأفضى الكلام إلى هاء قبلها كسرة فأشبعت 
حركتها فردٌ ما كان يجب في الأصل لها»(“. 

وأما الحرف رقم ۸ ( تررَقًانه ) فقد اتصلت الهاء فيه بفعل صحيح مضارع مرفوع 
علامة رفعه ثبوت نون مكسورة بعد ألف المشنى وبعد النون هاء الضمير التى وصلت 
کا ا ف ی دو حلاف إلا یا لمحت ن اه 
في رواية من أنه قرأ باختلاس كسرة الهاء. 

يضاف إلى اعتماد الأصل في قراءة الأحرف السابقة بالكسر والصلة ارتضاء 
تلك الصلة بوجه خاص في الحرفين رقم ۲ ( يؤده إليك ) ورقم ۸ ( ترزقانه إلا )» وذلك 
لأجل الهمزة التي جاءت بعد الهاء؛ وعليه يكون وصل كسرة الهاء - في هذين 
الحرفين وماشابههما - بالياء من باب الصلة الكبرى أو مد المنفصل . 
)١(‏ راجع ذلك في الفصل الأول من هذا الباب ( الثاني ) . 
(؟) راجع هاء السكت المذكورة سابقا. 
() انظر: التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم» ص١٩‏ . 
(؛ ) الحجة في القراءات السبع: ص١١١‏ . 
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وأما ما فرئ من تلك الأحرف السبّة وماشابهها باختلاس كسرتهاء وهو اختيار 
نافع فيما رواه عنه قالون في مجموع الأحرف الستة ووافقه ابن عامر ( فى رواية ) في 
الأحرف: ۲ ( يؤده) و ( نؤته) و٤‏ ( نوله) وه ( نصله ) فالأرجح أنه كان بنية الوقف 
بالسكون على الهاءء فلما حصل الوصل صير السكون بيته وبين الكسرء وهو وضع 
يشبه تماما همزة الوصل . 
وذهب ابن خالويه إلى أن الحجة لمن اختلس الحركة فى الأحرف التى حذفت 
فيها ياء الفعل الناقص أنه لما زالت الياء « بقيت الحركة ( وهى الكسرة ) مختلسة على 
أصل ما كانت عليه ٠")‏ أي على اعتبار أن الهاء مسبوقة بياء ساكنة . وذهب أبو البقاء 
العكبري إلى أن هذه القراءة هي ب« كسر الهاء من غير ياء - وليس اختلاسا ‏ اكتفي 
بالكسرة عن الياء لدلالتها عليهاء ولأن الأصل أن لا يزاد على الهاء شىء كبقية 
الضمائر»". وذلك هو اختيار القراء السبعة عدا ابن كثير في هاء الضمير المسبوقة 
وأما ما قرئ من تلك الأحرف الستة وما شابهها بإسكان الهاء فى الوصل» وهو 
ما فعله أبوعمرو وعاصم وحمزة في الأأحرف: ۲ (يؤده) و" (نؤته) و٤‏ (نوله) 
وه (نصله ) ووافقهم ابن عامر فيها في رواية عنه» وبه قرأ عاصم وحمزة في الحرف 
رقم ۷ (أرجه) فان علته قد اختلف فيها على النحو الآتي : 
١‏ - ذهب بعضهم إلى أنه أجري الوصل فيه مجرى الوقف.(") 
١‏ - وذهب بعضهم إلى أن هاء الضمير شبهت في هذه المواضع بهاء السكت7* 2 . 
" - وذهب البعض إلى القول بان من أسكن الهاء في هذه المواضع يكون قد فعل ذلك 
بنية الوقف2”0. 
(١)الحجة‏ في القراءات السبع: ص١١١»‏ وانظر: نيل الخيرات؛ ص45 ٠ ٠.‏ 
(۲) إملاء مامن به الرحمن: ٠٤١/١‏ . (۳) نفسه: ۱٤١/۱‏ . 
٤ (‏ ) التوجيه اللغوي والبلاغي لقراءة عاصم: ص١3‏ . (5)نيل الخيرات :ص۹٤‏ . 
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4 - وقال ابن خالويه: إنه لما اتصلت الهاء بالفعل صارت معه كبعض حروفه فخففت 
بإسكانها كما خففت الراء من الفعلين «يأمركم» و«ينصركم» وهما غير 
مجزومين('2. 
ويهمنا هنا أن نؤكد على أن القراءة بإسكان الهاء في المواضع المذ كورة جائزة في 

حالة الوصل من الناحية الصوتية مادام لم يجتمع معها ساكنان» وذلك على الرغم من 

الخلاف الملاحظ في التعليل لهاء وتضعيف بعضهم لها(" . 

۲ - الهاء التي بعدها متحرك المسبوقة بياء ساكنة : 
الأمر هنا يتعلق بالحرفين: رقم ١‏ (فيه) ورقم ٩‏ (أنسانيه) إذ الأصل في 

قراءتهما وماشابههما عند القراء جواز وصل الهاء بياء وجواز كسر الهاء دون وصل . 
فأما الحرف الأول ( فيه) فقد قرأه السبعة عدا ابن كثير بكسر الهاء دون صلة»› 

وقرأه ابن كير لكر وال يبا رفغ في القران قل خر ووافقه حفص عن 

عاصم في ويخلد فيه مهانا ‏ . [الفرقان : 59]. 
وأما الحرف الثاني ( أنسانيه) فقراءتهم فيه كقراءتهم في الأول غير أن حفصا 

عن عاصم قرأه بضم الهاء وكذلك فعل في عليه الله ). [ الفتح :1[ 
فأما قراءة عامة السبعة بالكسر دون صلة بياء فلا يخفى ما فيها من خفّة بعد ياء 

المد السابقة للهاء والتي أتت على استهلاك قدر كبير من نفس القارئ» فكان أولى به 

بعد ذلك لأن يخفف ويستريح» وكان الاكتفاء بالكسر أنسب له في حالة الوصل . 

وفي الحجة للفارسي أن «أبا بكر بن السري [قال]: الاختيار في ١‏ فيه) الكسر بغير ياء 

ولا إدغام» وحكى عن أبي حاتم [ السجستائي ] أن ذلك قراءة العامة . قال أبو بكر: وهو 
الأخف وخط المصحف بغير ياء(" . فيكون بذلك أبو بكر بن السري قد نبّه على 


(١)انظر:‏ الحجة في القراءات السبع: ص١١١‏ . (5؟) انظر: إملاء ما من به الرحمن: ٠٤١/١‏ . 
() الحجة في علل القراءات السبع: ٠١١/١‏ . 
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اجتماع علتين لقراءة الكسر دون صلة» هما: التخفيف» وملاءمة خط الصحف 
العثمانى . 


وأما قراءة ابن كثير للحرفين بكسر الهاء ووصلها بياء» وكذا ما قرأ به حفص في 
سورة الفرقان فإن ذلك جائز من الناحية الصوتية ممكن» وفيه تحقيق لأمرين اثنين: 
أ - إظهار هاء الضمير وتقويتها لما كانت تتصف به من ضعف('. 
ب - تحقيق تناسق موسيقي من خلال المساواة بين المقاطع الصوتية وجعلها من نوع 

واحد هو المقطع الطويل المفتوح ( في /هي ) و( ني /هي ) . 

وأما قراءة حفص ل«أنسانيه» في الكهف» و«عليه» في الفتح بضم الهاء فقد 
فسّرعلى أنه هو الأصل الذي وجب في حق هذه الهاء» أجمع على ذلك علماء 
العربية» غير أنهم اختلفوا في اعتماد الضم أضّلاً لَهّاء فذهب ابن جني وابن خالويه 
إلى أن الأصل فيها الضم لأنها مضمومة في الضمير المنفصل «هو)". وذهب 
ابو البقاء العكبري إلى أن الضم هو الأصل أيضا ولكن لأنه هو الغالب حيث تضم بعد 
الفتحة والضمة والسكون والألف والواو الساكنة» ولا تُكسر إلا مع الكسرة والياء 
الساكنة( ". وذهب مكي القيسي إلى أن الأصل فيها الضم والإشباع لأنها اسم من 
حرف ضعيف؛ قال : «الهاء في به وعليه وشبهه هي الاسم» لكن لما قلت حروف الاسم 
فكان على حرف واحد» وذلك الحرف حرف خفي ضعيف» قووه بزيادة واوفقالوا: بهو 
وعليهوء فهذا هو الأصل)(*؟2. 

وفي قراءة ا عليهم ) [الفاتحة: ۷] اختلافات في السّبع هي بين كسر الهاء 
وضمهاء وإسكان الميم وكسرها من غير صلة» وكسرها ووصلها بياء» وضمها من غير 
)١(‏ انظر: الكشف عن وجوه القراءات: 47/1١‏ . 


(۲) انظر: امحتسب: 44/١‏ والحجة في القراءات السبع» ص1۳ . ٠‏ 
(؟) انظر: إملاء ما من به الرحمن: ٤( . 9/١‏ ) الكشف عن وجوه القراءات: 47/1١‏ . 
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صلة» وضمها ووصلها بواو('6. نحن نذكر ذلك هنالما له من علاقة بهاء الضمير 
. المتطرفة المسبوقة بياء ساكنة. 
۳ - الهاء التي بعدها ساكن المسبوقة بكسر : 

يتعلق الأمر هنا بالحرف رقم * ( به) من قوله تعالى : <[ من إِلّه غير الله يأتيكم به 
انظر كيف نصرف الآيات > [الأنعام: 4 ] وماشابه ذلك ما كانت هاء الضمير فيه 
بعدها ساكن وقبلها كسر. ويبدو أن إجماع القراء السبعة على قراءة ذلك بكسر الهاء 
من غير صلة إجماع لم يحصل مثله في قراءتهم لهاء الضميرء وعلة ذلك ذكرناها 
سابقاء وهي هروبهم من الجمع بين الساكنين من جهة» ومن جهة ثانية فإن في كسرهم 
للهاء تحقيقا لبد الانسجام الصوتي المتمثل في إتباع الكسر الكسر. غير أن ما نسب 
لنافع في رواية"“ تشير إلى قراءته للحرف السابق بكسر الباء وضم الهاء ( به ) يجعل 
في اع نضا 

والحقيقة أن تعليل ضم الهاء من «به» لا يخرج عما عللنا به لضم هاء الضمير 
المسبوقة بياء ساكنة فيما نسب لحفصء ذلك أنهم يعتبرون الضم أصلا في هاء 
الضميرء ولعله لم يكن ضما خالصا وإنما هو من باب الكسرة المشوبة بالضم لأجل 
همزة الوصل في «انظر» التي تلت هاء الضمير. 


: ۹/۱ وإملاء ما من به الرحمن:‎ ٤٦ ۳/1 : انظر ذلك في : المحتسب‎ )١( 
. 558٠ ۲٠١۷ص‎ : انظر: السبعة في القراءات‎ ) ۲ ( 
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المبحث الخامس : قضايا أخرى 


هذه القضايا لاحقة بأخواتها السابقة» وهي ذات بعد صوتي» يهمنا منها هنا 
ثلاث قضاياء هى : حروف بين التشديد والتخفيف» وأخرى بين الإثبات والحذف» 
وبعض الأسماء الأعجمية. 
أولا : حروف بين التشديد والتخفيف 

يعنينا من ذلك حرفان اختلف في قراءتهما في النصف الأول من القرآن الكريم» 
أحدهما اسم موصول هو (١اللّذَان)‏ من قوله تعالى : ظ والّلذان يأتيانها منكم فَآذوهمًا 
إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 4 [النساء : : ]١16‏ والآخر هو وربما) مركب من «رب») 
الجارة ووما» الزائدة الكافة” ١‏ » ورد في قوله رمَا یود الّذين كَفَرِوا لو كانوا 
مسلمين 4 . [الحجر: ؟] 

فأما ا حرف الأول (اللذان) فقد اختلف في تشديد النون منه وفى كسرها دون 
تشديد؛ فابن كثير قرأ بتشديدها وكان يفعل ذلك في نون التشنية ا هذان وذانك 
وهاتين واللذين0" 2 . وقد وافقه أبو عمرو في «ذانك» من قوله تعالى في حق موسى 
عليه السلام: إفذانك برهاتان من ربك إلى فرعون وملئه 4 [القصص: ۲۲ ] وقرأ 
بقية السبعة بكسر نون التثنية دون تشديد . 

الأرجح أن تشديد نون المثنى وتخفيفها فيما كان من أسماء الإشارة والموصول 
لغتان فصيحتان؛ قال أبو منصور الأزهري : « من شدد النون في « ذانك) فهو على لغة 
من يقول في الواحد : ذلك في موضع ذاك )7 '2. ونقل الأزهري كذلك عن بعضهم أن 
e‏ 
)١(‏ راجع ذلك في : مغني اللبيب: ٠١۷/۱‏ . (۲) انظر: السبعة في القراءات: ص۲۲۹ . 


(۳) معاني القراءات : e‏ (4)نفسه: ۲۹۷/۱ . 


۳۸1 


وقال أبو البقاء العكبري: «ويقرأ اللذان بتخفيف النون على أصل التثنيّة 
وها على أن ى لتر ر من اللا او لان او ا ا 
العميان والشجيان فحدفت الياء لذن الا ؟ مه ولات لا تن اة 
الصناعية» والحذف مؤذن بأن التثنية هنا مخالفة للقياس2"06. وقال ابن خالويه: ١‏ قرا 
ابن كشير وحده: واللذان» جعل النون عوضا من الياء المحذوفة التي كانت في 
الذي» وخففها الباقون» لأن من كلام العرب أن يحذفوا ويعوّضواء وأن يحذفوا 
ولا يعوضوا)('). 

ولا يبعد أن يكون تشديد نون «اللذان» وما شابهها من باب نبر المقطع الأخير 
من الكلمة» وهي لغة منسوبة لقبيلة سعد بن بكر إذ « يظهر أن هذه القبيلة قد التزمت 
في معظم الأحيان نبر المقطع الأخير من الكلمة في حالة الوقف عليهاء ما أذى إلى 
تضعيق احرف الان( 

وأمًا الحرف الثاني (ربما) فقد اختلف في تشديد الباء منه وعدم تشديدها؛ 
فابن كثير وأبوعمرو وابن عامر وحمزة والكسائي كلهم قرأوا بتشديد الباء» وقرأ نافع 
وعاصم بدون تشديدها. 

والذي يظهر أن التعليل لاختلافهم في هذا الحرف كالتعليل لاختلافهم في 
الحرف السابق؛ إذ أن تشديد الباء وتخفيفها لا يخرج عن كون ذلك لغتيّن 
فصيحتين» وإن كان التشديد أكثر شيوعاء وهو اختيار معظم القراء. 

وتذكر كتب اللغة في «رب» لغات كثيرة أحصاها ابن هشام الأنصاري فقال: 
«وفي رب ست عشرة لغة: ضم الراء وفتحهاء وكلاهما مع التشديد والتخفيف» 
والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو متحركة» ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضم والفتح مع إسكان الباء؛ وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف)(*2. 
)١(‏ يعني: اسم الموصول. (۲) إملاء ما من به الرحمن: ١71١/1١‏ . 


(*) إعراب القراءات: ٤ ( . ٠۳١/١۱‏ ) في اللهجات العربية: ص58 ١‏ . 
( © ) مغني اللبيب: ۱/۱ . 


A1 


وقال غيره: في رب ثمان لغات('2. وقال بعضهم: فيها ست لغات2"7. ومعلوم 
أن « رب » في الأصل حرف جر شبيه بالزائد يفيد التقليل عند البعض('2 » والتكثير 
عند البعض الآخر(“) . 

أما وما) فهي حرف زائد» تزاد مع حروف كثيرة7” 2 . منها مع «رب»» وزيادتها 
مدها تكنها عن عمل اجر وتييهها للد حول E‏ كنبا عر الخال في الاجة 
المذكورة 9 ريما يود الین كفروا لو انوا مسلمين 4 . 
ثانيا : حروف بين الإثبات والحذف 

يعنيئا من ذلك هنا حرف واحد ورد في النصف الأول من القرآن الكريم هو 
الفعل «لوى» جاء بصيغة المضارع المجمزوم مسندا إلى واو الجماعة في قوله تعالى : 
فلا تتبعوا اْموئ أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا إن الله كان بما تَعملُونَ خبيرا 4 
[النساء: ٠١١‏ ] هذا الفعل قرأه ابن كثير ونافع وأبوعمرو وعاصم والكسائي بواوين» 
الأولى مضمومة وقبلها اللام ساكنة والثانية حرف مد» وذلك على أصل ما ارتضته 
العربية إذ الأصل فيه أن يقال: وإن تلو يوا: بياء مضمومة هي لام الكلمة ولكنها 
حذفت تبعا لقواعد الإعلال ولت حركتها وهي الضمة إلى الواو وهي عين الكلمة؛ 
فقراءة العامة هذه تتماشى مع القاعدة اللغوية التي تخص إسناد الفعل الثلاثي الناقص 
إلى واو الجماعة في صيغة المضارع إذا كانت لامه ياء أو واواء فلا تناقض فيها مع 
ما قرره علماء العربية واطرد في القياسء قال الأزهري: ٠‏ من قرأ تَلُووا فهو من لَوَى 
يلوي . يقال: لوت فلانا حقّه ليّا: إذا دافَعْمَه ومَطَلْمَه)20. وفي «لسان العرب)(" 
)١١ WLR‏ إعراب القراءات: ٠٤١/١‏ . 
LR‏ ريدن لفرت فى DOA‏ 
(4 ) مغني اللبيب: ٠٠٤/١‏ . (0) انظر (ما) الزائدة» في البرهان في علوم القرآن: 75/1 . 


(7) معاني القراءات : انر ملام باه NE‏ ۱ . 
(۷) لسان العرب: © »51١١17/‏ مادة: لوى. 


۸۲ 
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«ولوى يده ليّا ولَوْيًا. . نّناها» وفيه: «ولاوت الحيّةُ لواء : الوت عليهاء والْتَوَى الماء في 
مجراه وتَّلَوَى : انعطف ولم يجر على الاستقامة». 

وقال ابن خالويه فى « تلووا»: «وأصله تَلُويواء فاستفقلت الضمة على الياء 
فحذفت... ع فانراو الأول مجاورة الغانية)7١),‏ 

وقرأ هذا الفعل حمزة وابن عامر بواو واحدة ساكنة قبلها لام مضمومة ( تَلُوا) 
على وزن تَقُوا» بحذف العين واللام وَنَقْلِ حركة العين - التي هي في الأصل حركة 
اللام - إلى الفاء وهي حرف صحيح ساكن» وعلة ذلك - على الأرجح - الهروب من 
اجتماع الواو المضمومة مع واو أخرى بعد حذف الياء الفاصلة بينهما. 

وقد ذهب بعض اللغويين في تخريجهم لهذه القراءة الثانية إلى أن الواو الأولى 
(عين الكلمة) قد أبدلت همزة ( تَلْوُوا) ثم حذفت الهمزة وطرحت حركتها على 
اللام (فاء الكلمة ) فصارت « تَلُوا»('2 . 

وقد يبدو هذا الحذف غير مستساغ لدى بعض الدارسين وهو ما يفسره تخريج 
بعضهم لهذه القراءة على أنها من الفعل ١‏ ولي 4( '2 على اعتبار أن «عين» الشلاڻي 
بمنئى عن الحذف . ولكن مجيء عينه ولامه حرفا علة (الفيف مقرون) ثم نسبته إلى 
واو المجماعة مما أدى إلى اجتماع أمثال» كل ذلك عمل على جواز حذف ما هو حرف 
علة والإبقاء على ما هو صحيح. 
ثالغا : الأسماء الأعجمية 

استعملت العربية ألفاظا أعجمية لأسباب مختلفة» حالها في ذلك حال بقية 
اللغات الإنسانية التي تقترض من غيرها غير أن استعمال العرب لهذه الألفاظ 
الأعجمية قد خضع لتغييرات على مستوى الصوت والوزن والاشتقاق أو على مستوى 
بعض ذلك حسب ما يرتضيه ذوقهم اللغوي . 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع: ص۲۷٠‏ وانظر: طلائع البشر: ص۷۲ . 


( ۲ ) معاني القراءات: 27١5/1١‏ وإملاء ما من به الرحمن: ۱۹۸/۱ . 
(۳) انظر: الحجة في القراءات السبع: ص۰۱۲۷ وإملاء ما من به الرحمن: ۱۹۸/۱ . 


PAL 


وقد أشارت الدراسات اللغوية القديمة إلى ذلك التغيير الذي كانت العرب بجريه 


على تلك الألفاظ» من ذلك ما نص عليه سيبويه من «أنهم ثما يغيرون من الحروف 
الأعجمية ما ليس من حروفهم البثّة فريما الحقوه ببناء كلامهم» وريا لم يلحقوه... 
وربّما غيّروا حَالّهَ عن حاله في الأعجمية مع إلحاقهم بالعربية غير الحروف العربية» 
فالالا مكان ارف الذي هو للعرب عربيا غيرة) وغيّروااشركة وابدلوا مكان الريادة 
ولا يبلغون به بناء كلامهم لأنه أعجمي الأصلء فلا تبلغ قوتّه عندهم إلى أن يبلغ 
بناءهم . .. وربّما تركوا الاسم على حاله إذا كانت حروفه من حروفهم كان على بنائهم 
أولم يكن7١2.‏ وقال أبو علي الفارسي : إِنّ والعرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت 
فيه »". وذلك لجهلها بأصله الاشتقاقي . 

وإذا كان الحال كذلك» فإن ماورد في القرآن الكريم من تلك الألفاظ الأعجمية 
يكون في كثير من الأحيان موضع اختلاف في قراءته» وهو ما لوحظ بشكل واضح في 
بعض الأسماء مثل: جبريل وميكائيل وإسرائيل» حيث بلغت صور قراءة الاسم الأول 
خمس عشرة ( ١5‏ ) صورة» والثاني تسع ( ٩‏ ) صورء والثالث ثمان (۸) صورء وذلك 
ما قُرئُ به في الصحاح والشوا(". 

إن اختلافات القراء في الأسماء الأعجمية ذات بعدين: صوتي وصرفيء وإِن 
التعليل لذلك لا يخرج عن دائرة تعامل العرب مع اللفظ الأعجمي . ويبدو أن بعض 
الأسماء من ذلك كاسماء الملائكة كان لها وقع خاص عند العرب فاهتموا بها اهتماما 
خاصا كان نتيجته أن قُرئت في لهجاتهم قراءات شاذة بلغت بها ذلك العدد من الصور 
أو الأوجه(*)2. 


لا غب ان ية لاف الشعة المرب وراء كير من فلك الوق مين ذلك 


. ٠٠۹/۱ الخصائص:‎ )۲( . ۳۰٤۰۳۰۳ / ٤ كتاب سيبويه:‎ )١( 
. انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص۳۹۲‎ )۳( 
. انظر: المرجع السابق: ص۳۹۳‎ ) ٤( 


٠٠۴ (‏ - علل القراءات القرآئية ) ۳A0‏ 


- 
- 


قراءة كلمة «التابوت» ( التي تعنى : صندوق التوراة ) وردت في قوله تعالى : إن آية 
ملكه أن يأتيكم التَابوت فيه سكينة من ربكم ) [البقرة: ۲١۸‏ ] وفي قوله أيضا: أن 
افذفيه في التابوت فَافْفيه في اليم ) [طه : ۳۹] حيث قرئت بالتاء وبالهاء ( التابوت 
والتابوه )» والقراءة بالتاغ لُعة قريش» والقراءة بالهاء لغة الأنصار أخذوها عن اليهود في 
المدينة المنورة(' , 

E‏ ور a E‏ قرأ ابن عامر كل ما ورد منها في 
متؤرة النقرة زه بفتح الهاء وألف بعدها ( إبراهام ) أخذا بما هي عليه في العبرية فإنها تنطق 
كذلك» وقال ابن خالويه: إنما قرأها بالف في موضع الياء هاهنا لأنها في السواد بغير 
ياء" . وقرأها بقية السّبعة بكسر الهاء وياء بعدها من باب إبدال الفتح كسرا والألف 
ياءء وهو ليس من باب الإمالة . 

واختلفوا أيضا في قراءة «اليسع» من قوله تعالى : [ وإسماعيل واليسع ويونس 
ولوطا وكلاً فَضَلنَا على العَالَينَ) [الأنعام: ]۸٠‏ وكذلك ‏ وَاذْكُر إسمَاعيل وَالْيِسَعْ 
وذا الكفل ) [ص : 4۸ ] قرأها حمزة والكسائي «الّيسّع) بتشديد اللام» أي بزيادة 
لام واعتبار الأولى للتعريف2"2. ويرى الفراء أن تشديد اللام أشبه بأسماء العجم 
وأقرب إلى التعبير على ذلك7* ؟2. أما بقية القراء السبعة فقرؤوها بلام واحدة ساكنة 
( الْمسَع) على اعتبار أن أصلها - عندهم - «لَيْسّع» فلما زيدت همزة الوصل سكّنت 
اللام وفتحت الياء» واعتبر الفراء هذا التغيير غير مستساغ°). 

وبالجملة فإن الأسماء الأعجمية هي محل اختلاف وتغيير بين العرب بعامة» 
وأئمة القراءة بخاصة» وتبقى تلك الاختلافات بين القراء مدعومة بالأسانيد الصحيحة 
المتواترة ما يجعلها محل رضى . 

. انظر: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص ه580‎ )١( 
. ١4 (”)انظر: الحجة في القراءات السبع: ص4‎ ٠. (؟) الحجة في القراءات السبع: ص88‎ 
. 547/١ انظر: معاني القرآن:‎ )5( . 5147/1١ انظر: معاني القرآن:‎ ) ٤ ( 


۳۸٦ 


الخاتمة 


وبعد.. فقد وصلنا فى بحثنا هذا الموسوم ب "علل القراءات القرآئية" إلى نهاية 
عبر سبيليّن : أولهما سبيل عام واسع الأفق تطلعنا خلاله إلى الكشف عن حقائق 
تاريخية وموضوعية تتعلق بأقدس نص على الإطلاق هو نص القرآن الكريم» وثانيهما 
سبيل لغوي صوتي خاص نفذنا من خلاله إلى داخل اللغة العربية التي نزل بها القرآن 
الكريم فوجدناها قد جمعت لغات كلها حجة بدت صورها ماثلة فى قراءات القرآن 
الكريم . 
وإذا كان بحثنا هذا يهدف بالأساس إلى الإجابة عن ذلك السؤال الهام» وهو: 
لاذا تعددت القراءات القرآنية؟ فإننا نحسب أنه آل إلى النتائج الآتية : 
أولا : فيما يخص العلل الفكرية انتهينا إلى 
١‏ - إن اسم «القرآن» مشتقا من الفعل «قرأ)» وأن الفرق بين كل من القرآن والحديث 
القدسى والمصحف واضح» وقد ثبت بطلان ما ذهب إليه أهل الزيغ من أن 
القرآن قرآنات» وأن كثيرا ما سمي به القرآن من أسماء هي في الحقيقة أوصاف 
له غلبت عليه. 
وأن هناك فرقا بين القرآن والقراءات إذ القرآن وحيّ والقراءات اختلاف ألفاظ 
الوحي . وأن القراءة اللفظية المسموعة لها أهمية كبيرة لأنها هي الأصل المعجز وهي 
سبيل العصمة من الخطإء وأن طابع القراءة الشفوي السماعي لا سبيل ولا مجال 
للقياس فيه» وأن الاختلاف فى القراءات القرآنية الصحيحة هو اختلاف نقل 
لا اختلاف عقل. 
؟ - أن القراءات القرآنية المتواترة ما كانت لتكون محل شك لأنها وتّقت بتوثيق القرآن 
بطرق هي : تنجيمه وكتابته وحفظه في الصدور وإقراؤه . 


FAY 


۳ - أن الحديث الشريف حول الأحرف السبعة هو حديث مرتبط بالقراءات القرآنية 
لا بغيرهاء وأنه يفيد التيسير في القراءة» وهو الأصل في كل حديث عن تعدد 
القراءات» وأن تفسيرها لا يخرج عن الإطار الذي فسرت فيه الأحرف وتعددها. 
وأن الاختلافات المشهورة في القراءة والتي شملها توثيق النص القرآني هي 
نتيجة رخصة إلهية أباحت للعرب المسلمين من الصحابة والتابعين الاتساع في 
القراءة والنهل من نبع الأحرف السبعة بما يتناسب واختلاف السنة العرب . 

٤‏ - أن تجريد الرسم المصحفي العثماني من النقط والشكل كان بغرض تضمينه 
ما أمكن من القراءات الصحيحة المتواترة» وأن نقطه وشكله لاحقا كان لغاية 
حماية القرآن من اللحن بعد أن لوحظ أن البعض من الأجيال اللاحقة كان يعول 
على المصاحف فى حفظ القرآن أو قراءته» وأن التحسينات التى أدخلت على 
الرسم الفا ود قلصت دائرة القراءات في المصحف الو ا إلى القراءة 
الواحدة ومكمّنت المسلمين من القراءة في المصاحف دون أن يكون ذلك مانعا 
للقراءة الشفوية السماعية عن المشايخ المجودين والعارفين لقواعد القراءة 
الصحيحة. 
وأكد البحث على رد دعوى المستشرقين التى تذهب إلى أن تعدد القراءات 

القرآنية إا مرده إلى الخط الي كيت يه الفاحف» واوطت أن ذلك ما كان ليستقيم 

لأن القراءات سابقة على الرسم» وأن المسلمين ما كانوا يعولون على الخط أو الكتابة 
وحدها في حفظ القرآن ونما كان معتمدهم الأول حفظ الصدور والقلوب» ونبه 

كذلك إلى أن الكتابة كيفما كانت درجة تطورها لن تكون ممثلة للمنطوق تمثيلا أمينا. 

ه - وخلص البحث في الباب الأول منه إلى الوقوف على حقيقة ما صح من القراءات 
وما شذ منها فبين أن ذلك التقسيم قد استظل بتقسيم العلوم الإسلامية بعامة 
وتقسيم الحديث الشريف بخاصة» وأوضح أن القراءات الصحيحة ما كانت 
لتسمى كذلك إلا لاجتماع مقاييس موضوعية مهمة فيهاء وأن القراءات 
الشاذة ما كانت لتسمى كذلك إلا لكونها قد اختل فيها بعض مقاييس القراءة 
الصحيحة. 


"AA 


وفي ما يخص قضية تسبيع ابن مجاهد للقراءات الصحيحة انتهى البحث إلى 
أنه كان وراء ذلك عوامل موضوعية شبيهة بتلك التي أقدم الخليفة عثمان لأجلها على 
توحيد المصاحفء وقد نبه على أهم تلك العوامل. كما نبه كذلك على دواعي 
المعترضين على تسبيع ابن مجاهد للقراءات خاصة ما أدت إليه عملية التسبيع من 
التباس لدى العامة بين سبعة الحديث الشريف وسبعة ابن مجاهد» وكذا ما ترتب على 
ذلك الاختيار من إسقاط لقراء مجودين مشهورين صحت قراءتهم . 
ثانيا : فيما يخص العلل اللغوية الصوتية انتهى البحث إلى 
١‏ أن نسبة تحقيق الهمز أعلى من نسبة تخفيفه عند القراء السبعة جميعهم عدا 
الإمام نافع مقرئ أهل المدينة المنورة» وأن هذه الغلبة هي في الحقيقة اختيار 
للأفصح الغالب في اللغة الفصيحة. وقد بدا واضحًا مدى ارتباط تحقيق الهمز 
في قراءة القرآن بالأثر المسموع المتواتر» وكون ذلك التحقيق خاصية من 
خصائص لغة القرآن التي تتخذ منه وسيلة لقرع الأسماع وتبليغ المعاني . 
وقد وضح أيضا أن بَعْدَ الهمزة مخرجا وصعوبتها نطقا هو الذي دفع بها لأن 
تكون محل تغيير من طرف أصحاب اللغة بوجه عام والمقرئين بوجه خاص حيث نحوا 
بها نحو التخفيف فسهلوها وأبدلوها وقلبوها وحذفوها. وقد بدا أن القراءة بالإبدال 
غالبة على درجات التخفيف الأخرى عند القراء. وأن القراءة بحذف الهمزة ونقل 
حركتها إلى الصحيح الساكن قبلها قد تميز بها الإمام نافع فيما رواه عنه ورش» كما 
لوحظ أن القراءة بقلب الهمزة إلى حرف لين كانت غالبة عند كل من أبي عمرو 
ابن العلاء ونافع. 
١‏ - أن الأصوات اللثوية والأسنانية هي أكثر الأصوات قابلية للإدغام والإدغام فيهاء 
وأن الإدغام الكبير قد غلب على الصغير في أحرف الخلاف عند القراء. وأن 
للإدغام قيمته المتميزة في اللسان العربي بشكل عام وفي قراءة القرآن بشكل 


خاص حيث اختير فى مواضع كثيرة من أحرف الخللاف خاصة فيما التقي من 


۳۸۹ 


الأمثال لصعوبة التلفظ بالصوت من مخرجه والعودة ثانية للنطق به من النقطة 
نفسهاء وقد بدت أحرف الخلاف لذلك قليلة إذ كان القراء جميعهم يميلون في 
الغالب الأعم إلى لغة الإدغام إذا لم يحل حائل دونه وذلك لما فى الإدغام - 
كوسيلة من وسائل التعبير والبيان - من تخفيف واختصار للجهد مع الإشارة 
إلى الأصل . 

وقد لوحظ أن أكثر القراء ميلا إلى الإدغام هم أبو عمرو وحمزة والكسائي» وهو 


ما يعني أن قراء العراق - عدا عاصم - كانوا يؤثرون لغة التميميين أهل الإدغام الذين 


گرا العزاق.. 


فك الحروف بتأن وحسن أداء أنسب لقراءة الترتيل . 


وقد لوحظ أن أكثر القراء السّبعة إظهارا في أحرف الخلاف ابن كثير ونافع ماما 


الارن اساب ل الإظهار: 


ولوحظ أيضا أن القراءة بالحذف كانت غالبة في ما كان مثْلاً لغيره ولم يخرج 


عن ذلك إلا أحرف نادرة ثما كانت أصواته متجانسة حيث حذفت تاء الافتعال تخفيفا 
مما كانت عينه طاء . 


۳ - أن الإمالة كانت محقّقة لغرض التخفيف حالها في ذلك حال الإدغام وبقية 


۳۹. 


الظواهر الصوتية الأخرى» وأنها كانت عاملة على خلق الانسجام الصوتي 
بتقريب الألف من الياء بسبب كسرة أو ياء سابقة أو لاحقة» أو بسبب كون 
الألف ياء في الأصل» وهما السببان الرئيسيان في حدوث الإمالة. وقد وضح 
جليا أن أكثر القراء تحقيقا للإمالة الكسائي الكوفي وشيخه حمزة» وهما في 
ذلك ممثلان لقبائل نجد أصحاب الإمالة الذين اتخذوا من الكوفة مسكنا لهم. 


أكد البحث كذلك على أن الإمالة الصغرى ماهي إلا مزيج من الفتح والكسر 


أو الألف والياء» وأنها تكون للتخفيف كما هو حال الإمالة الكبرى. وقد لوحظ أنها 

ا ا ا ل 

أو اشتراك . 
ومع أهمية الإمالة في تحقيق الانسجام الصوتي فإنه قد لوحظ غلبة الفتح عليها 

في قراءة القرآن لأنه أخف الحركات على الإطلاق أو لأنه هو الأصل والإمالة فرع عليه. 

وقد حالت حروف الاستعلاء في أحرف من القرآن دون القراءة بغير الفتح . 

4 - وفيما يخص ما اختلف فيه بين التحريك والإسكان انتهى البحث إلى مايلي : 

( 1 ) أن الغالب فيما اختلف فيه بين الفتح والضم من أحرف القرآن ورد فاء للكلمة» 
وكله لغات فصيحة لها نظير أو شبيه» وعاملة على تحقيق الانسجام الصوتي . 

( ب) أن امختلف في قراءته بين الفتح والكسر كان إِمّا فاء للكلمة أو عيئًا لهاء وكانت 
لامها بمناى عن الاختلاف» وفي القراءتين تحقيق لمبدإ الانسجام الصوتي وأغراض 
أخرى . 

( ج ) أن الحتلف في قراءته بين الضم والكسر أغلبه كان فاء للكلمة» وأن القراء 
السبعة كانت مذاهبهم شبه متوازنة غير أن الإمام ابن عامر كان أكثرهم ضما 
وأن حمزة كان أكثرهم كسراء وأن الع م في القراءة ضما مثله أو واواء 
وأن الكسر قد لاءم كسرا مثله أو ياء . 

( د ) أن امحتلف في قراءته بين الفتح والإسكان من الأحرف المذكورة كله مصادر 
للفعل الثلاثي» اختلف في عينها لوجوب تحرك الفاء وكون اللام موضع إعراب . 
وقد لوحظ أن قراء الكوفة عاصمًا وحمزة والكسائي كانوا بميلون في الغالب إلى 
لغة أهل نجد من التميميين وغيرهم» فكانوا أكثر إسكانا حيث كان غيرهم 
يفتح. أما من قرأ بالفتح بدل الإسكان فإنه يكون قد أخذ باخف الحركات» وقد 
لاءم ذلك حروفا حلقية في مواضع كثيرة لأنها كانت تحتاج إلى اتساع في 
مجراها بالفم . 


۳۹۱ 


( ه ) أن الختلف في قراءته بين الكسر والإسكان كان قليلا اختار فيه أبو عمرو 
ابن العلاء الإسكان» واختار غيره الكسر في بعضه والإسكان في بعضه الآخر. 
وقد لوحظ ما في قراءة الكسر من الانسجام الصوتي وما في قراءة الإسكان من 

) وان لأسف فى ا ون انهم اكاد کل عام اکان فى الان ا 
فقط» وقد كانت مذاهب القراء فيه شتى غير أن ابن عامر كان أكثرهم ضما وأن 
حمزة كان أكثرهم تسكيناء وكانت قراءة الضم عاملة على تحقيق الانسجام 
الصوتي» وقراءة الاسكان عاملة على تخفيف اللفظ . 

ه - وانتهى البحث في فصله الأخير الذي جمعنا فيه بين ظواهر صوتية إلى ما يلي : 

( أ ) أن ظاهرة الد والقّصر قد حظيت باهتمام القراء فكانت لهم فيها مذاهبء وأن 
الإنام عا كان کی ن سي انرا ا العرضي . وأكد البحث 
على أن سبب إطالة حرف المد فوق ما وجب له أمران اثنان: مباشرة الهمزة 
المحققة له» ومباشرة السكون له فزيد فيه لتمكين اللافظ بهما. 

(ب ) أن المختلف فيه بخصوص الإبدال قليل في قراءة الققرآن» وَأن أشهير. 
ماعرف من صور الإبدال في ذلك إبدال السين صادا في كلمتي "السراط" 
و"يبسط" مجيء الطاء بعد السين فابدلت السين صادا عند بعضهم حتى تجانس 
الطاء في الإطباق والسين في الصفير. 

( ج ) أن ياء الضمير الثابته في رسم المصحف قد سكنت عند بعضهم على الأصل 
وفتحت عند بعضهم فأعطيت أخف الحركات» وأما المحذوف منها في الرسم 
فقرئ بحذفها نطقا اكتفاء بكسرة ما قبلها وموافقة لرسم المصحف ورؤوس 
الآي» وقرئ بإثباتها في النطق على الأصل . 


كذلك حال ياء الاسم المنقوص والفعل الناقص؛ حذفت في أحرف كثيرة هن 


۳4۲ 
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القرآن رسما وقرئت بالإثبات نطقا اكتفاء بالكسرة وبالحذف نطقا أيضا للعلة التي 
حذفت لها ياء الضمير. 
( د ) أن الألف المتطرفة في بعض الكلمات قرئت بالخذف في الول اكتفاء بالفتحة 
وقرئت بالإثبات في الوصل أيضا لأنه هو الأصل فيها وهو جائز صوتيا 
ومستحسن إذا وليت الألف همزة» غير أن العامة قد لوحظ ميلها إلى حذف 
الألف وصلا وإثباتها وقفاء وذلك هو الغالب الذي ارتضاه الذوق واشتهر في 
اللسان العربي . 
كذلك كان حال هاء السكت فاختلف فيها بين الإثبات والحذف وصلا؛ أثبتها 
بعضهم اتباعا لرسم الملصحف وجواز ذلك صوتيا لعدم اجتماعها مع ساكن آخرء 
وحذفها بعضهم وصلا أيضا لانتفاء الغرض الذي جيء بها لأجله - وهو الاستراحة - 
ولبيان حركة ما قبلها بدونها. 
( ه ) أن هاء الضمير التي تحرك ما بعدها وما قبلها قد أشبعت حركتها لضعفها 
ووقوعها طرفاء وأما مَن اختلس حركتها فرجّح أن تكون قراءته بئية الوقف على 
الهاء ساكنة فلما حصل الوصل صير السكون إلى حالة بين الحركة والسكون» 
وأما قراءتها بالتحريك من غير صلة فعلى الأصل الذي قسم لهاء وكذلك حال 
قراءة العامة لهاء الضمير المسبوقة بمد أو ساكن بالتحريك دون صلة» وأما قراءة 
ابن كثير لها بالتحريك والصلة فجائز من الناحية الصوتية وفيه تقوية للهاء وهي 
حرف ضعيف . 
أما هاء الضمير التي بعدها ساكن فحصل إجماع القراء كلهم على قراءتها 
بالتحريك من غير صلة لعلا يجتمع ساكنان . 
أما من قرأ بعض ياءات الضمير بالضم إذا كانت مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة 
فالأرجح أن قراءته هي على الأصل الذي قسم لهاء الضمير. 


4۲ 


( و ) أن ما اقتضاه البحث في نهايته من ذكر عض القضايا الصوتية انتهى فيها إلى 
وكذلك ما اختلف فيه بين الحذف والإثبات» وأما اختلافهم فى الأسماء 
الأعجمية فكان مرده جهل العرب بأصل الاشتقاق فيها. 
وفي النهاية لابد من أن نؤكد على أن القراءات القرآنية مصدر أصيل فى تقوم 
الان العرين قراءة وعلية وهب و يه ا دا وناكو لديو ا 
والموسساتية للقيام بدراسات في هذا الإطار يعول عليها في معرفة كل ما له صلة 
بالعربية» لغة القرآن . وإننا لنرجو أن نكون قد وضعنا لبئة تنتظر دورها إلى جانب 
اللبنات الأخرى التى على أساسها يتم البناء . 


والله نسأل وبه وحده التوفيق. 


4٤ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ -القرآن الكريم. 

١‏ - الإبانة عن معانى القراءات : مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 471 ها تحقيق: 
محيى الدين رمضان. دار المأمون للتراث» دمشق ۱۹۷۹ . ٠‏ 

٣‏ - إبراز المعاني من حرز الأماني : الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة 
الدمشقي ( ت ١٦٦ه)»‏ تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر 
۲ . 

> - الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفي سنة ١١۹ه‏ مطبعة 
مصطفى البابی الحلبى» مصرء الطبعة الرابعة ۱۹۷۸ . 

ه - أثر القراءات القرآنية فى تطور الدرس النحوي: عفيف دمشقية (دكتور)» معهد الإنماء 
العربي ( طرابلس - بيروت ) الطبعة الأولى ۱۹۷۸ . 

5 - أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي (أبو عمرو بن العلاء) : عبد الصبور شاهين 
ود کون مكتبة الخانجى» القاهرة› الطبعة الأولى ۷۸ . 

۷ - أثر القراءات فى الفقه الإسلامى : صبري عبد الرؤوف محمد عبد القوي ( دكتور)» مطبعة 
أضواء السلق» الزياض» الطبعة الأول 1۹۹۷ : 

۸ - الاحتجاج للقراءات الشواذ (دكتوراه) : محمد عبد الحكيم بن سليمان رجب» جامعة 
الأزهرء كلية اللغة العربية ١9/86‏ . 

٩‏ الأحرف السبعة وارتباطها بالقراءات: فتحي بن الطيب خماسي» دار المعرفة» دمشق» 
الطبعة الأولى ١8965‏ . 

. ۱۹۹۲ -إحياء النحو : إبراهيم مصطفي. الطبعة الثانية» القاهرة‎ ٠ 

١‏ -إصلاح المنطق: ابن السكيت ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة ٤٤‏ ۲ه)» شرح 
وتحقيق: أحمد محمد شاكر ( دكتور ) وعبد السلام هارون ( دكتور)» دار المعارف» القاهرة 
/لام5١‏ . 

١‏ -أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي: سهيلة ياسين الجبوري» مطبعة 
الأديب البغدادية» بغدادء الطبعة الأولى ۱۹۷۷ . 

۳ -الأصوات اللغوية: إبراهيم أنيس ( دكتور)» مكتبة الأنجلو المصرية» طبعة ۱۹۹٩‏ . 

٤‏ -الأصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب (نحو-فقه اللغة-بلاغة) : تمام 
حسان ( دكتور)» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

٠‏ - إعراب القرآن : النحاس (الإمام أحمد بن محمد بن إسماعيل المتوفى سنة ۳۳۸ه)» مطبعة 
العانی» بغداد ۱۹۸۰ . 


۳۹0٥۵ 


5 - إعراب القراءات السبع وعللها : الإمام ابن خالويه ( أبو عبد الله أحمد المتوفي سنة 
“همع تحقيق : عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مكتبة الخانجى, القاهرة» الطبعة الأولى 
۲ . ۰ 

۷ -الإمالة في القراءات واللهجات العربية رفي الدراسات القرآنية واللغوية) : عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي ( د كتور)ء دار نهضة مصر - القاهرة. 

۸ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: أبو البقاء العكبري ( عبد الله 
ابن الحسين بن عبد الله المتوفى سنة 15"ه)» تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء دار الحديث - 
القاهرة . 

9 -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز الجامع للقراءات الأربع عشرة: ابن القباقبي ( أبو عبد الله 
الحلبي المتوفى سنة ٩٤۸ه)»‏ تحقيق : فرحات عياش ( دكتور )» ديوان المطبوعات الجامعية - 
الجزائر ۱۹۹۰٩‏ . 

٠‏ _البرهان فى علوم القرآن : الإمام الزركشى ( بدر الدين محمد بن عبد الله المتوفى سنة 
٤‏ ه)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية صيدا - بيروت . 

١‏ - تاج اللغة وصحاح العربية : الجوهري ( أبو منصور إسماعيل المتوفى سنة 941 ١ه).»‏ المطبعة 
الأميرية» القاهرة. 

١‏ - تاريخ الأدب العربي : كارل بروكمان ( مستشرق )» ترجمة: عبد الحليم النجار ( دكتور)؛ 
الطبعة الثالئة» القاهرة . 

”٠‏ - تاريخ توثيق نص القرآن الكريم : خالد عبد الرحمن العك» دار الفكر» دمشق» الطبعة 
الثانية ١945‏ . 

٤‏ - تاريخ القران: أبو عبد الله الزنجاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد مؤسسة الحلبي 
وشركاه. القاهرة. 

٠‏ - تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه: محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي» جدة 
5 . 

التبصرة فى القراءات: مكى بن أبى طالب القيسى المتوفى سنة 4171ه» معهد الخطوطات 
العربيّة الكريت: الظبغة الأولى 1۹43 : ْ 

۷ - العخريجات النحوية والصرفية لقراءة الأعمش: سمير أحمد عبد الجواد (دكتور)» 
مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» الطبعة الأولى ٠۹۹۱‏ . 

۸ - التعريفات: الجرجانى ( العلامة على بن محمد السيد الشريف المتوفى سنة 5١1/ه))‏ 
تحقيق: عبد المنعم الحفني ( دكتور )» دار الرشاد» القاهرة ٠۹۹۱‏ . 

8 التعمهيد في علم العجويد: ابن الجزري ( شمس الدين أبو الخير محمد المتوفى سنة 
٣هه))»‏ تحقيق : غانم قدوري حمد» مؤسسة الرسالة» القاهرة» الطبعة الأولى ١9/85‏ . 
التنبيه على حدوث التصحيف : حمزة بن الحسن الأصفهانى المتوفى سنة ٠ه‏ تحقيق: 

محمد أسعد طلس» مطبعة الترقي» دمشق ۱۹۹۸ . ْ 


۳۹٦ 
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١‏ -التوجيه اللغوي والبلاغى لقراءة الإمام عاصم: صبري المتولى ( دكتور)» دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزیع» القاهرة ١595‏ . ۰ 

-التيسير في القراءات السبع : الإمام أبو عمرو الداني المتوفى سنة 4 5 4هه دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١995‏ . 

٣‏ -الجمع الصوتي الأول للقرآن (المصحف المرتل) : لبيب سعيد ( دكتور )؛ دار المعارف» 
مصرء الطبعة الثانية ٠۹۷۸‏ . 

4 -الحجة في علل القراءات السبع: أبو علي الفارسي ( الحسن بن أحمد المتوفى سنة 
٥ه)»‏ تحقيق : على النجدي ناصف وآخرون» الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة 
الغانية 8م2592 ٠‏ 

٠‏ - الحجة في القراءات السبع : الإمام ابن خالويه ( أبو عبد الله أحمد)» تحقيق وشرح: 
عبد العال سالم مكرم ( دكتور )» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الثانية ۱۹۷۷ . 

٠١‏ - الخصائص : ابن جني ( أبو الفتح عثمان المتوفي سنة ۳۹۲ه)» تحقيق: محمد علي النجار 
( دكتور )» دار الهدى» بيروت» الطبعة الثانية. 

۷ -الخنط العربي وتاريخه : محمد مرتاض ( دكتور)» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 


. ٤ 
خطوط المصاحف : محمد بن سعيد شريفي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر‎ - ۸ 
. A۲ 


۹ - دراسات في تطور الكتابات الكوفية : إبراهيم جمعة» دار الفكر العربي» القاهرة ١955‏ . 

٠‏ -دراسات في علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل ( دكتور)» دار المنار» القاهرة» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۱ . 

١‏ - دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح ( دكتور)» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
العاشرة ۱۹۸۳ . 

؟؛ - رسم المصحف العثماني وأوهام الملستشرقين في قراءة القرآن الكريم: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي ( دكتور)» دار الشروق» جدة» الطبعة الثانية ١94817‏ . 

۳ - السبعة في القراءات: ابن مجاهد ( أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس المتوفي سنة 
٤١‏ ه))» تحقيق : شوقى ضيف ( دكتور )» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالئة ١9484‏ . 

٤‏ - سر صناعة الإعراب : ابن جني ( أبو الفتح عثمان )؛ تحقيق: أحمد فريد أحمدء المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. 

») الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: أبو علي الفارسي ( الحسن بن أحمد‎ - ٥ 
. ۱۹۷۷ مطبعة عيسى البابى الحلبى» القاهرة‎ 

5 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي ( أبو العباس أحمد بن علي المتوفى 
سنة ١۸۲ه)»‏ مطبعة الأميرية» القاهرة. 

۷ - صحيح البخاري: الإمام البخاري ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ا متوفى 


۳4۷ 


سنة ١‏ ۸۷ه)› تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الإيمان» المنصورة» مصر ۱۹۹۸ .(وقد 
اعتمدنا أيضا: طبعة شركة الشهاب» الجزائر ) . 

٨۸‏ - طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي ( أبو بكر محمد بن الحسن المتوفى سنة ۳۷۹ه)» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف مصر الطبعة الثانية ١9/6‏ . 

8 - طلائع البشر في توجيه القراءات العشر: محمد الصادق قمحاوي» مطبعة النصرء 
القاهرة» الطبعة الأولى ٠۹۷۸‏ . 

٠ه‏ ظاهرة الإعراب في النحو العربي : أحمد سليمان ياقوت ( دكتور)» ديوان المطبوعات 
الجامعية الجزائر ۱۹۸۳ . 

١ه‏ - الظواهر النحوية والصرفية في القراءات القرانية الشاذة (دكتوراه): فريد أحمد 
البسطويسي» جامعة القاهرة» كلية دار العلوم ١9965‏ . 

؟ه ‏ علم التجويد: محمد محمود عبد الله ( دكتور)؛ مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية 
۰۱ 

۳ - علوم القرآن : عبد الفتاح أبو سنة ( دكتور)» دار الشروق» القاهرة» الطبعة الأولى ١995‏ . 

4ه - الفتح الرباني في القراءات السبعة من طريق حرز الأماني : الشيخ محمد البيومي 
الشافعي الدمنهوري المتوفى سنة ١٠٠٠ه‏ محقيق : عبد العزيز بن ناصر السبر» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ۱۹۹۷ . 

هه الفرقان: ابن الخطيب ( محمد محمد عبد اللطيف )2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

5 فقه اللغة: علي عبد الواحد وافي ( دکتور)» دار نهضة مصرء الطبعة السابعة. 

۷ - الفهرست: ابن النديم ( محمد بن إسحاق المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري )» تحقيق : 
مصطفى الشويي ( دكتور). الدار التونسية للنشر» تونس ۱۹۸١‏ . 

مه في الأدب الجاهلي : طه حسين ( دكتور)» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية عشرة 
١5 ۷‏ . 

۹ - في رحاب القرآن: محمد سالم محيسن ( دکتور)» القاهرة ۱۹۷۸ . 

٠‏ - في اللهجات العربية : إبراهيم أنيس ( دكتور)» مطبعة الأنجلو المصرية» الطبعة السادسة 
85 . 

. ١9915 -القبس الجامع لقراءة نافع : عطية قابل نصر, دار الحرمين بالقاهرة» الطبعة الأولى‎ ١ 

۲ - القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية: عبد العال سالم مكرم ( دكتور ).» المكتبة 
الأزهرية للتراث؛» القاهرة ۱۹۹٩‏ . 

٣‏ -القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب: عبد الفتاح القاضي› دار الكتاب العربي» 
بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۱ . 

4" القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: محمد أحمد الصغير ( دكتور )» دار الفكر» دمشق 
۹۹ 


. ۱۹۸۲ القراءات القرانية في بلاد الشام: حسين عطوان ( دكتور)»› دار المجيل» بيروت‎ - ٠٥ 


۳4۹۸ 
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7 - القراءات القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث : عبد الصبور شاهين (دكتور)» مكتبة 
الخانجى» القاهرة . 

۷ - قراءات القراء المعروفين بروايات الرواة المشهورين : أبو عمر الأندرابى.النيسابوري المتوفى 
بعد اعون عة اح تفي ااي ( د كور وة الريالة الاه الطيعة 
الثالثة . ۰ 

۸ - القراءات المدواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية: محمد الحبش 
( دكتور)» دار الفکر» دمشقء الطبعة الأولى ١999‏ . 

. ۱۹٤۸ _القراءات واللهجات : عبد الوهاب حمودة؛ مطبعة السعادة» مصر‎ ٩ 

٠‏ قضايا قرآنية في ضوء الدراسات اللغوية: عبد العال سالم مكرم ( دكتور)» مؤّؤسسة 
الرسالة» القاهرة» الطبعة الأولى ۱۹۸۸ . 

۱- كتاب سيبويه: سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى سنة ١٠١ه)»‏ تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هاروث» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى . 

١‏ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل: النمخشري 
(الإمام محمود بن عمر المتوفى سنة ٠۲۸‏ ه)» دار الريان للتراث بالقاهرة ودار الكتاب العربى 
ببيروت» الطبعة الثالثة ۱۹۸۷ . 1 

؟/ - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: مكى بن أبى طالب القيسى» 
تحقيق: محيى الدين رمضان» مؤسسسة الرسالة» وت الطبعة اا ۱۹۹۸ : ١‏ 

4- الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع القرآن : الشيخ محمد بخيث المطيعي» 
دار الرائد العربي ) بيروت ۱۹۸۲ . 

٠5‏ - لسان العرب : ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد الأنصاري الإفريقي المصري 
المتوفى سنة ١١لاه‏ ) دار المعارف» مصرء الطبعة الثالثة . 

٩١‏ اللغة العربية ومشاكل الكتابة: البشير بن سلامة» الدار التونسية للنشرء الطبعة الثانية 
1 . 

7 - اللغة والنحو: حسن عون ( دكتور )» مطبعة الإسكندرية» الطبعة الأولى ١585١‏ . 

۸ اللهجات العربية فى القراءات القرانية: عبده الراجحى ( دكتور)» دار المعرفة الجامعية»› 
الإسكندرية ٠۹۹۸‏ . 

۹ - مباحث في علوم القرآن: مناع القطان»مكتبة وهبةء القاهرة»الطبعة الحادية عشرة ٠٠٠١‏ . 

. ۹ مجلة المجمع العلمي العراقي : امجلد الغالث» الجزء الثاني‎ - ٠ 

»۳۸ هجلة الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت : السنة الرابع عشرة - العدد‎ ١ 
سنة ۱۹۹۹ . مقال: مطاعن المستشرقين في ربانية القرآن ل: عبد الرزاق بن إسماعيل هرماس‎ 
(دكتور).‎ 

5- امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها : ابن جني ( أبو الفتح عثمان )؛ 
تحقيق : علي النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي ( دكتور)» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة ١5569‏ . 


۳۹۹ 


۳ - المحكم في نقط المصاحف اللداى رمام ابر عطي E E‏ 
تحقیق : عزة حسن ( دكتور )» دار الفكر» دمشق ق 1۹۹۷ . 

4 - المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها : محمد الأنطاكي» دار الشرق العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية . 

المدارس النحوية: شوقى ضيف ( دكتور )» دار المعارف» مصر ۱۹۷۹ . 

5 - مذاهب التفسير الإسلامي: جولد تسيهر( مستشرق )» ترجمة: عبد الحليم التجار 
( دكتور)» دار اقرا» بيروت الطبعة الثانية ١9/05‏ . 

۷ - المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة دار التراث» 
القاهرة» الطبعة الثالئة. 

۸ - مشكلة الهمزة العربية: رمضان عبد التواب ( دكتور)» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة 
الأولى 1۹۹ . 

٩‏ - المصاحف : السجستاني (أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعت المتوفى سنة 
5ه) دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۰١‏ . 

۹۰ مصادر الشعر الجاهلي: ناصر الدين الأسد ( دكتور )» دار المعارف» مصرء الطبعة الثالئة 
: 

١‏ - معاني القرآن : الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد المتوفى سنة ۷١۲ه)»‏ تحقيق : أحمد يوسف 
نجاتي ومحمد علي النجارء دار السرورء القاهرة. 

۹۲ - معاني القراءات : أبو منصور الأزهري ( محمد بن أحمد المتوفى سنة (AY‏ » تحقيق 
ودراسة: عيد مصطفى درويش (دكتور) وعوض بن حمد القوزي ( دكتور)» دار المعارف» 
مصرء الطبعة الأولى ٠۹۹۱‏ . 

9 معجم القراءات : عبد العال سالم مكرم (دكتور) وأحمد مختار عمر(دكتور)ء 
مطبوعات جامعة الكويت ١987‏ . 

4 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الذهبي (الإمام شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى سنة ٤۸‏ لاه)» تحقيق: بشار عواد معروف وآخران» 
مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولى ۱۹۸٤‏ . 

هة - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : ابن هشام (أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف 
الأنصاري المتوفى سنة ١51/اه)ء‏ تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية 
صيدا ‏ بيروت 1١99١‏ . 

5 - المقتبس من اللهجات العربية والقرانية: محمد سالم محيسن ( دكتور )» الطبعة الأولى» 
القاهرة 1۹۷۸ . 

۷ - مقدمتان في علوم القران: نشر وتصحيح: آرثر جفريء مكتبة الخانجي» القاهرةء الطبعة 
الثانية 1۹۷۲ . 

۸ -مقدمةابن خلدون: ابن خلدون (عيد الرحمن محمد أبو زيد ولى الدين المتوفى 
سنة /0ه)» تحقيق: علي عبد الواحد وافي ( دكتور)» دار نهضة مصر ۱۹۸۱ . 


Ge 


95 -المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط : الداني ( الإمام أبو عمرو 
عثمان بن سعيد )» تحقيق: محمد أحمد وهمان» دار الفكر دمشق - بيروت ۱۹۸۳ . 

٠‏ - مناهج البحث في اللغة : تمام حسان ( دكتور)» دار الثقافة, الدار البيضاءء المغرب 
۹ . 

١‏ -مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني» دار إحياء الكتب العربيةء 
القاهرة . 

هنجد المقرئين ومرشد الطالبين: ابن الجزري ( شمس الدين أبو الخير محمد )» تحقيق: 
عبد الحى الفرماوي ( دكتور )» مطبعة جمهورية مصر, القاهرة ۱۹۷۷ . 

. ٠۹۷۲ النحو والقراءات ( دكتوراه) : محمد شاط جامعة الأزه كلية اللغة العربية‎ - ٠٠ 

4 -النشر في القراءات العشر : ابن الجزري ( شمس الدين أبو الخير محمد )» تصحيح 
ومراجعة: علي محمد الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. ۱۹۸٤ نظرية القياس الأصولي : د. محمد سليمان داود» دار الدعوة» الإسكندرية‎ - ٠٠ 

7 النهر الماد من البحر انحيط : ابر حيان الأندلسى (أثيرالدين محمد بن يوسف المتوفى 
سنة ه 4 لاه)» تحقيق: عمر الأسعد ( دكتور )» دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولی ۱۹۹٩‏ . 

٠67‏ - نيل الخيرات فى القراءات العشرالمتواترة: عبد الحميد يوسف منصورء 
دار ابن خلدونء الإسكندرية ۱۹۹٩‏ . 

- وجوه الإسناد والإعراب في القراءات: محمد أحمد خاطر ( دكتور )»؛ مطبعة الأمانة» 
القاهرة ١995٠‏ . 


۲١۴ (‏ -علل القراءات القرآنية ) ١.غ‏ 


الفصل الأول : «القرآن والقراءات » : 00 
المبحث الأول : «القرآن» : ا EER‏ 


أولا : تعريفه وأصل تسميته : Rab‏ 
ثانيا : اختلافه عن الحديث القدسي والمصحف : 5 
ثالثا : من أسماء القرآن الكريم وخصائصه : 0 207701 
المبحث الثاني : «القراءات» : 


رابعا : أصولها وفرشها : Ea Se ERS‏ 
| خامسا : بدء التأليف فيها : الو ب الو وا E‏ 
الفصل الثاني : «توثيق النص القرآني) ae SSS‏ 
الملبحث الأول : «توثيقه في حياة الرسول عله » : OE‏ 

أولا : نزوله منجما : ا ا ا 
ثانيا : كتابته : . ASS SE TE CES‏ 
ثالئا : حفظه في الصدور وإقراؤٌه : ف ته ا ا ا 
المبحث الثاني : «توثيقه بعد وفاة الرسول عله » : RE‏ 


© ها هاه ههه #قه ع 6ه وفع > ونه هت ماود واره مون 


أولا : تعريفها : ا اق ع قر عدأ ره عجوم ورف اه E‏ 


- شيوع مصاحف خاصة : SMe‏ امار لعا لا ل لو ما VY‏ 
- ما الذي حوته المصاحف العثمانية من الأحرف السبعة ؟ ê Ge‏ 
الفصل الثالث : «الأحرف السبعة وتعدد القراءات» : EET‏ اا 

أولا : نص حديث الأحرف السبعة : VI SS 0 OA‏ 
ثانيا : آراء حول معنى الأحرف السبعة : NE denon hs‏ 
- الرأي الأول : NS aeons aaa‏ 

e O ا‎ E : الرأي الغانى‎ - 

AN aioe e SS : -الراي القالت‎ 

- الرأي الرابع : 0000 ا E‏ 

- الرأي الختار : مك و سو وج ساح ةضوا كه ووم مار ا AF‏ 

- رأي الخليل جدير بالاتباع : IVE eSATA E‏ 

ثالغا : علة نزول القرآن على سبعة أحرف : 0 0 
رابعا : علة تعدد قراءات القرآن : مده اتلد مس وه ل لا e CEMO‏ 

الفصل الرابع : «الرمم العثماني والقراءات) : و وم وح ول ابا برا مه اا عا ا TEN‏ 

EN. ANOR ست‎ AKAN : أولا : العرب والكتابة‎ 
N. ACEC Dee E معرفة العرب للكتابة‎ - ١ 

N SSS Ae أ - قبل الإسلام‎ 

e. OE SE ee : ب فى صدر الإسلام‎ 

امل الكقاب# عند العرضا : ا ا الاو OT‏ مت N e‏ 

۳ - ثبوت نقط الكتابة العربية منذ البدء : EET RA O‏ 

ثانيا : الرسم العثماني : ans‏ لما لض سار أ مقن مسجو ° VANO‏ 
أ - خصائص الرسم العشماني : A‏ انبر فقا DEE. SS‏ 

ب - اختالاف مرسوم المصاحف : ا الوا وي املد ع TE‏ 

ج - عوامل تمسك المسلمين بالرسم العشماني : E e‏ 

د - أثر التحسينات التي أدخلت على الرسم العثماني : YN ds‏ 

ه- الرسم العثماني والتصحيف : Ee. acess‏ 


0 


ثالغا : المسعشرقون وتعدد القراءات : ا و اناي ا EE‏ 

رابعا : الرد على رأي المستشرقين : اممو سانا و ل لو ل ا ا ا NEV‏ 
الفصل الخامس : «الصحيح والشاذ من القراءات» : toe eS‏ 0 

المبحث الأول : «القراءات الصحيحة» : EV see‏ 

EV aE obi aoe : أولا : توطئة‎ 

ثانيا : أركان القراءة الصحيحة وآراء العلماء فيها : EN gaia‏ 

الغا : القراءات الصحيحة بين التواتر وصحة السند : No00 Lagann‏ 

رابعا : علل تسبيع القراءات الصحيحة : r‏ 

خامسا : علل المعترضين على تسبيع القراءات : VAN aoa‏ 

المبحث الثانى : «القراءات الشاذة» : VE 0 enunasanananna sano‏ 

VVE acl : أولا : توطكة‎ 

ثانيا : أقسام القراءات الشاذة N ESOS SES‏ 

WV Sei RoE TOSS :داحآلا-١‎ 

VY caucuses enn : الشاذة‎ - ۲ 

ثالئا : مفهوم الشاذ عند اللغويين والقراء NVA ees‏ 

أ - عند اللغويين : eae‏ ا NVA‏ 

AF aia aa : ب - عند القراء‎ 

N aS e ERS رابعا : ممن اشتهر بالشواذ‎ 

A asas : حاون وة‎ 

EE ls لال و‎ E ابن مقْسّم العطار او سل وريج الا‎ - ١ 

۳ أبن محيصن : مدع داعو اموه عي وه عو ين مها لام الها الأ وان وا لوك ا (a‏ 

q0 wusane anes : عيسى بن عمر الثقفى‎ - ٤ 
فقت كارت‎ eae الباب الثانى : «العلل اللغرية الصوتية الخاصة) : ف تاي اف‎ 
الفصل الأول : «الهمز بين التحقيق والتخفيف» : ولق هوا مم ا ل وو اكول عمو‎ 

i ands aS ASAR SSE SARS ر‎ 

A eS ا‎ 

۲ - ما اختلف في قراءته من الهمز : 0 Y0‏ 

المبحث الأول : تحقيق الهمز : sl ese SAE‏ ا 

أولا : التحقيق هنو اختيار للأفصح الغالب : لوو م ا 

ثانيا : علل أخرى : ا ا 0017 


و ل سي او ل 

E MODES E O as : ثانيا : القلب‎ 

| - الهمزة الساكنة سق مور مو و ا 1 

ب - الهمزة المتحركة : ا الها مقع متم MO AMO‏ 

الما : النقل والحذف : فح م ات لا ااا ا ا TEN‏ 

الفصل الثاني : والإدغام والإظهار والحذف) : اال ل 

المبحث الأول : الإدغام : مان الج ان نع مع EN SEDA LEE TSS‏ 
أولا : تعريفه وأقسامه : ل فس نطق ا و الو امم 11 

ثانيا : ما يدغم وما يدغم فيه من الأصوات : ae.‏ ا E‏ 

الغا : المختلف فى إدغامه من النصف الأول من القرآن الكريم : EE as‏ 
اتا ا ف TE OAS a‏ 

EN Eee إدغام الياء‎ - ۲ 

LEN 000000 eha : إدغام النون‎ - ۳ 

TO i e SS : إدغام الأصوات الأخرى‎ - ٤ 

المبحث الثانى : الإظهار والحذف : الس مام مداه ار مي PON‏ 
أولا : الإظهار : O O E‏ 

ثانيا : الحذف : خخ ل بو لا O‏ ا TAN?‏ 

الفصل الثالث : «الإمالة والفتح» : 001202101 TETAS‏ 

المبحث الأول : الإمالة : كات التو نع قروا تأر جين الموج الوه الف نمم ووه قل 
أولا : تعريفها وأنواعها وأصحابها : NE CS Ey‏ 

1 - تعريفها: سا الا ا الس و ا TUS‏ 

IY اس‎ SSR ONS : انواعها‎ - ٣ 

ANS e EAS Sa : أصحاب الإمالة‎ + 

ثانيا : الحعلف في إمالته بين القراء : ملا IN‏ 

ON KEES MERE : ثالغا : علل الإمالة‎ 

المبحث الثاني : الإمالة الصغرى والفتح : TAA ALE Aa‏ 
اولا : الإمالة الصغرى : مسف اران لامع كس مسد A‏ 

ثانيا : الفتح : كن سه ل ا ل فت اتج ممم AN BEES‏ 


٤۰ 


الفصل الرابع : «لغات بين التحريك والإسكان» : TOR ARS‏ 


الملبحث الأول : بين الفتح والضم : E TE‏ 

أولا : الختلف فيه بين الفتح والضم : TAV RES a‏ 

ثانيا : علل الختلف فيه بين الفتح والضم : 7 i ads‏ 

المبحث الثاني : بين الفتح والكسر : ا ا 

أولا : الختلف فيه بين الفح والكسر : FO Secs‏ 

ثانيا : علل الحتلف فيه بين الفتح والكسر : E RSS‏ 

المبحث الكشنث : بين الضم والكسر : ا 

أولا : الحتلف فيه بين الضم والكسر : 00001 ااا 

ثانيا : علل الختلف فيه بين الضم والكسر : ا FT‏ 

المبحث الرابع : بين الفتح والإسكان» والكسر والإسكان : PIA SMEs‏ 

أولا : بين الفتح والإسكان : RE‏ اسع شو و TE‏ 

١‏ -المحتلف فيه بين الفتح والإسكان : 1 اا ا 

؟ - علل المختلف فيه بين الفتح والإسكان : 0005ل 

ثانيا : بين الكسر والإسكان : ل ا ا م TE‏ 

١-المختلف‏ فيه بين الكسر والإسكان : ا 

؟ - علل المختلف فيه بين الكسر والإسكان : ا EN‏ 

المبحث الخامس : بين الضم والإسكان : eS‏ او ا ل FEN‏ 

أولا : الختلف فيه بين الضم والإسكان : TE: aE‏ 

ثانيا : علل الختلف فيه بين الضم والإسكان : TEV aS SS‏ 
الفصل الخامس :«ظواهر صوتية أخرى» : TT‏ 

المبحث الأول : المد والقصر : TON. oilseed‏ 

TONS SENS DS a : تعريف المد والقصر‎ - ١ 

FON.’ aes RES : أشهرأنواع المد‎ - ۲ 

۳ - مذاهب القراء في المد : 1 اا TOY‏ 

٤‏ المختلف فيه بين المد والقصر : ا ا له 
المبحث الثاني : الإبدال : ا 

١‏ - تعريف الإبدال وفيم يكون : سا ام رواسا و لام ايد عم 

؟ - اختلافهم في تبادل السين والصادء وعلة ذلك : FOV e‏ 

المبحث الثالث : الوصل والوقف : IRS‏ لم 


5.7 


ie جارس جبنم مج‎ n j سيو‎ eta بلجب وذ اطول يعد لمم‎ Pa احج جوج ع‎ E ADHERE روبج يودج د + بهد‎ mRNA r 


hSDN HERUNA‏ مإ اولحر + حا ١ e Raa‏ مقع es‏ موس د إسي عجودي ولي کا نينج دياه ليوز امج قر متؤصه .د د 


أولا: ياء المتكلم : SAAS.‏ 1 ا 
ثانيا: ياء المنقوص والناقص : TAOS NESE‏ 
ثالغا: الألف من «أنا» و« حاشا» و«لكنا» : اجن اما A AAR‏ 


رابعا: هاء السكت : O a‏ ا E‏ 


المبحث الرابع : هاء الضمير : ا سو وق ا لماه لاد قاع انق الك وا اا لا TV e‏ 
أولا: أصلها في الوصل والختلف فيه منها 00 اا 


EVN ASSET : هاء الضمير وأصلها في الوصل‎ - ١ 
TVS BOA SS الختلف فيه منها:‎ - ۲ 


ثانيا : علل الختلف فيه من هاء الضمير : TVS. oa a‏ 

١‏ - الهاء التى بعدها متحرك المكسور ما قبلها : aa os‏ اا 

؟ - الهاء التي بعدها متحرك المسبوقة بياء ساكنة : PVA ss‏ 

٣‏ - الهاء التى بعدها ساكن المسبوقة بكسر : مم سو ام ال ا 

البخف اشا فان أخرى : TAN SRS Se‏ 

أولا : حروف بين التشديد والتخفيف : TAV Sa‏ 

ثانيا : حروف بين الإثبات والحذف : AF SSR SES‏ 

BANE ° SSS ESRA : ثالغا : الأسماء الأعجمية‎ 

LAN. BRISCOE SS SASSER : ج الخناتمة‎ 
TAS aE ORAS : فهرس المصادر والمراجع‎ # 
EF. OSES DS A NSE : فهرس الموضوعات‎ # 


۰۸ 


